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  بسم الـلـه الرحمن الرحيم

  

  

ُوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم (قال تعالى  ََ ً َْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ً ْ ْ َ َ َْ ُِّ ُِ َ ََ ِ َ َِّ ْ ََ َ ِ ِ َ َ

َبما أنزل الـلـه ولاَ ت َ َ َ َ َ ْتبِع أهواءهم عما جاءك من الحق لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شَاء ِ ََ ْ ْ ََ ًَ َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ًِ َ ِّ َْ ِ ْ َّ ُْ َُ َْ ُ ْ َ َّ
ًالـلـه لجعلكم أمة واحدةً ولكن ليبلوكمُ في مآ آتاكمُ فاستبِقُوا الخيرات إلىَ الـلـه مرجعكم جميعا  ُ َِ َِ ْ َْ ْ ُْ ُِ َْ َ َ َِّ ِ َ ْ َ َ َ ِ َ ُ ِّ َ َ َْ َ َ ََ ِ ً ُ

ِّفينب َُ َئكم بما كُنتم فيه تختلفُونَ ِِ َِ ُْ َ ِ ْ َ ُ   )٤٨: المائدة(   ) ُ
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  دمةــــــــــمق

  

  

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن اتبـع هـداه 

  . إلى يوم الدين 

المعرفـة التـي بهـا يحيـى الإنـسان البحث العمود الفقري للمعرفة العلمية ؛ ) طرائق(تُمثل مناهج 

  .ًمستمتعا بحياته، وينعم بإنسانيته، ويعرف نفسه ويحقق ذاته ويتقرب من خالقه

وفي هذا السياق نقدم لطلاب وطالبات الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي بالجامعـات والمعاهـد 

منـاهج البحـث في «  كتـاب العليا ومراكز البحوث المتخصصة في دراسة العلـوم الإنـسانية بـالوطن العـربي،

التعريف بالمعرفـة وطرائـق تحـصيلها أو اكتـشافها، والتعريـف بالمنـاهج : مشتملاً على » العلوم الإنسانية 

ثم تناول الفروض العلمية وأنواعهـا؛ . وأنماطها، ووضع فواصل بين المنهج والأسلوب والأداة وعرض لكل منها

  . فية إعداد خطة للبحث، وكيفية كتابة تقرير عنه ًوالعينات وطرق اشتقاقها وأخيرا إيضاح كي

 أن المؤلفين تعمدا عن قصد عدم تـضمين الكتـاب لتقيـيم وبنـاء أدوات جمـع البيانــات :ويلاحظ 

وأساليب تحليلها سواء على المستوى الوصفي أو الاستدلالي وذلك من منطق ومنطلق أن هذه الموضوعـات 

  .  ومتعمـق؛ ولذا أثرنا عدم التكرارُتدرس في مقررات منفصلـة بشكل مكثف

ًواستنادا على ما سبق جاء هذا الكتاب بحجم مقبول ومعقول ، وبفكر مركز 

  ويعتقد المؤلفان أن هذا الكتاب جاء، بأسلوب مبسط وسلسل ، خال من . متخصص 
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ت الأولى الحشو الزائد، بحيث يسهل تحصيل معلوماته، وفهم أفكاره خاصة لمبتـدئ الـصعود عـلى الـدرجا

  . لسلم البحث العلمي 

... والآن ندعوا القارئ الكريم للغوص بين صفحات هذا الكتاب والتفاعل بعقل متفتح مـع أفكـاره 

ًعلما نافعا لمن يقرأه ... ثم نطلب منه الدعاء بأن يجعل في محتواه  ً .  

   -:وبعد 

ّرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عـلي وعـلى والـدي وأن أعـما ل َّ

  . ًصالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

  م آمينالـلـه

  المؤلفان ،،،
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  126   تعريف الفروض:أولاً

  128   أنوع الفروض الإحصائيةً:ثانيا

  133   درجات الحريةً:ثالثا
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 الباب الأول
  

  طرائق تحصيل المعرفة .  

  المنهج العلمي .  

  أنواع المناهج .  
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  الفصل الأول

  طرائق تحصيل المعرفة
  ًالإنسان والمعرفة  -:أولا. 

  طرائق تحصيل المعرفة -:ًثانيا  .  
  . طريقة قبول المعرفة كما هي على علاتها-
  . طريقة التفكير الاستنباطي -
  . طريقة تحصيل المعرفة بالتفكير الاستقرائي-

 . طريقة تحصيل المعرفة بالتفكير الاستدلالي-
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  طرائق تحصيل المعرفة

   الإنسان والمعرفة: أولاً

جـسمية، نفـسية، ( ووهبـه كـل الإمكانـات – سبحانه وتعالى الإنسان للعبادة والعمارة الـلـهخلق 

لقد خلقنا الإنسان فالإنسان مؤهل بفطرته وطبيعة خلقه . يمكنها أن تيسر له تحقيق ذلكالتي ) روحانية

  .  الواحد الأحد، وعمارة الكون الـلـه لعبادة في أحسن تقويم

وتفـسيرها، ورغبتـه في اكتـشاف ذاتـه  )1(ومن فطرة الإنسان حبه لفهم مـا يحـيط بـه مـن ظـواهر

 يحاول أن يتعرف بطريقة ًتجعله دائمافسه وواقعه، وهذه الفطرة والتعرف عليها، بل وطموحه في تطوير ن

  . أو بأخرى على نفسه وعلى العالم الذي يعيش فيه وما يتضمنه من ماديات وروحانيات 

فحب الاستطلاع دافع معرفي وميل طبيعي في الإنسان يقف وراء كل معرفة وهو حاجـة تتمثـل في 

ة ومفهومة عن نفسه وعن العـالم مـن حولـه تـصبح الإطـار سعي الفرد للحصول على صورة واضحة منظم

وفي هـذا يوجـه الفـرد نـشاطه العقـلي وعملياتـه الإدراكيـة إلى المحافظـة عـلى اتـساق . المرجعي لـسلوكه

  ) . التنبؤ(واستقرار هذا الإطار المرجعي لأن ذلك يمكن الفرد من التوقع 

 )2(فإذا عرفنا أن غايـة أي علـم.  من مواقفوإمكانية التوقع تحدد مدى كفاية سلوكه فيما يواجهه

   . )3(هـي القدرة علـى التوقع لتبين لنا أن هذه الحاجـة ركيزة وجدانية هامة وراء سعي الإنسان إلى المعرفة

                                                 
.... وان، التسرب، فالرياح، سقوط المطر، العد. جمع ظاهرة ويقصد بها حدث أو فعل يتكرر وقوعه في الكون: ظواهر) 1 (

 . كلها ظواهر كونية 

يقصد به المعرفة المنظمة المتسقة لفئة معينة من الظواهر، وهذه المعرفة تنشأ عن الملاحظة والاختبار : العلم) 2 (
مع ملاحظة أن الجانب . فالعلم في جوهره دراسة العلاقات بين مختلف الظواهر التي تحدث في العالم الطبيعي. والتجريب

: ومن خلال معرفة هذه العلاقات يكون.  منه هو إمكان الملاحظة والوصف والقياسولكن الأهمادي ليس هو المهم الم
 . الفهم، التفسير، التنبؤ، التحكم في الظواهر 

ًيقصـد بها إدراك الشخص للأشياء والأمور والوعي بها، أو إحاطة العلم بالشيء وصفا وسببا .. المعرفة ) 3 ( ً . 
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ً من نعمة العقل أن يجمع عبر تاريخـه الطويـل رصـيدا هـائلاً الـلـهوقد استطاع الإنسان بما منحه 

ذا فهناك اتفاق عام على أن الإنسان لا يعلم نفسه ولا بيئته كـل المعرفـة، وأن ومع ه. من المعارف والعلوم

، فلـو أن لـدى الإنـسان المعـارف وما أوتيتم من العلم إلا قلـيلاما تحصل عليه من علم ليس إلا القليل 

كلها لتمكن من التغلب على كـل مـشكلاته وأمكنـه الـتحكم في سـلوكه والتنبـؤ بمـا سـيكون عليـه سـلوك 

إذن فهنـاك . ولكن لم يؤت الإنسان من العلم إلا الندر ولازال في حاجة ماسة أن يتعلم مـالم يعلـم. لآخرينا

دافع للإنسان كي يجد وراء طلب المعرفة والكشف عنها حتى يـستطيع أن يحقـق رسـالته التـي خلـق مـن 

  . أجلها 

  طرائق تحصيل المعرفة : ًثانيا

ًيمكن تحديدها بأربعة طـرق اسـتنادا إلى مـستوى العمليـة يحصل الإنسان المعرفة بطرق مختلفة، 

  : وفيما يلي عرض مختصر لتلك الطرق . الفكرية المستخدمة 

  ): على علاتها(طريقة قبول المعرفة كما هي ] 1

 الشخص المعلومة سواء عن خبرتـه الشخـصية أو عـن التقاليـد والعـادات يتقبلوفي هذه الطريقة 

وتعتـبر المعرفـة الناتجـة عـن هـذه . دون مناقشة ويسلم بـصحتها الاختصاص الاجتماعية أو حتى عن أهل

ًالطريقة أكثر انتشارا بين الناس ولذا تسمى أحيانا المعرفة الدارجة أو معرفة رجل الشارع وهـي تمثـل أدنى . ً

  . مراتب المعرفة لأنها لا ترقى إلى مستوى التحقق والصدق الذي يمكن الاعتماد عليه 
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تلك المعرفة أن درجة تغيرها كبيرة، وقد تتناقض في المجتمعات المختلفة وفي الفترات ومن خصائص 

ً بطبيعة الحال مصدر مألوف لنا جميعـا، وهـي مـن أكـثر المـصادر اسـتخدام لهـذا والخبرة. الزمنية المتغيرة

لكـن تي تواجهنا، ويمكن استخدام الخبرة للوصول إلى العديد من الإجابات عن الأسئلة ال. النوع من المعرفة

ً بمعنى أن تأثر فرد ما بحدث معين يتوقف على شخصيته ورغباته وحاجاته، وكثيرا »ذاتية« أنها يؤخذ عليها

 بمعنى أن الفرد »قاصرة«ًكما يؤخذ عليها أيضا أنها . ما يحصل فردين على خبرات مختلفة من نفس الموقف

  . طريق الخبرة كثير ما يحتاج إلى معرفة أشياء لا يمكن تعلمها عن 

ًأما العادات والتقاليد فهي تلعب دورا كبيرا كمصدر من مصادر المعرفة الإنسانية، فالإنسان في كثير  ً

ًمن المواقف يقبل عن غير وعي أو بدون تساؤل كثيرا من تقاليد ثقافته، وهذا بطبيعة الحـال ضروري مـن 

ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن كل ما جرت . ل شيءالناحية العلمية، إذا أن الإنسان لا يستطيع أن يشك في ك

  . عليه العادة صحيح 

ًويرتبط ارتباطا وثيقا بتلك المصادر أهل الاختصاص  ويقصد بهم أولئـك الأشـخاص الـذين ) الخبراء(ً

ورغم أن هذا المصدر  مفيد للمعرفة، إلا أنه يجـب أن نـسأل أنفـسنا . لديهم خبرة بالمشكلة محل الدراسة

  . يف حصل أهل الخبرة على معلوماتهم؟ أي أنه ألا نقبل آرائهم بلا تحفظ ك: ًدائما

  : طريقة تحصيل المعرفة بالتفكير الاستنباطي] 2

ولـذا فهـو يحـاول أن . ًوفي الاستنباط يرى الشخص أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجـزء

. ذا الغـرض وسـيلة تعـرف بالقيـاسويـستخدم لهـ. ًيبرهن على أن ذلك الجزء يقـع منطقيـا في إطـار الكـل

  . ويستخدم القياس لاختبار صدق نتيجة أو حقيقة معينة 



 
 
 

 

19مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  

يطلق على القضيتين الأوليتـين المقـدمتان حيـث أنهـما . وهو عبارة عن استدلال يشمل ثلاث قضايا

  : تمهدان للوصول إلى النتيجة، وهي القضية الثالثة والمثال الآتي يوضح ذلك 

  .مقدمة كبرى ................... من بالغيب كل إنسان مسلم يؤ

  .مقدمة صغرى ................... محمـد إنســـان مسلـم 

  .الـنتيـجـة ................... إذن، محمـد يؤمـن بـالغيب

فـإذا . ً، بينهما من الارتباط ما يحمل منطقيا نتيجة معينـةيفترض صدقهماويتضمن القياس عبارتين 

  . قدمتين وجب عليه أن يوافق بالضرورة على النتيجة التي تعقبهما قبل الفرد الم

ًوتنتج هذه الطريقة نوعا من المعرفة تسمى   لأنها تستند عـلى العقـل والقيـاس المعرفية الفلسفيةُ

ًوليس خافيا على أحد أن هذه المعرفة ليست في متناول الرجل العادي، بل قـد . المنطقي في تفسير الظواهر

ها حينما يقرؤها أو يسمعها، فهي معرفة تتطلب مستوى عقلي أعلى مما تتطلبه الحياة اليوميـة لا يستسيغ

  . والمعرفة الحسية 

  : وللاستنباط كطريقة للحصول على المعرفة بعض العيوب منها 

  ف جديد صة ليقوم باكتشاً نتـاج المعرفة المتوفرة سلفا، وبالتـالي لا يعطي الإنسـان فرإلاأنه لا يستنبط ) أ 

احتمال أن تكون إحدى المقدمتين غير صادقة في الواقع أو أن تكون المقدمتان غير مـرتبطتين، فتـؤدي   ) ب

ًإلى نتيجة غير صحيحة واقعيا وإن كانت صادقة منطقيا  ً . 

ومع هذا فالتفكير الاستنباطي مفيد في عملية البحث إذ يوفر لنا طريقة لربط النظرية بالملاحظـة، 

 من استنباط أي الظواهر يجب ملاحظتها من النظريـات القائمـة، ويـشكل هـذا الاسـتنباط ويمكن الباحثين

  . ًأساسا لوضع الفروض 
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ًوظل التفكير الاستنباطي أهم طرق الحصول على المعرفة قرونا طويلة ولا يـزال حتـى اليـوم يفيـد 

دق نتيجـة معينـة، فهـو حيث يساعد على تنظيم المقدمات في أنماط تعطي أدلة حاسمة لإثبات صـ. الناس

  . يفيد في حل المشكلات، ولكن في حدود معينة 

  : تحصيل المعرفة عن طريق التفكير الاستقرائي ] 3

 إلا أنها تخـدع الباحـث –لوحظ على طريقة الاستنباط أو الاستنتاج بالرغم من أنها طريقة مفيدة 

عقلية والحوار الماهر بدلاً مـن التركيــز عـلى  وذلك لأنها تميل إلى شغل اهتمام الشخص بالعمليـة الً-أحيانا

كما أن أسلـوب المنطق والحـوار لا يدلنا على الأسـباب ولا يفسر لنـا مـا نعلمــه . البحث عن الحقيقة ذاتها

  . وإنما يفيد في تنمية القدرة على الجدل .. ولا يكشف لنا عما نجهلـه

 ضرورة بناء تعميماته على أصر على) نباطيالتفكير الاست(وإذا كان أرسطو صاحب المنطق الصوري 

ًفإن كثيرا ممن تبعه من الدارسين في العصور الوسـطى أهمـل بـلا شـك هـذا الجـزء مـن .. أساس الحقائق 

وتبنى كل واحد منهم عادة اسـتخلاص النتـائج مـن العموميـات ومـن كتابـات البـاحثين الـذين .. تعاليمه 

  . يفترض أنهم أهل ثقة في مجالهم 

هاجم فرانسيس بيكون في أواخر القرن السادس عشر طريقة الاستنباط واعتبرها طريقـة غـير ولذا 

 كما أكد ليوناردوفينشي مـن قبلـه في هـذا الـشأن عـلى ضرورة بنـاء –وأكد بيكون . سليمة للبحث العلمي

وهـذا مـا . يعـةالنتائج العامة على الحقائق المحددة التي يمكن التعرف عليها بالملاحظة المبـاشرة عـلى الطب

  . يسمى بالتفكير الاستقرائي 

ولهذا نصح بيكون البـاحثين بوجـوب تجاهـل مـصادر الثقـة والعمـل عـلى حـصر 

  عناصر الظاهرة محل الدراسة، ثم القيـام بالملاحظـة المبـاشرة لتلـك العنـاصر، ثـم إجـراء
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ميمات صغيرة، والتقدم بعـد  التجارب والوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة وتصنيف الحقائق للوصول إلى تع

  . ذلك نحو التعميمات الأكبر 

المكونة ) الأمثلة/ العناصر  (كل الحالاتفي الأولى يستقصي الباحث . وللاستقراء حالتين تامة وناقصة

ثم يقرر نتيجة عامة تسري على .  المكونة للظاهرةبعض الحالاتللظاهرة، بينما في الثانية يستقصي الباحث 

  .  لمشابهة التي لم يلاحظ بعضها كل الحالات ا

والاستقراء التام وسيلة للحصول على معرفة يقينيـة، بيـنما الاسـتقراء النـاقص لا يعطينـا بالـضرورة 

ومع هذا يستخدم الاستقراء الناقص أكـثر مـن الاسـتقراء التـام لأن الباحـث لا . نتائج مؤكدة بصفة مطلقة

يفحص أو يلاحظ جميع أو كـل الحـالات أو الأمثلـة المكونـة يستطيع في معظم البحوث إن لم يكن كلها أن 

  . للظاهرة محل الدراسة 

وبالرغم من أن ما نصل إليه مـن نتـائج باسـتخدام الاسـتقراء لا يقودنـا إلى نتـائج يقينيـة إلا أنهـا 

  . تعطينا معلومات يمكن أن نبني عليها قرارات معقولة 

   : )4(ليتحصيل المعرفة عن طريق التفكير الاستدلا] 4

سبق وأن علمنا أن المعرفة الناتجة عن التفكير الاستنباطي لا تـصدق إلا إذا قامـت عـلى مقـدمات 

كما أن المعرفة الناتجـة عـن التفكـير الاسـتقرائي النـاقص مجـرد اسـتنتاجات تتفـاوت في احـتمالات . صادقة

  . تخدم كل منهما بمفرده وهذا يعني أن لكل من الاستنباط والاستقراء قيمة محدودة إذا اس. صدقها

 وخلفـاؤهم أن يـصمموا (Galilio) وجاليليو (Newton)لذلك حاول نيوتن 

 وجمعوا لهذا بين عمليـات التفكـير. ًمنهجا أكثر فاعلية في تحصيل معرفة يوثق بها

                                                 
وهو عبارة عن عملية عقلية تقوم على استنتاج . ًد بالاستدلال نمط من التفكير مكون من الاستنباط والاستقراء معايقص) 4(

 . ويتمثل في استنتاج الخاص من العام، واستنتاج العام من الحالات الخاصة . صحة حكم معين من صحة أحكام أخرى
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عرفـة  والم.وأنتج هذا الجمع بين الفكـر والملاحظـة مـنهج البحـث العلمـيالاستنباطي والتفكير الاستقرائي، 

  . الناتجة عن هذا المنهج تسمى المعرفة العلمية 

وخلاصة القول أن تطور  وسائل الإنسان في البحث عن المعرفة انعكست على طبيعتها ومـستوياتها 

حتى وصلت إلى الدقة العلمية التي لا تأتي نتيجة اجتهاد ذاتي عفوي من الباحـث، بـل نتيجـة تنظـيم سـير 

ًالعقل تنظيما مرتبطا بقو وهذا التنظيم هو مـا يـسمى . اعد وأصول يلتزم بها الباحث في خطاه نحو المعرفةً

  . بالطريقة العلميـة أو الأسلـوب العلمـي في البحث أو كما يرى البعض بالمنهج العلمي في البحث 

  

ويمكن وصف هذه الطريقـة بأنهـا العمليـة التـي ينتقـل فيهـا البـاحثون بطريقـة اسـتقرائية مـن 

. لى صياغة الفروض، ثم بطريقة استنباطية من الفروض إلى النتائج المنطقية التي تترتـب عليهـاملاحظاتهم إ

لكي تستبعد الفروض التي لا تتفـق مـع الحقـائق الواقعيـة، ثـم يعـود الاسـتقراء ثانيـة ليـسهم في تحقيـق 

 مـن بيانـات وبنـاء عـلى مـا نحـصل عليـه. )5(الفروض الباقية عن طريق اختبارها بجمـع بيانـات امبريقيـة

 . نستطيع أن نقبل الفرض أو نرفضه 

                                                 
 . ن التجريب نوع من أنواع الامبريقية مع ملاحظة أ. يقصد بالامبريقية الاحتكام للواقع) 5(
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  الفصل الثاني
   المنهج العلمي

 

 ًخطوات المنهج العلمي :أولا  .  
 الأسس التي يقوم عليها ً:ثانيا  .  
 خصائص المنهج العلمي ً:ثالثا  .  
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  المنهج العلمي

وفـيما يـلي . سنتناول في هذا الفصل خطوات المنهج العلمي والأسس التي يقوم عليهـا وخصائصـه 

   -:توضيح لذلك 

  : خطوات المنهج العلمي في البحث: أولاً

مـشكلة مـا فإنـه يتنقـل بـين الاسـتقراء والاسـتنباط، عندما يستخدم الباحث المنهج العلمـي لحـل 

م 1910سـنة » كيـف نفكــر« في كتابـه John Deweyوقد حلـل جـون ديـوي . وينهمك في تفكير استدلالي

  : وبين الخطوات الآتية ) الطريقة العلمية(مراحل النشـاط المتضمنـة في 

  : الشعور بالمشكلة وتحديدها) 1

.  أن يطرأ على ذهن الباحث سؤال ما ويريـد لـه جـواب:  المشكلاتومن المظاهر الدالة على وجود

أو يلاحـظ ظـاهرة مـا ويـسعى . أو يجد تضارب في نتائج البحوث التي تدرس العلاقة بين نفـس المتغـيرات

وبعد الشعور بالمشكلة عليه أن يحدد متغيراتها التـي يريـد تناولهـا ثـم يـصيغ المـشكلة صـياغة . لتفسيرها

  . واضحة 

  : ع المادة العلمية جم) 2

وهنـا يقـوم الباحـث بـالقراءة . ويقصد بها المعلومات النظرية المرتبطة بمتغـيرات مـشكلة البحـث

ًالمكثفة والناقدة لكل ما كتب في المراجع ورسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث والمقالات المنـشورة مكونـا 

  . » الإطار النظري«أو » أدبيات البحث«منها ما يسمى 

  : صياغة الفروض ) 3

أو هو عبارة عن إجابة محتملة لتساؤل مـا . والفرض عبارة عن علاقة تخمينية بين متغيرين أو أكثر

ًأو تفسيرا مؤقتا له   . وهنا يجب على الباحث استنباط المترتبات على صحة كل فرض من الفروض . ً
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  : جمع البيانات الامبريقية وتحليلها ) 4

ًوصـيف العينـة توصـيفا جيـدا والتأكـد مـن صـلاحية الأدوات والأسـاليب وتتضمن هذه المرحلـة ت ً

ًويحدد الخطوات الإجرائية تحديدا دقيقا. المستخدمة   .ثم يبين الطريقة التي من خلالها سيحلل البيانات. ً

  : اختبار الفروض) 5

ومـن . مبريقيةبعمل مزاوجة أو مقارنة بين مترتبات الفروض والمعلومات المستنبطة من البيانات الا

وفي ضـوء .  مع الوقائع الملاحظة أو المقاسة وأيها يختلف معهـاتتفقخلال ذلك يعرف الباحث أي الفروض 

  . هذا يتم قبول الفرض أو رفضه 

وإذا كانت النتائج متمشية مع الفرض ثبت صحة الفـرض وأمكـن قبولـه، ويـتم اسـتخلاص نتيجـة 

  . » بالجملة العلمية«علمية تصاغ في ما يسمى 

وهكذا يسير المنهج أو الطريقة العلمية على شـكل خطـوات أو مراحـل، إلا أن هـذه الخطـوات لا 

ولا يجب أن تؤخذ بطريقة جامدة، كما أنهـا ليـست بالـضرورة . ًتسير باستمرار بنفس التتابع المذكور سابقا

  . ت عدة مرات مراحل فكرية منفصلة فقد يحدث تداخل بينهـا، وقـد يتردد العالم بين هذه الخطوا

  : التي يقوم عليها المنهج العلمي ) الافتراضات(الأسس : ًثانيا

  : مسلمة الثبات ) 1

ويقصد بهذا الافتراض أن الظاهرات الطبيعية تحتفظ بخصائصها  الأساسية، تحـت ظـروف معينـة، 

ًا خـلال فـترة ًبمعنى أن بعض الظاهرات لا تتغـير صـفاتها الأساسـية تغـيرا ملحوظـ. فترة محددة من الزمن

  . معينة من الزمن 

ولا تعني هذه المسلمة وجود حالات مطلقة من الثبات والاستمرار، فمثلاً الصفات 

ًالشخصية الخارجية للإنسان قد تتغير تغيرا كبيرا باختلاف الخبرات التي يتفاعل معها ً .  
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. عت لتغـيرات بيئيـة جذريـةومع ذلك، فإن كل فرد له خصائص أساسية لا تتغير في مجملها حتى إذا أخـض

  . هذه الخصائص الأساسية هي المسئولة عن ثبات الشخصية 

 مقدمة ضرورية للتقدم العلمي، وبدونها لا يمكن أن يقوم علم بالشكل الذي ومسلمة الثبات هذه

ويتـيح . والاعتقاد فيها يتيح للباحث أو العـالم الوقـت الكـافي لـكي يـدرس موضـوعه دراسـة شـاملة. نعرفه

وبالإضـافة إلى ذلـك . باحثين الآخرين الفرصة لملاحظة ما يحدث، لكي يؤكدوا النتـائج التـي يتوصـل إليهـالل

ًكـما يتـيح أيـضا القـدرة عـلى التنبـؤ بوقـوع . يجب أن يجد المجتمع الوقت الكافي لتطبيق نتـائج الدراسـة

  . الأحداث بدقة 

تـة فـترة مـن الـزمن لـن يـستطيع وهكذا يتضح أنه إذا لم تحتفظ الظاهرات بخصائص محددة ثاب

  . العلم أن يعالج المشكلات، وأن يحصل على معرفة ناقصة 

  : مسلمة الحتمية ) 2

ًويقصد بها أن الظواهر الطبيعيـة لا تحـدث عـشوائيا وتـسمى هـذه المـسلمة بالحتميـة ذلـك أن 

رض لا يـتم بـدون فـشفاء المـ: المقدمات تحتم حدوث النتائج، أي أن كل الأحـداث لهـا أسـبابها الطبيعيـة

ًأسباب، وارتكاب حادثة مرور ليس صدفة، وزلة اللسان ليـست أمـرا غـير مقـصود، بـل أن جميـع سلــوك 

  . ًالإنسان من اتجاهـات ودوافـع وميول تصدر أساسـا عن عوامل متشابكة متفاعلة 

د ويقف هذا الافتراض خلف أي عبارة تتضمن أنه تحت شروط محددة تقع أحداث معينة، ويعتم

ًعلى الاعتقاد بأن هناك تفسيرا طبيعيا لجميع الظواهر الملاحظة، وتفترض أن العـالم كـون مـنظم والطبيعـة  ً

والمـنهج العلمـي هـو الطريقـة الـذي يمكـن بـه اكتـشاف الظـروف أو . يسودها نظام معين يمكن اكتشافه

  . العوامل التي تصاحب أو تؤدي إلى حدوث ظاهرة ما 
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في التحقق من ثبات النتائج فإذا كررت التجربة بنفس ظروفهـا فـإن النتـائج ويفيد مسلم الحتمية 

كـما . تكون واحدة ما لم تتدخل عوامل خارجة لم يفطن لها الباحث إما في التجربـة الأولى أو عنـد إعادتهـا

 متـى تفيد الحتمية في الاستعانة بالقوانين العلمية التي نحصل عليهـا لإجـراء التوقعـات المنتظـرة للظـاهرة

  . عرفت المقدمات 

إذ فسر أول الأمر عـلى . ويجب أن نلفت النظر إلى أن مسلم الحتمية قد جرى عليه بعض التعديل

أنـه حتميــة مطلقـة، ولكنــه يؤخــذ اليـوم عــلى أنــه حتميـة إحــصائية، فحــدوث الظـاهرة يخــضع لقــانون 

بينـا يعتمـد عـلى الاسـتقراء النـاقص لأن المنهج العلمي كما سبق أن . الاحتمالات أكثر منه للحتمية المطلقة

  . وليس التام 

   ):التجريبية(الامبريقية ) 3

 عـن بالاحتكـام للواقـعويقصد بها أن المنهج العلمي بحكم تعريفه وخطواته يتوصـل إلى المعرفـة 

ولا يستثنى أي عالم من هذه الاتجاه، حتـى أن أكـثر العلـماء شـهرة . طريق جمع الأدلة بالملاحظة المباشرة

وبطبيعـة الحـال لا تتطلـب التجريبيـة أن يقـوم العـالم . جب عليهم تدعيم حدسهم بالبيانات والمشاهدةي

بكل الملاحظات بنفسه، بل تتطلب فقط أن تكون البيانات أو المعلومات المؤكـدة مـستمدة مـن دراسـات 

سـائل شخـصية امبيريقة لباحث ما والتي يتم التعـرف عليهـا مـن خـلال تقـارير مكتوبـة أو أحاديـث أو ر

  . متبادلة 

فمــسلم الامبريقيــة يعنــي أن الحقيقــة لا يمكــن اكتــشافها واشــتقاقها في النهايــة إلا مــن الملاحظــة 

والعالم لا يعتمد على الخبرة كمصدر . المباشرة، والاعتماد على الملاحظة هو الذي يفرق بين العلم وغير العلم

  . يبية في الاستدلال على الحقيقة للحقيقة ولكنه يعتمد على الأدلة والشواهد التجر

ولذا ينبغي أن تكون الملاحظة مقـصودة أي واعيـة وترمـى إلى هـدف واضـح هـو 

  الإجابة عن سـؤال معـين، وأن تكـون منـضبطة ومخططـة وتقـوم عـلى الوصـف الـدقيق
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لأمـور ًوتسجيل الظاهرة تسجيلاً منظما لأكبر قدر من الظروف المحيطة وأن تكـون خاليـة أو بعيـدة عـن ا

  . الذاتية بقد المستطاع 

 أي على محاولة الإجابة عن سـؤال معـين –يقوم المنهج العلمي على أساس حل المشكلات : حل المشكلة) 4

وذلـك بهـدف الوصـول إلى الحقـائق ثـم تعميمهـا في شـكل . أو تحديد العلاقة بين متغـيرين أو أكـثر

  .ا تكون مفيدة في التنبؤ بالحالات المستقبليةكما أنه. نظريات تشرح الملاحظات التي يسجلها الباحث

يـستنتج صـفات مجتمـع ليس مجرد استرجاع معلومـات ولكنـه وهذا يتضمن أن البحث أي بحث 

معين من العينة الملاحظـة ويعمـم هـذه الاسـتنتاجات لحـل المـشكلة، فـالمنهج العلمـي يـستخدم بغـرض 

ر أو تصحيح أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً اكتشـاف معلومات أو علاقات جديدة، بالإضافة إلى تطوي

 .  

  : مسلمة الثقة في النواتج المعرفية للعمليات النفسية ) 5

يقبل كل باحث الافتراض القائل بأنه يستطيع أن يحصل على معرفة موثوق بهـا بـصفة عامـة عـن 

ام المنهج العلمي دون اللجوء ولا يمكن استخد. طريق العمليات النفسية الخاصة بالإدراك والتفكير والتذكير

فهـو يقبـل هـذه المـسلمة ويـدعو إلى . عرضة للخطأعلى الرغم من أن هذه العلميات . إلى هذه العمليات

وأن يتخذ الخطوات اللازمة لكي يصل إلى أقـصى درجـة مـن . ضرورة الإلمام بطبيعة هذه العمليات النفسية

  . الدقة وهو يستخدمها 

  : علميخصائص المنهج ال: ًثالثا

هناك عدة خصائص تميز المنهج العلمي كطريقة لتحصيل معرفة يمكن الوثوق فيها والاعتماد عليها 

  : ومن هذه الخصائص الآتي 
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  : الموضوعية ) 1

أن ما يميـز المـنهج العلمـي موضـوعيته، بمعنـى تجـرده مـن تحيـز الباحـث حـين يقـوم بتـسجيل 

فمثلاً نجد الباحث بعد أن ). خفيض آثار تحيزه إلى حدها الأدنىأو على الأقل ت( ملاحظاته أو تفسير نتائجه 

يقوم ببحثه، لا يدعى أن نتائجه معصومة من الخطأ، بل يدعوا الآخرين إلى تأييـدها أو تعـديلها أو إثبـات 

إذا وجد أنها لا تتفق مع الأدلة والـشواهد المعتمـدة التـي أثبتتهـا . كما أنه ينبذ فروضه أو يعدلها. بطلانها

  . التجارب الأخرى 

ًوعلاوة على ذلك، فإن العلماء يقومون بصفة مـستمرة بـالفحص الـدقيق لبحـوث بعـضهم بعـضا، 

ويعيدون إجراء الدراسات التي قام بها زملاؤهم ومن ثم فإن توقع حدوث النقد قد يـشجع العلـماء عـلى 

  . تجنب وتحاشي التحيز الشخصي فيما يقومون بدراسته 

 الطريقة العلمية هو تميزها ببنائها المحكـم وطبيعتهـا ذات التنظـيم الـذاتي، فأحد مواطن القوة في

مـما يـوفر خطـوات معياريـة . الضبط والتعريف الإجرائي والتكـرار: لأنه يعتمد على ثلاث خصائص أساسية

  . لضمان الموضوعية في البحث والبعد عن التحيز الشخصي 

ن بملاحظة وتفسير بياناتهم ألا يـسعون إلى إثبـات وتتطلب تلك الخاصية من العلماء عندما يقومو

  نقطة ما، ولكن عليهم السعي نحو الواقع وقبول الحقائق حتى ولو كانت لا تتفق مع آرائهم الشخصية 

  : التكرار) 2

يقصد بالتكرار كخاصية من خصائص المنهج العلمي إمكانية تكـرار النتـائج التـي 

لب ذلك ضرورة الإعلان عـن النتـائج التـي تـم ويتط. أمكن الحصول عليها من دراسة ما

ًالتوصل إليها في التقرير النهائي موضحا◌ به توصيف للمفحوصين، والأدوات والإجراءات : ً

ــستخدمة ــصائية الم ــاليب الإح ــام والأس ــوث . والمه ــن البح ــة ع ــارير الدقيق ــك التق    وتل
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للتأكـد مـن إتـساق النتـائج التـي مح للباحثين الآخرين أن يعيـدون الدراسـات التـي قـام بهـا أحـدهم تس

أما الفـشل . وفي حالة الحصول على نفس النتائج فإن هذا يعطينا ثقة في النتائج. يحصلون عليها مع نتائجه

  : في تكرار نتائج بحث سابق فيمكن تفسيره بعدة طرق منها 

  . أن نتائج الدراسة السابقة كانت وليدة الصدفة )  أ 

ا غير ظاهر في عنصر غير أساسي في البحث أو التجربة أثناء إعادة إجرائهـا، أن يكون قد حدث تعديل م) ب

  . وترتب على هذا التعديـل أو العنصر الجديد الحصول على استجابات مختلفة من أفراد العينة 

  . وتقوم هذه الخاصية على مسلمة الحتمية وتفيد في التحقق من ثبات النتائج 

  :التأكد) 3

لمجرد خبرات لا تخضع ناتجة عن المنهج العلمي أرقى درجات المعرفة وأدقها، فهي  تعتبر المعرفة ال

كما لا تخضع لتأمل وقياس يعتمد على مسلمات أو مقدمات ربمـا كانـت في أصـلها . ذاتية ولا لمصادر الثقة

 عـلى ولكنها تعتمد.. آراء شخصية غير محققة اكتسبت صفة المسلمة من توارث الأجيال لها دون مناقشتها

  فعـلى الـرغم مـن أن الفـرد .Evidenceالفكرة القائلة بأن النتائج لا تعتبر صحيحة إلا إذا دعمها الـدليل 

العادي يتقبل كثير من الأفكار على أنها صحيحة فإن الباحث المدقق لا يعترف بـصحتها أو قيمتهـا قبـل أن 

مـا قالـه أرسـطو أو غـيره مـن والباحـث العلمـي لا يتقبـل . يخضعها للفحص والبحث عـن دليـل صـحتها

لكنه يقوم بالتأكـد مـن ذلـك بفحـص الحقائــق وذلـك يتطلـب . الفلاسفة الكبار على أنه قضية مسلم بها

  . ًالملاحظة المباشرة ويتطلب التجربة أيضا 
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   :عدم الجزم بصحة النتائج) 4

 هـو المعرفـة ًوتشير هـذه الخاصـية إلى أن اليقـين لـيس ممكنـا في البحـوث، وكـل مـا هـو ممكـن

  غـير قاطعـة وغـير نهائيـةوهـذا يعنـي أن العلـماء يعتـبرون أن النتـائج التـي يتوصـلون إليهـا . الاحتمالية

Tentativeفعلى الرغم من أن العلماء يحاولون القيام بأدق . ً ويعد هذا الاتجاه واقعيا وذلك لعدة أسباب

فالأخطـاء يمكـن . عاد كل مصادر الخطأ الممكنـةالملاحظات الممكنة بالنسبة لهم، فإنهم لا يستطيعون استب

أن تحــدث بــسبب التعقيــدات الموجــودة في الحيــاة الواقعيــة، أو عيــوب ونقــص الأدوات المــستخدمة، أو 

  . التصميم غير الملائم لإجراءات البحث 

   . »)ب(فمن المحتمل أن تحدث ) أ(أنه إذا حدثت «ويمكن التعبير عن تلك الخاصية بالقول 

. ً العلمي بهذا المعنى يساعد على تطوير العلم، لأنه لا يثق أبدا في نتائجه أكـثر مـما ينبغـيفالمنهج

ولذلك فإن مـا يبقـى بعـد التعـرض لمثـل . بل يشجع  على الشك ويساعد على تنميته إلى أقصى حد ممكن

ًهذا الشك يكون دائما مدعما بأفضل الأدلة المتوافرة جديد، فـإن جـوهر وإذا ظهر دليل جديد أو ثار شك . ً

  . ً أي جعلها جـزءا متكاملاً مع المعرفة المتوفـرة حتى ذلك الوقت–المنهج العلمـي يقتضي بتضمينها 

وفي النهاية نود أن نلفت النظـر إلى أن المـنهج العلمـي الـذي يـستخدمه البـاحثون أثبـت فائدتـه 

يـة عـلى التعمـق في المـشكلات التـي كوسيلة للبحث في العلوم الطبيعية بصفة عامة، كما ساعد رجال الترب

: وقد عبر كونانت عـن ذلـك بقولـه.  لم يكن أداة مناسبة للإجابة عن بعض أنواع المشكلاتولكنهتواجههم 

أنه يندر في أيامنا هذه أن نجد من يدعي أن ما يطلق عليه المنهج العلمي يمكن تطبيقـه في حـل معظـم «

  . » مشكلات الحياة اليومية في العالم الحديث
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 الفصل الثالث  
   أنواع المناهج وأنماط البحوث وأهدافها

  
 ًأنواع المناهج :أولا . 
 أنماط البحوث العلمية ً:ثانيا  . 
 أهداف البحوث العملية ً:ثالثا  . 
 العلوم السلوكية  البحوث العلمية وً:رابعا . 
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  الفصل الثالث 

  أنواع المناهج وأنماط البحوث وأهدافها

  

  أنواع المناهج: أولاً

يرى عبد الرحمن بدوي أن الفصل بين المناهج العلمية غير ممكن في البحـث العلمـي ويقـول أننـا 

دة، وأن لا نعد هذا التقـسيم وعلينا إذن أن نراعي تلك الوح. نقوم بهذا التقسيم من أجل دراستها فحسب

ًتقسيما مطلقا ، قد نـسير بهـا كلهـا بالنـسبة إلى )6(منهج واحد عامفهي كلها في الواقع خطوات مختلفة في . ً

  . مسألة واحدة في علم واحد 

ففـي داخـل كـل علـم عـدة منـاهج، بـل أنـه لمـن . ويذكر بدوي أن عدد المناهج لا يكـاد ينحـصر

ًغير أنه من المستحسن أيضـا .  خاصة لمسائل جزئية في داخـل العلم الواحدالمستحسن أن نستعمل منـاهج

  : أن نرد هذه المناهـج إلى مناهج نموذجيـة نستطيع أن نحصرها في ثلاثة أو أربعة 

وهو الذي نسير فيه من مبدأ إلى قضايا تنتج عنه بالضرورة دون الالتجـاء : المنهج الاستدلالي أو الرياضي) 1

  . ة، وهو منهج العلوم الرياضية إلى التجرب

ً ويشمل الملاحظة والتجربة معا وهو الذي نبدأ فيه من جزئيات أو مبادئ غير يقينيـة :المنهج التجريبي) 2

ًتماما ونسير منها معممين حتى تصل إلى قضايا عامة، لاجئين في كل خطوة إلى التجربـة كي تـضمن لنـا 

  . يةوهو منهج العلوم الطبيع: تنتاجصحة الاس

ًوهو الذي نقوم فيه باسترداد الماضي تبعا لما تركه من آثار، وهـو : المنهج الاستردادي أو المنهج التاريخي) 3

  . المنهج المستخدم في العلوم التاريخية والأخلاقية 

  . وهو الذي يحدد منهج التناظر والتحاور في الجماعات العلمية : المنهج الجدلي) 4

                                                 
 . يقصد بها المنهج العلمي ) 6(
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 المنهج : ناهج العامة التي يستخدمها الباحثون في التربية وعلم النفس ثلاثة هيويرى فان دالين أن الم

المـسحية والتتبعيـة : التاريخي، والمنهج التجريـبي، والمنهج الوصفي الذي يضمنه فان دالين الدراسات

 . والعلاقات المتبادلة 

 ـبي ودراسـة الحالـة التـاريخي والتجريـ: كما يصنف محمد طلعت عيسى المناهج إلى ستة أنـواع هـي

 . والمسح الاجتماعي والإحصائي والمقارن 

 التـاريخي والتجريبـي ودراسـة : كذلك أشار عبد الباسط محمد حسن إلى وجـود أربعـة منـاهج هـي

واتفق معه في ذلك أحمد بدر لكـن مـع تغيـير لـبعض المـصطلحات وإضـافة المـنهج . الحالة والمسح 

ً دراسـة الحالـة وأخـيرا – المسح – التجريـبي –ئقي أو التاريخي البحث الوثا: الإحصائي وذلك كما يلي

 . الإحصائي 

وهكذا يتضح من النماذج السابقة أن المشتغلين بمناهج البحث، لا يتفقون على تصنيفات محـددة 

  : وقد يرجع ذلك إلى .. لمناهج البحث

زئيـة متفرعـة مـن المنـاهج  واعتبـار المناهج الأخرى ج–تبني بعضهم مناهـج عامة نموذجية رئيسية   ) أ

  . النموذجية 

ًتجميع بعض المناهج معا تحت مسمى واحد أحيانا وفصلها عن بعضها أحيانـا أخـرى  ) ب ً فمـثلاً المـنهج . ً

 . ًالوصفي يضم أحيانا دراسة الحالة والمسح وفي حالات أخرى ينفصلان عنه

عليه نجـد الـبعض قـد يعتـبر بعـض وبناء . وجود خلط واضح بين المنهج والأسلوب أو الفنية والأدوات) ج

وهـذا مـا . الأساليب المستخدمة لجمع البيانات مناهج، في حين يعتبرهـا الـبعض الآخـر مجـرد أدوات

   .سنراعيه في رؤيتنا لعرض مناهج البحث 

يـرى أن التـصنيف الـذي يبـدو أكـثر ) 1990Gayجـاي (ويذكر رجاء أبو عـلام أن 

  حد ممكـن وزيـادة الفـروق بـين أنـواعلى أقل فاعلية من حيث الإقلال من التقسيمات إ
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التـاريخي، والوصـفي، : المناهج إلى أقصى حد ممكن هو الـذي يصنف المناهـج إلى خمـسـة أنــواع

  . والإرتباطي، والسبـبي المقارن والتجريـبي 

ًونحن نوافق على هذا التصنيف مع تغيير بسيط جـدا وهـو ضـم المـنهج الارتبـاطي تحـت مظلـة 

  :ليصبح كالآتيوصفي كما فعل فان دالين، ونضيف منهج دراسة الحالة والمنهج الإكلينيكي، المنهج ال

  . منهج دراسة الحالة أو الإكلينيكي ) 4المنهج التجريـبي                         ) 1

  . المنهج التاريخي ) 5.                  المنهج السبـبي المقارن ) 2

  . المنهج الوصفي ) 3

  : أنماط البحوث العلمية وأهدافها : ًثانيا

  :  لعله من المفيد أن نعرض لبعض المفاهيم الأساسية؛ في هذا المقام وهي 

  . البحث ، العلم ، البحث العلمي ، المنهج العلمي 

  . تعني كلمة البحث التفتيش أو التقصي أو التحري : البحث] 1

  . ، والإدراك للحقائق  في معناه العام يعني المعرفة والدراية:العلم] 2

: ويطلق لفظ العلم عادة على مجموعة المعارف والحقائق المنظمة التي تجمعها جهة واحدة مثـل

  . وهكذا .......... علم النفس، علم الأحيـاء، علم الاجتمـاع، علم الفيزياء، علم المنطق، 

لأشياء أو الظواهر ذاتهـا، وإنمـا  بالا تتعلقالمعرفة التي «: ويعرف العلم من رؤية علم المناهج بأنه

، فكـأن معرفـة القـوانين أو المبـادئ التـي علاقــاتهو أن تدرك ما يربـط بين هذا الأشيـاء والظواهـر مـن 

   . )7(»تحكم العلاقـة بين الظواهر بعضها ببعض هي جوهر المعرفة العلمية

                                                 
 ) . نقلاً عن محمد علي محمد(العالم الرياضي الفيلسوف بوانكاريه ) 7(



 
 
 

 

37مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  

يـة، بقـصد اكتـشافها أو التأكـد منهـا التقصي الهـادف والمنظم عـن المعرفـة العلم« هو :البحث العلمي] 3

  . » وتفسيرها 

والإنسان وهو يسعى للمعرفة العلمية لابد له من طريق خاص يستخدمه أو برنامج محدد يتبعـه، 

  . وهذا الطريق أو ذلك البرنـامج هو ما سمينـاه في نهاية الفصل السابق بالمنهج العلمي 

وهـذا البرنـامج لـه .  يحدد لنا الـسبيل للوصـول إلى الحقيقـة ببساطة هو البرنامج الذي:المنهج العلمي] 4

  .  الملاحظة المضبوطة أو التجريب والتأمل والاستدلال العقلي : شقين هما

الطريق المـؤدي إلى الكـشف عـن الحقيقـة «أما عن المعنى الاصطلاحي المستخدم اليوم فيقصد به 

 العقـل وتحـدد عملياتــه حتـى يـصـل إلى نتيجـة في العلوم بواسطـة طائفة من القواعد تهيمن علـى سـير

  . » معلومة

وتتمثل بدايـة المنهج العلمــي بالإحـساس بالمـشكلـة وتحديدهــا، كـما تتمثـل نهايتـه بحـل تلـك 

  .المشكلة

هذا وتختلف أنماط البحوث العلمية باختلاف الهدف الذي تسعى إليه، أو باختلاف مدى الـتحكم 

  :  أمثلة لكل منها وفيما يلي عرض. في المتغيرات

  : تصنيف البحوث على أساس الهدف ) أ

  : يصنف كل من نجيب اسكندر ولويس مليكه ورشدي فام البحوث العلمية إلى أربعة هي

 وتهدف للتعـرف عـلى أهـم المـشكلات التـي ينبغـي أن توجـه لهـا البحـوث، وذلـك :البحوث الكشفية] 1

فهـي تحـاول اكتـشاف معـارف وأفكـار . ًدة تمامـاباستجلاء وتخطيط معـالـم مشكلة غامضة غـير محـد

ًجديدة تمكن من تحديد مشكلة البحث بطريقة أكـثر وضـوحا، كـما تقـدم أهـم الفـروض التـي تـوصي 

  . بإخضاعها للتجريب بقصد التعرف على مدى صحتها 
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 تستهدف الحصول على معلومات كافيـة ودقيقـة عـن ظـاهرة مـا، فهـذا النـوع مـن :البحوث الوصفية] 2

ويـستهدف الوصـف الكمـي أو . بحوث يتصف بالتحديد بدرجة أكبر مما تتصف به البحوث الكـشفيةال

الكيفي للجوانب الخارجية السطحية في الظاهرة دون الحاجة للدخول في أسبابها أو التحكم فيها، فهـي 

  . إذن تركز على ما هو حادث فعلاً 

 الوصف، حيث تسعى للتعرف على الأسـباب وهي تخطو خطوة أخرى إلى ما بعد: البحوث التشخيصية] 3

فهي إذن تذهب . المؤدية لظاهرة ما، وعلى ما يمكن عمله بحيث يؤدي إلى تغيير الظاهرة محل الدراسة

  . إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى ما هو حادث فعلاً وطرح للإجراءات اللازمة للتعديل من الظاهرة 

صطنع الموقـف التجريــبي بأنفـسنا حتـى نـستطيع أن نـتحكم  في هذه البحـوث نـ:البحوث التجريبية] 4

 بحيث تأتي النتائج وقد قل فيها كثير من اللبس إلى –بدرجة أكبر في العوامل المختلفة التي نريد ضبطها 

  . ًحد كبير في تفسير التغير الحادث في الظاهرة تبعا للتغير المقصود في أحد متغيراتها 

  : لتحكم في المتغيرات تصنيف البحوث على أساس ا) ب

ويطرح هـذا التصنيف رجاء أبو علام حيث يقول أننـا نرى أن تصنيف البحوث في بحوث تجريبيـة 

  : وفيمـا يلي توضيح لذلك . وبحوث غير تجريبيـة هو التصنيف الأفضـل لمناهـج البحث

والبحـوث . المتغـير المـستقلالبحوث التجريبية وتتميـز بمعالجـة :  ويضمنها نوعين:)8(البحوث التجريبية] 1

السببية المقارنة وفيها لا يتم معالجة المتغير المستقل ولكنها تهـدف إلى تحديـد الأسـباب مثلهـا مثـل 

  . البحوث التجريبية 

                                                 
 . من تسميتها بالبحوث التجريبية . نرى أن الأنسب تسميتها البحوث السببية أو العلية) 8(
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وهـي كـما نـرى تعتـبر . الارتباطيـة والمـسحية والتاريخيـة:  ويضمنها البحوث:)9(البحوث غير التجريبية] 2

  . فان دالين ًبحوثا وصفية كما سماها 

 بين الظاهرة المدروسة والظواهر العلاقات«: والمؤلفان الحاليان في ضوء مفهومهما لمعنى العلم بأنه

يقترحـان . » تلـك العلاقـاتاكتـشافالـسعي نحـو «: ومفهومهما لمعنى البحـث بأنـه» الأخرى المرتبطة بها

 سـميت البحـوث علاقـة عليـةكانـت تصنيف بالبحوث العلمية على أساس طبيعة العلاقات المكتشفة فإذا 

ًبحوثا علية أو سببية، أما إذا كانت العلاقة تبادلية سميت البحوث وصفية إذا كانت العلاقات بين مجموعة 

  .والشكل الآتي يبين المقصود . من الأفـراد، وسميت البحوث دراسة الحالة إذا كان الموضوع حالة واحدة

  

                                                 
 .  المتبادلة أو الوصفية نرى أن الأنسب تسميتها بحوث العلاقات) 9(
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  نتيجة البحوث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مناهج فقطنرى أن البحوث تتوافق مع المناهج ويصبح لدينا خمسة :  ضوء ذلكوفي

  البحث السبـبي المقارن) 2البحث التجريـبي              ) 1

العلاقات المكتشفة

 تبادليةّعلية

 بحوث  تجريبية) 1
بحوث سببية مقارنة)2

 يخص مجموعة الحالات

 البحث وصفي) 3

حالة 

 واحدة

  البحث) 4
 )ينكيبحث حالة أو إكل(

  البحث ) 5
 )بحث تاريخي(

ارتباطي كمي مسحي
تطوري تبادلي
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  البحث التاريخي) 5       الحالة أو الإكلينيكيبحث ) 4البحث الوصفي              ) 3

  أهداف البحث العلمي : ًثالثا

  : باستخدام المنهج العلمي في دراسة ظاهرة من الظواهر إلى يهدف البحث العلمي 

  الضبط أو التحكم ) 3التنبؤ         ) 2الفهم والتفسير          ) 1

  : )10(وفيما يلي توضيح لذلك

. وبداية نود أن نذكر القارئ بأن العلم أكثر من مجرد تصنيف للظواهر أو وصف الأحداث كما تقع

إنـه محاولـة اكتـشاف نظـام .  التي تقوم بين هذه الأحداث وهـذه الظـواهرقاتاكتشاف العلاإنه محاولة 

ًمعين في هذا الكون، نظام نستطيع بمقتـضاه أن نقـول إن أحـداثا معينـة تتـصل بأحـداث أخـرى بعلاقـات 

  .فالعلم بعد أن يقوم بتصنيف ظواهره يحاول أن يكتشف العلاقات الضرورية القائمة بينها . ضرورية

 أنه ذلك المفهوم الواسـع الـذي يـشمل جميـع الظـواهر »علم«لينا أن نفهم من كلمة كما يجب ع

 أي –فهـو . التي يمكن أن تقع تحت الحواس فيشمل سلوك الإنسان كما يشمل ظـواهر الطبيعـة الجامـدة

ً ليس قاصرا على النشاط الذي يجري في المعمل، بل هو نشاط قوامه البحث عن العلاقات الوظيفيـة -العلم

  . ين الظواهر ب

  : وفي ضوء ذلك سنوضح أهداف البحث العلمي كالآتي 

  : الفهم والتفسير ] 1

أما إذا لم نجد أي علاقة لها بـأي . فهم الظاهرة معناه أن نجد علاقة تربط بينها وبين ظواهر أخرى

لا عـن طريــق ظاهرة كانت، فإنها تظـل غامضة غير مفهومـة أو غير معروفـة فالمعرفة أو الفهــم لا يـتم إ

  . اكتشـاف العلاقات المختلفـة بيت المتغيـرات موضوع الفهم أو المعرفة 

                                                 
 . اعتمد الباحثان في هذا الجزء على ما كتبه محمد عماد الدين إسماعيل بخصوص هذا الشأن ) 10(
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فالفهم إذن يتم بعملية الربط أو إدراك العلاقات بين الظواهر المراد تفسيرها وبين الأحـداث التـي 

هرة، تسبقها أو تلازمها وتكون خارجة عن الظاهرة ذاتها؛ ويعتبر وجودها مـسؤلاً عـن حـدوث هـذه الظـا

  . بمعنى أنها توجد إذا وجدت وتغيب إذا غابت وتزيد أو تنقص إذا زادت أو نقصت 

نقطة هامة أخرى يجب أن نؤكدها كذلك، هي أن الظروف التي نبحث عنها لتفسير الظاهر يجب 

أن تكون مستقلة عن الظاهرة نفسها، ففي هـذه الحالـة فقـط يمكـن للتفـسير أن يـساعدنا عـلى تحقيـق 

  . م الأخرى من تنبؤ وضبط أهداف العل

أما إذا كانت المتغيرات تمثل ناحية أخرى أو صفة أخرى في الظاهرة نفـسها فـإن ذلـك لا يفيـدنا في 

فإذا قلنا مثلاً إن السبب في سلوك شخص ما على نحو معـين هـو شـعوره بـالنقص أو رغبتـه . فهم الظاهرة

ير إلا إذا ربطنـا بـين الـشعور بـالنقص أو الرغبـة في ًالشديدة في التفوق، فإننا لا نفيد شيئا من حيث التفس

التفوق من ناحية وبين متغيرات أخرى مستقلة عن الشعور ذاته تعتبر مسئولة عن هـاتين الظـاهرتين مـن 

ًناحية أخرى كظروف التنشئة الاجتماعية عندما كان هذا الشخص طفلاً صغيرا أو لخبرات النجـاح والفـشل 

  . التي مر بها هذا الشخص 

ذلك أننا بعـد أن نفهـم ظـاهرة معينـة، أي بعـد أن .  والتنبؤ مبني على الفهم ويقوم على أساسه:التنبؤ] 2

نكتشف العلاقة الوظيفية بينها وبين أحداث أخرى، فإننا نحـاول الاسـتفادة مـن هـذه العلاقـة التـي 

. فـالتنبؤ إذا مـؤداه. أدركناها أو أكتشفناها في مواقف جديدة غير تلك التي اكتشفناها عـلى أساسـها

. »تصور النتائج التي يمكن أن تترب على استخدامنا المعلومات التي توصلنا إليها في مواقـف جديـدة«

  . » توقع حدث ما قبل وقوعه فعلاً«وبعبارة أخرى 

ًويطلق على التنبؤ أحيانا اسم الفرض، والفرض هو التفسير المبدئي الـذي يقـوم بـه 

  عبر عن رأيـه في النتـائج المتوقعـة للبحـث، إذ يحـدد النتـائجالباحث للمشكلة، كما أنه ي

   



 
 
 

 

43مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

ومثل هـذه التوقعـات قـد تؤيـدها نظريـات قائمـة أو بحـوث . المتوقعة من المتغيرات المذكورة في المشكلة

والفرض عـادة ما يتنبأ بالعلاقة المتوقعـة بين متغيرين فقط؛ وقـد يثبت . سابقة أو خبرة الباحث الشخصية

  . د يثبت خطأه صحته، وق

ًوفي الحياة اليومية كثيرا ما يقوم الأشخاص الذين تقابلهم  مشكلات باقتراح فـروض مبدئيـة يمكـن 

مثال ذلك إذا أردنا إضاءة المصباح الكهربائي في الغرفة، ولكنه لم يضيء بعد الـضغط . اختبارها بشكل مباشر

  :اء يمكن وضع الفروض التالية لكيفيـة عمل الكهربـفهمناعلـى المفتاح، فإنه بناء على 

 . انقطعت الكهرباء عن الحي التي نسكن به  .1

 . المصباح الكهربائي احترق  .2

 . هناك عيب في مفتاح النور  .3

 . هناك عطل في الدائرة الكهربائية  .4

فنسأل عما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطـع : ويمكن اختبار كل فرض من هذه الفروض بالترتيب

فـإذا اكتـشفنا أن المـصبـاح . ا لم يكن ذلك قد حدث نبدل المصباح بآخر معـروف أنـه سـليمفإذ. عن الحي

  . الأول سليم فإننا نفحص مفتاح النور، وهكذا حتى نصل إلى السبب الحقيقي لعدم إضاءة المصباح 

نفترض وجود علاقة جديدة لا نـستطيع أن نتحقـق ) الفرض(ويتضح مما سبق أننا في عملية التنبؤ 

وإنما تجبرنا عدم معرفتنا بالعوامل الجديدة على أن . وجودها فعلاً بناء على معلوماتنا السابقة وحدهامن 

على أنه صحيح بشكل مبدئي فقط وذلك إلى أن نتحقق بالفعل وعن طريق التجريب ) الفرض(نقبل التنبؤ 

  . من صحته 
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  : واختبار صحة الفرض يقتضي أمرين 

تاج عقلي عن طريق الاستدلال، أي أن النتائج المترتبة على نظريتنـا أو عـلى فرضنــا أن نقوم بعملية استن) أ

  . أو يجب أن تكون لها صفات أو خصائص معينة . يجب أن تكون علـى نحـو معين

أن نحاول أن نصطنع الظروف التجريبية التي تؤدي إليه، ونرى ما إذا كان سيحدث عن اصطناع هـذه ) ب

  . وفي ضوء ذلك نقبل الفرض أو نرفضه .  توقعنا أم لاالظروف النتيجة التي

 ويقصد به القدرة على السيطرة في الظروف أو الأسباب التي تحدد حـدوث ظـاهرة :الضبط أو التحكم] 3

  . ما بشكل يحقق لنا الوصول إلى هدف معين 

علمـي عـلى فنحن نستطيع أن نتحكم في ظاهرة النجاح في كليات الجامعة إذا قمنا بعملية توجيه 

أساس قدرات الطلاب وميولهم، عندما نعطي نصيحة معينة لخريجي المدارس الثانوية من حيـث التوجيـه 

  . إلى كلية معينة دون الأخرى بناء على تقديراتهم في هذه النواحي 

إمكانية السيطرة أو التحكم في الظاهرة، لن تتحقق بأي شكل من الأشكال، ما لم نكن وضعنا أيدينا 

فالعلاقـة بـين . لظروف والمتغيرات التي تحدد حدوث الظاهرة، أي فهمناهـا بـالمعنى الـسابق عرضـهعلى ا

والواقع أن التحكم والتنبـؤ لا . كذلك العلاقة بين التحكم والتنبؤ. التحكم والفهم إذن علاقة وثيقة وتبادلية

  . داف العلم يمكن فصل أحدهما عن الآخر إذا ما أخذناهما على أنهما هدفان عامان من أه

تلك هي أهداف العلم الثلاثة كما عرضها محمد عماد الدين إسماعيل، وأي تفسير 

إلا في حالــة الظــواهر . ًلا يــسمح بتحقيــق هــذه الأهــداف لا يعتــبر تفــسيرا علميــا

ًالفلكية فنحن لا نستطيع أن نتحكم فيها ومع ذلك فإننا نفـسرها تفـسيرا علميـا  ً. 
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  : ث والعلوم السلوكية مناهج البح: ًرابعا

 أن من الأمور التي كادت تـصل إلى حـد البداهـة، بـين المـشتغلين بالبحـث في )11(يذكر عبد الباسط

 تـشكل العلوم الاجتماعية والسلوكية، أن المفاهيم وما تسببه من اختلافـات في الـرأي، وفي وجهـات النظـر،

ولذلك سنعرض في هذا الجـزء . ج في هذه العلوم أساسية في سبيل تواصل المعرفة الخاصة بقواعد المنهعقبة

لعلهـا تساعد بطريـق أو بآخر في تحديـد . بعض نقاط الالتقاء والاختلاف حول المفاهيم الأساسية في المنهج

  . موضع قـدم، ثم التقدم بعدها ولو خطوة واحدة 

  : وهي تتمثل في الآتي: نقاط الالتقاء أو الاتفاق] 1

الاجتماعـي (روق واختلاف بين طبيعـة موضـوع العلـم الطبيعـي والعلـم الإنـساني الاتفاق على وجود ف) أ

  : وقد حدد فان دالين هذه الاختلافات في أربعة موضوعات هي). والسلوكي

مـما يترتـب عليـه أن درجـة . ً إن مادة العلوم الطبيعية أبسط من مادة العلوم الاجتماعية وأقل تعقيـدا -

  .  لا ترقى لمستوى الضبط في العلوم الطبيعية الضبط في العلوم الاجتماعية

فكثـير مـن .  صعوبة ملاحظة المادة المدروسة في العلوم الاجتماعية مقارنة بالملاحظة في العلوم الطبيعيـة-

الأمور النفسية مثلاً ترجع إلى الشعور الشخـصي وهـو أمـر يـستخلص ولا يحـس بـه، ثـم أن الوقـائع 

  . عة ومتعددة إلى حد يفوق تباين الحادثات الطبيعية وتنوعهاالاجتماعية كثيرة التباين متنو

كـما أن .  الظاهرات الاجتماعية والسلوكية أقل قابلية للتكرار مـن الظـاهرات الطبيعيـة-

  ًلهــا أبعــادا خاصــة بالمكــان والزمــان والاتجــاه وهــذا لــيس لــه دور في تفــسير

   

                                                 
مع أبداء رأينا الخـاص في . اعتمدنا في كتابة هذا الجزء على ما كتبه عبد الباسط عبد المعطي بخصوص هذا الشأن) 11(

 . ين المنهج والطريقة والأسلوب والأداةبعض الموضوعـات وخاصة توضيح العلاقـة ب
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ًا رئيسيا في الظاهرات الاجتماعية ًالظاهرات الطبيعية وفي نفس الوقت تلعب دورا تفسيري ً .  

ً من السهل على الباحث أن يقف من الظاهرات الطبيعية موقفا حياديا غير متحيز، وليس من الـسهل أن - ً

ويترتب عـلى ذلـك أن الموضـوعية تتحقـق في . يحقق ذلك في تناوله للأحداث الاجتماعية أو الإنسانية

  . المجال الإنسانيالمجال الطبيعي بينما يصعب تحقيقها في 

الاتفاق على أن العلم طبيعي واجتماعي، نشاط إنساني يتأثر بالمجتمع وبنائه الاجتماعي، ومـا يحتويـه ) ب

ومـا ... ، وما يترتب على وجودها من ثقافـة وقـيم ومعـايير...هذا البناء من قوى اجتماعية واقتصادية

ًوتحديدا يتأثر المنهج العلمـي . ادية التاريخيةإلى ذلك من عناصر تنتمي إلى البناء الفوقي كما ترى الم

  : بمجموعة من الظروف أهمها 

 . نوع الايديولوجية السائدة في المجتمع  -

 . المستوى الثقافي والاجتماعي لمجتمع البحث  -

 . خبرة الباحث ودرايته بالمنهج وحدوده وآفاقه  -

 . النظرية التي تخيرها الباحث كي يوجه بها بحثه  -

 . جتماعي للباحث بالواقع الذي سيدرسه الوعي الا -

 . الإمكانات المادية والفنية المتوفرة والوقت المخصص للبحث  -

الاتفاق على أن الفرض العلمي على جانب مـن الأهميـة في البحـوث العلميـة خاصـة الدراسـات التـي ) ج

لبحـث، ويحـدد تهدف إلى القيام بتفسير للظاهرات المدروسة، فوجود فرض علمي يساهم في توجيه ا

  . أنسب المناهج، ونوعية العينة الملائمة 

  .الاتفـاق بشـأن أهمية النظريـة العلمية في الدراســات والبحــوث، وعــدد مـن شروطهـا وخصائـصها ) د
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 التي تعني إمكانيـة اسـتخدام أكـثر مـن منهــج كالمرونة المنهجية: الاتفاق على بعض المبادئ المنهجية) هـ

  . وب وأكثر من أداة في البحـث الواحـد، طالما اقتضى موضوع البحث ذلك وأكثر من أسلـ

  :  وتتمثل في :في نقاط الاختلاف] 2

الاختلاف حول موضوع خطوات المنهج العلمي، والتي يتبدى الخـلاف حولهـا في صـور كميـة، وفي صـور ) أ

بعض يراهـا أربعـة، أو ًكيفية، فمن الناحية الكمية نجد خلافـا عـلى عـدد خطـوات هـذا المـنهج، فـال

  . ومن الناحية الكيفية نجد مسميات متنوعة ومتباينة لكل خطوة من الخطوات . خمسة أو ستة 

ًالاختلاف حول أنماط البحوث العلمية، وذلك لتعدد المعايير التي أخـذت أساسـا للتـصنيف، حتـى أنـه ) ب

ًاتفاقا أو حتى شبه اتفاق، عـلى تـصنيف  قليلاً ما نجد بينها –ً تقريبا –يمكن القول بأن كل المحاولات 

  . واحد للبحوث في المجال الاجتماعي 

فمثلاً قـد يحـصر الـبعض مفهـوم العلـم . الاختلاف حول تحديد المفاهيم حتى داخل التخصص الواحد) ج

على العلوم الطبيعية فقط، وقد يوسعه الـبعض الآخـر ليـشمل أي معرفـة بـشرية، فنيـة أو أدبيـة أو 

ى وظيفة العلم يقصرها البعض على الوصف والتفسير، ويمتد بها البعض الآخر إلى التنبؤ فلسفية، وحت

والضبط، بل أن النظرية العلمية اختلفوا على وظيفتها فالبعض يرى أنها وصفية تقريرية والآخر يـرى 

  . أنها تفسيرية 
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  .  تلك المفاهيم ومغزى ذلك أن هناك تداخلاً بين.. وهكذا.. عرف تحليل المحتوى بأنه أداة ي

. المنهج والطريقة والأسـلوب والأداة: وفي هذا المقام سوف نناقش الاختلاف القائم بين الباحثين حول المفاهيم

كـأن نـرى مـنهج الملاحظـة ثـم نجـد الملاحظـة تحـت ًيجد خلطا كبيراً بين هذه المصطلحات فالمتصفح لكتب المناهج 

  قابلة أداة لجمع البيانات، وهناك مـن يقـول مـنهج تحليـل المحتـوى وأخـر وهناك من يعتبر الم. أدوت جميع البيانات

  

ًونحن من جانبنا سوف نقدم تمييزا لهذه المفاهيم، وهو اجتهاد شخصي قابل للمناقـشة والمراجعـة 

ولتحقيق هدفنا باختصار سنقدم التعريفات التالية ثم نتبعها . والتصحيح، بل والرفض إذا اقتضى الأمر ذلك

  . قيب عليها بالتع

 هو جملة العمليات العقلية والخطوات العملية التـي يقـوم بهـا الباحـث مـن بدايـة :Methodالمنهج ) أ

أي مـن بدايـة إحـساسه بالمـشكلة . بحثه حتى نهايته من أجل الكـشف عـن الحقيقـة والبرهنـة عليهـا

. كلة وتفـسيره لهـاوحتى وصوله للإجابـة عـن تلـك التـساؤلات وحـل للمـش.. وتحديده لها في تساؤلات

  . فالمنهج بشقيه العقلي النظري والميداني العملي شامل وعام ويطبع البحث كله بطابعه 

 سنقصر تعريفنا لها على أنها الشيء أو الوسيلة المادية الملموسة التي يستخدمها الباحـث :Toolالأداة  )ب

 الاسـتخبارات الشخـصية، الاسـتمارات، الأجهزة، الاختبارات العقليـة والتحـصيلية،: في جمع البيانات مثل

  . وكلها أشياء محسوسة ملموسة ....... والبطاقات، 

.  ونقــصد بــه الناحيــة الفنيــة أو التقنيــة التــي توجــه الأداة لجمــع البيانــات:Techniqueالأســلوب ) ج

نات لو فالأسلوب ذا طابع تطبيقي وإجرائي بالضرورة ويترجم هذا التطبيق في أدوات محددة لجمع البيا

  . أردنـا التحدث عنها من الناحيـة الفنية، فدور الأسلوب يتمثل في تدعيم ركائز المنهج وتصحيحه 

  : وعلى أساس التعريفات السابقة نستطيع أن نوضح الآتي

والمـصطلحان . ًسوف لا نضع فرقا بين كلمتـي مـنهج وطريقـة كـما فعـل الـبعض  ) أ

 وعليـه يمكـن. أحدهما محل الآخرويمكن استخدام .. يعبران لدينا عن شيء واحد 
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 القول المـنهج التـاريخي أو الطريقـة التاريخيـة والمـنهج التجريــبي أو الطريقـة 

واللفظان يمـثلان الترجمـة العربيـة للمـصطلح الأجنبـي . هكذا..........التجريبية و

Method .   

 مـن الـشق العمـلي الميـداني ًالأسلوب يختلف من وجهة نظرنا عن المنهج أو الطريقة، لأنه أكثر اقترابا  ) ب

للمنهج، أي أنه يستخدم في أحد مراحل المنهج وخاصة أثناء جمع البيانات لكنه يختلف عن الأداة في 

ًأنه شيء كيفي ومعنوي وغير ملموس، فالملاحظة أسلوب لجمع البيانات، ولا ترقى لتكون منهجـا، ولا 

ًبيانات، وليس منهجا، وليس بـأداة كـما يقـول وبالمثل تحليل المحتوى أسلوب لجمع ال. ًهي أداة أيضا

 . البعض 

فالأسلوب يمكن القول بأنه ينظم عمل الأدوات وينسق بينها وتوصل بياناتها إلى المـنهج، والعكـس، 

وهـذا يعنـي أن الأسـلوب . فالأسلوب يأخذ متطلبات المنهج ويوزعها عـلى الأدوات في شـكل أدوار محـددة

  . ها بين المنهج والأداةفي عموميتًيحتل مكانا ودرجة 

 في هـذا الـلــهوهـذا التوضيح بين المنهج أو الطريقـة والأسلـوب والأداة هـو مـا سـنتبناه إن شـاء 

  . الكتاب 
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  الفصل الرابع 
   المنهج التجريـبي

  

    ًتعاريف أساسية:أولا  

 خطوات التجريب ً:ثانيـا  . 

 الضبط(يها  أنواع المتغيرات المستقلة وكيفية التحكم فً:ثالثـا .(

 نماذج من التصميمات التجريـبيةً:رابعـا  

  تقييم المنهج التجريـبي :ًخامسا  . 
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  الفصل الرابع 

  المنهج التجريـبي
 الـضبط نـود أن قبل أن نتعرض لخطوات المنهج التجريـبي والتصميمات المختلفة للتجارب وطـرق

وفيما يلي توضيح نقدم للقارئ مجموعة من التعريفات التي نرى أنها تساعد على فهمه للمنهج التجريـبي 

   :لذلك

  : تعاريف أساسية : أولاً

 – التوافـق– التفـوق –فكـل مـن النمـو . يقصد بها حدث أو فعل يتكـرر وجـوده أو ظهـوره: الظاهرة) 1

 وغيرهـا – صـعوبات الـتعلم – الإدمـان – الطـلاق – العنف بـين الأزواج – العدوانية – الأمية –البطالة 

  . تعتبر ظاهرة 

ًولكل ظاهرة من الظواهر مجموعة من العوامل أو الأسباب التي لـو تـوافرت معـا لأدت لحـدوث 

ويطلق على كل عامـل أو سـبب مـن الأسـباب التـي تـؤدي لتواجـد الظـاهرة مـسمى . الظاهرة وتواجدها

م(ونرمز له بالرمز » ستقلالمتغير الم«
بينما يطلق على الظاهرة نفسها بالمتغير المعتمد أو التـابع ونرمـز ).  س

م(له بالرمز 
  . هو شيء ما تتغير قيمته أو كميته ويمكن قياسه variableفالمتغير ) . ت

م( ظاهرة التفوق الدراسي 
  )ت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اهرة والعوامل المرتبطة أو المسببة لهايوضح الظ) 1(شكل 

م
 1 س

الذكاء
 

 الدافعية
 )مستوى الطموح(

 

 عادات الاستذكار
 الجيدة

  
 مفهوم الذات

  

المستوى الاقتصادي 
 والاجتماعي

م
 2 س

م
 3 س

م
 4 س

م
 5 س
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ًكما أن المتغير المستقل في دراسة ما قد يكون هو نفسه متغيرا تابعا في دراسة أخرى  ً  

مع ملاحظة أن .  بين مختلف الظواهر التي تحدث في العالم الطبيعيالعلاقات يعرف بأنه دراسة :العلم] 2

وبعبـارة أخـرى . إمكان الملاحظـة والوصـف والقيـاسالجانب المادي ليس المهم ولكن الأهم منه هو 

م( هذه العلاقات المحتمل وجودها بين المتغيرات المـستقلة لاكتشافيسعى العلم 
والمتغـير التـابع ) س

م(
  . لأنه بذلك الاكتشاف يستطيع أن يحقق أهدافه من فهم وتفسير وتنبؤ وتحكم .  الظاهرة)ت

ومن بـين . يستخدمها الباحثون لاكتشاف العلاقات) هج متنوعةمنا( هناك طرائق مختلفة :)12(التجريب] 3

والتجريب العلمي كوسيلة للبحث عـن الحقيقـة يعتـبر وسـيلة مـن . هذه الطرائق، طريقة التجريب

وفي نهايـة التجربـة .  لدراسة العلاقة بـين متغـيرين أو أكـثر»تحت ظروف محكومة«وسائل الملاحظة 

والتغيير الذي حـدث بالمعالجة التي تناولها ) الأسباب( العوامل يستطيع الباحث أن يصف العلاقة بين

م(في الظاهـرة 
م(ويتـم هذا الوصف على ضوء ما تسفر عنه نتائج القياس للمتغير ). ت

  . )ت

بـين المتغـيرات المـستقلة والمتغـير ) العلية(فالغرض من التجربة هو الكشف عن العلاقات السببية 

ًن يجعل الباحث حدثا معينا أ«وتتضمن التجربة . التابع  تحت ظروف معروفة ومضبوطة، مـع – يحدث –ً

ً متغـيرا أو معالجـةاستبعاد جميع التأثيرات الخارجية على قدر الإمكان، وعلى أن يكون باستطاعة الباحـث 

م(أكثر من المتغيرات المستقلـة ثم يلاحظ بدقة مـا قـد يحــدث مـن تغيـير في الظـاهرة محـل الدراسـة 
) ت

  . ه وتفسير

 يقــصد بهــا التنــاول أو التغيــير المقــصود والمــنظم لأحــد المتغــيرات :المعالجــة] 4

م(المـــستقلة التـــي يريـــد الباحـــث أن يكـــشف عـــن أثرهـــا في الظـــاهرة 
  ) . ت

  

                                                 
يشير التجريب في معناه العام إلى الاختبار أو المحاولة والخطأ لحل مشكلة من المشكلات، والفرق بين التجريب بمعناه ) 12(

 .  المستخدمـة ومـا يتضمنه من مقومات وفرض الفروضالضبطالعـام ومعنـاه العلمي هو درجة 
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مـس ( ونرمـز لـه بـالرمز بالمتغير التجريـبيويسمى المتغير المستقل الذي تم معالجته 
والظـاهرة ). ت

يسها في التجربة ليرى كيـف تتـأثر بـالتغيير الـذي يحـدث في المتغـير التجريــبي التي يلاحظها الباحث ويق

م (بالمتغير التابع أو المعتمديسمى عادة 
  ) . ت

ًوهو يسمى متغيرا تابعا لأن التغير الذي يحدث في قيمته يتبع أو يعتمد على التغيير الـذي يحدثـه  ً

  . المجرب في المتغير التجريـبي المستقل 

  : طرق لمعالجة المتغير التجريـبي، وأهم هذه الطرقوهناك عدة 

مجموعة ( وفيها تتعرض إحدى المجموعتين للمعالجة بالمتغير التجريـبي وتسمى :وجود أو غياب المتغير) أ

  ). مجموعة ضابطة(، في حين أن المجموعة الأخرى لا تتعرض لهذه المعالجة وتسمى )تجريبية

   هذه الطريقة يزيد أو ينقص الباحث من كمية المتغير التجريـبي  وفي:الاختلاف في كمية المتغير) ب

كـأن نقـدم طـريقتين .  وفيها يتم تقديم أنواع مختلفـة مـن المتغـير التجريــبي:نوع المتغير التجريـبي) ج

  . مختلفتين من طرق التدريس لمعرفة أثرهما على التحصيل 

لا تخـضع ة المرتبطـة بالظـاهرة محـل الدراسـة ولكنهـا  يقصد بها المتغيرات المستقل:المتغيرات الدخيلة] 5

س م( ونرمز لها بالرمز للمعالجة
. ، وإذا لم تعرف هذه المتغيرات وتضبط بإحدى الطرق المتعـارف عليهـا)د

  . فإن الباحث لا يستطيع استخلاص أية نتائج حول العلاقة السببية بين المتغير التجريـبي والمتغير التابع 

  : التجريب خطوات : ًثانيا

ليس التجريب مجرد لعبة صغيرة للتحكم في أحد المتغيرات، لنرى ما يحدث لمتغير 

وأهم واجب يواجهه الباحث حينما . الملاحظة المضبوطةوإنما يعتمد التجريب على . آخر

   عــلى جميــع العوامــل التــي تــؤثر في المتغــير التــابع أن يتعــرفيخطــط التجربــة، 
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لـكي يـستطيع أن يقـرر بثقـة أن التغـير .  كل المتغيرات الدخيلةضبطيتمكن من ثم يحاول أن ). الظاهرة(

م(هو المتغير التجريـبي ) سببه(الذي طرأ على الظاهرة مصدره 
  ) . س

: لنفرض أن عالم نبات يريد أن يختبر مـدى صـحة الفـرض القائـل: ولعل ذلك يتضح من المثال الآتي

م(أن الضوء المباشر للشمس «
م(و النبات يؤثر في نم) س

أحـضر نبـاتين : ولاختبار صحة ذلـك الفـرض. )13(») ت

من نوع واحد، وغطى كل منهما بناقوس زجاجي، ووضـع أحـدهما في مكـان ظليـل بيـنما وضـع الآخـر في 

وبعـد أسـبوعين مـثلاً . الضوء المباشر للشمس، وهو بذلك يغير من كمية الضوء التـي تـسقط عـلى النبـات

  . وع في ضوء الشمس أحسن وأسرع من نمو النبات الذي وضع في الظل لاحظ أن نمو النبات الموض

ً هل نستطيع أن نقرر أن ضوء الـشمس أثـر إيجابيـا عـلى نمـو : مـن هذه التجربـةفمـاذا نسـتنتج

  النبات ؟ 

الحقيقة أن مثل هذه النتيجة يمكن أن يتقبلها الباحث المتسرع أما الباحث المتروي فعلاً فلا يقبلها 

هل نوع التربة المـستخدمة للنبـاتين واحـدة؟ :  يجد إجابات لبعض الأسئلة التي تدور في ذهنه مثلقبل أن

وهكذا لا يـستطيع مثـل ... هل نوع الماء المستخدم واحد؟ هل كمية الماء وتوقيتها واحد بالنسبة للنباتين؟ 

خطـط لإجـراء تجربـة لاختبـار وإذا أراد الباحـث المـتروي أن ي. هذا الباحث المتروي قبول النتيجة السابقة

  : ًفسنجده يسير وفقا للخطوات الآتية . مدى صحة الفرض السابق

م(تحديد الظاهرة المراد دراستها  .1
 . ألا وهو نمو نبات معين ). ت

م( كل العوامل أو المتغيرات المستقلة يتعرف علىأن  .2
 أن يكـون لهـا التي  يحتمـل) س

الضوء المبـاشر للـشمس، نـوع التربـة، نـوع : مثل). نمو النبات(علاقة أثر في الظاهرة 

  الماء، كمية ووقت الري، أي يقوم الباحـث بحـصر جميـع العوامـل التـي يحتمـل أن 

  

                                                 
 . نا من العلوم الطبيعية لكي نضمن وصول المفهوم بسهولة للقارئ المبتدئ فضلنا أن يكون مثال) 13(
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فهنـاك ضرورة كبـيرة للـنص عـلى كافـة المتغـيرات . وهكـذا.... تؤثر من الظاهرة من قريـب أو بعيـد 

ًالمستقلة ووصفها وصفا دقيقا  ً . 

التي يريد الباحث أن يدرس علاقته التأثرية بنمـو ) حد المتغيرات المستقلةأ(تحديد المتغير التجريـبي  .3

 ) . الضوء المباشر للشمس(النبات وليكن في هذه الحالة 

). متغيرات دخيلة( الباحث تأثير المتغيرات المستقلة الأخرى التي لا يتناولها بالدراسة يضبطيحاول أن  .4

. ويستخدم نوع واحد من الماء وليكن الماء العذب. ينيةفيستخدم نوع واحد من التربة وليكن تربة ط

 .  ساعة 12 كل 3سم50ويستخـدم كمية واحدة من الماء للنباتين وفي وقت واحد وليكن 

فيـضع أحـد النبتتـين ) الضوء الساقط على النبات(إحداث تغيير في مستوى ومقدار المتغير التجريـبي  .5

  . في الظل والأخرى في الضوء المباشر للشمس

وهنـا فقـط يـستطيع أن يكـشف . ينتظر لمدة أسبوعين، ثم يلاحظ ويقيس مستوى النمو في النبتتـين .6

مالعلاقة السببية بين 
م ، س

. ًويقرر بكل ثقـة أن ضـوء الـشمس المبـاشر أثـر إيجابيـا في نمـو النبـات. ت

 . وبذلك تثبت صحة الفرض، ويتم قبوله 

تجربة على نفس النبات وبنفس الإجـراءات ويحـصلـوا يمكن للباحث أو باحثين آخرين إعادة نفس ال .7

 .على نفس النتيجة وبذلك يمكن تعميم نتيجة البحث أو تحويل الفرض إلى حقيقة علمية

: يتضح من عرضنا للخطوات السابقة ضرورة توافر شروط أربعة لكي تحقق أي تجربة هدفها وهي

ًالمتغـيرات المـستقلة ثـم أخـيرا ملاحظـة وقيـاس التحليل للظاهرة وضبط المتغيرات الدخيلة ومعالجة أحـد 

  . المتغير التابع بدقة 
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  ) : الضبط(وكيفية التحكم فيها ) 14(أنواع المتغيرات المستقلة: ًثالثا

ًيقوم ووفقـا للخطـوات المـذكورة سـابقا بحـصر جميـع ) ظاهرة ما(عندما يفكر الباحث في دراسة  ً

وفي النهايـة يجـد لديـه .  في الظـاهرة مـن قريـب أو مـن بعيـد يحتمل أن تؤثرالعوامل أو المتغيرات التي 

. ًمتغيرات مستقلة كثيرة جدا ولكنها تختلف فيما بينها من حيث درجة تأثيرها على الظاهرة محل الدراسـة

وفـيما يـلي . تنـاول الباحـث لهـا، ومـصدرها أو طبيعتهـا: ويمكن تصنيف المتغيرات المستقلة عـلى أساسـين

  : توضيح ذلك 

  : تصنيف المتغيرات المستقلة على حسب تناول الباحث لها ] 1

  : وهنا نجد الأنواع الآتية

وهـي تلـك العوامـل التـي يعتقـد .  الباحث على حالهـا دون تحكـم مـن جانبـهمتغيرات مستقلة يتركها) أ

بيـت على أن تركها على حالها يتيح الفرصـة لـه لتث. الباحث أنها ليست ذات أثر هام على نتائج التجربة

ًأثرها تلقائيا بنفسها دون تدخل الباحث فالزيادة التي تحـصل منـه والـنقص الـذي يحـدث لـه يعـادل 

  . ًتأثيرهما بعضه بعضا 

وهي تلك العوامل التـي . عند حد معين) التثبيت( الباحث بالضبط يتناولها) دخيلة(متغيرات مستقلة ) ب

 وفيما لو تركـت دون تحكـم فإنهـا سـتتداخل مـع يرى الباحث أنها ذات تأثير فعال على نتائج التجربة،

المتغير التجريـبي مما يسبب القصور في معرفة أثر كل منهما على حدة بالنـسبة للنتـائج، فـضلاً عـن أن 

هذه المتغيرات المستقلة  يلزم عزلها بالتثبيت حسب مدلول الفـرض لأنهـا تتميـز بمقـدرة الباحـث عـلى 

 مستقلة يتركها الباحث مطلقة دون تقيد ربما لقصوره عن الإمساك التحكم فيها، ذلك أن هناك متغيرات

ًوعموما فإن توحيد قيمة المتغير لا تجعل منه متغيرا ولكنها تحيله إلى ثابـت. ًبزمامها أحيانا  ومــن ثـم . ً

  . ًفإن توحيد قيمة أحد العوامل تبطل تأثير تغيره، وتجعل منه عاملاً ثابتا 

                                                 
 . تأليف السيد محمد خيري وآخرون » علم النفس التجريـبي«أعتمد في هذا الجزء على كتاب ) 14(
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؛ أي بـالتغيير بالمعالجـة فهي المتغيرات التي يتناولهـا الباحـث . المستقلة التجريـبيةالمتغير أو المتغيرات) ج

المنتظم حسب خطة مدروسة مقصودة عن طريق الإضافة أو الحذف والزيادة أو النقصان في قيمتـه 

  . وتصنيفه إلى نوع أو أكثر 

  : تصنيف المتغيرات المستقلة حسب مصدرها أو طبيعتها] 2

  : واع الآتية وهنا نجد الأن

 وتتمثل في درجات الحرارة، وشـدة الـضوء وحـدة الأصـوات وشـدتها، :المتغيرات المستقلة البيئية المادية) أ

 أن ويمكـن للباحـثوحجم الحروف الكتابية، وعدد الوحـدات، والـزمن، ولـون المثـير، وطريقـة العـرض 

 في الأجهـزة والأدوات ذات الـصلة كممبـاشرة بـالتحيتناول هذه المتغيرات بالتغيير أو التثبيـت بطريقـة 

  . بالمثير 

فهل يقوم بأداء . وتتمثل في طبيعة الجماعة المحيطة بالمفحوص: المتغيرات المستقلة البيئية الاجتماعية) ب

دوره في التجربة بمفرده بمعزل عن الفـاحص؟ أم بمفـرده مـع ملاحظـة الباحـث لـه؟ أم في جماعـة مـن 

أم في جماعة مـن المفحوصـين بحـضور الباحـث؟ وهـل تقـوم الجماعـة المفحوصين بمعزل عن الباحث؟ 

بنفس دور المفحوص كل مستقل عن الآخر؟ أم أنهم يشتركون مع المفحوص لحل كل مشكلة في موقـف 

تجريبـي مشترك؟ وكم يبلـغ عدد الجمـاعة؟ ما جنسهـا؟ كم يكون سنهـا؟ مـا هــي خصائـصها العقليـة 

  . وهكذا ..... والقيادية؟ 

علنا نلاحـظ أثـر المتغـيرات المـستقلة البيئيـة الاجتماعيـة مـن أن وقـوف شـخص غريـب بجـوار ول

المفحوص قد يكون له أثر ما على أدائه، ونتبين هذا الأثر إذا ما ابتعد هذا الشخص، أو إذا سألنا المفحـوص 

قتين مبـاشرة أو غـير  من المتغيرات بالتثبيت أو التغيير بطريأن يتحكم في هذا النوعويمكن للباحث . نفسه

  . مباشرة بالاختبار والاختيار 

 وتتمثـل في الـسمات البدنيـة والفـسيولوجية والـسلوكية :المتغيرات المستقلة الذاتيـة) ج

 للمفحوص مثل الطول والوزن والجنس ومستوى الذكاء والمستوى التعليمي والمـستوى 
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 بطريقـة غـير احـث أن يـتحكم في هـذا النـوعويمكـن للب. الاقتصادي والاتجاهات والميول ومستوى القلـق

مباشرة لأن استخدام الأجهزة والمعدات لا تغير نسبة الذكاء أو المستوى التعليمي، بل يتم التحكم بالتثبيت 

  . أو التغيير فيها عن طريق الاختبار والاختيار 

  المتغيرات المستقلة الدخيلة وطرق ضبطها

ونعنـي بـذلك الـضبط الـتحكم في . نهج التجريــبي الـضبطمن الخصائص الهامة التي يتميز بها الم

، وذلك بجعلها ثابتـة في التجربـة )الظاهرة(المتغيرات الدخيلة المختلفة التي يمكن أن تؤثر في المتغير التابع 

ويتبع الباحثون . بحيث لا يسمح لأي متغير، فيما عدا المتغير المستقل التجريـبي، بأن يؤثر في المتغير التابع 

  : عادة طريقتين رئيسيتين لضبط المتغيرات الدخيلة في التجربة هما 

وتـسمى .  وبها يستخدم نفس الأشخاص في التجربة بحيث يقـوم كـل شـخص بـضبط ذاتـه:الطريقة الأولى

خ(هذه الطريقة بالتصميم التجريـبي قبل 
خ(وبعد ) ق

وفيها يتم ضبط كل المتغـيرات ). ب

الذكاء، السن، النوع، مفهوم : تؤثر على المتغير التابع، مثلالذاتية المختلفة التي يمكن أن 

وذلك بجعلها متماثلة أو ثابتة في التجربة حيث أننا نقارن في هذا النوع مـن .... الذات، 

  . التجارب بين سلوك الأفراد أنفسهم قبل المعالجة وبعدها 

  : وتتمثل خطوات تلك الطريقة في الآتي 

 . ائية اشتقاق العينة بطريقة عشو .1

خ(تطبيق اختبار قبلي  .2
م(على هذه العينة بحيث يقيس الظاهرة ) ق

 ) . ت

 . إدخال المعالجة على المتغير المستقل الذي نريد معرفة أثره على المتغير التابع  .3

خ(تطبيق اختبار بعدي  .4
م(على نفس العينة لقياس الظاهرة ) ب

 ) . ت

خ(نقارن بين  .5
خ ، ق

س مفنستدل على تأثير ). ب
م في ت

   . ت
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يؤخذ على هذه الطريقة إمكانية تأثر نتيجة الاختبـار البعـدي بعوامـل النـضج والـتعلم أو الألفـة 

  . بالتطبيق الثاني أو عامل الرهبة في التطبيق الأول 

لمقارنـة سـلوك الأشـخاص بـسلوك أشـخاص ) مجــ ض( وبها نـستخدم مجموعـة ضـابطة :الطريقة الثانية

وفي هـذه الطريقـة يقـوم الباحـث بتقـسيم الأفـراد إلى . )مجـ ت(المجموعة التجريـبية 

التي يحتمـل أن ) الهامة(في جميع المتغيرات الدخيلة ) متجانستين(مجموعتين متماثلتين 

م(تــؤثر في المتغــير التــابع 
س م(ثــم يقــوم بتقــديم المتغــير المــستقل التجريـــبي ). ت

إلى ) ت

وبعـد ) مجــ ض( المجموعـة الـضابطة  إلىلا يقدمهبينما ). تمجـ (المجموعة التجريـبية 

س مذلك يقارن سلوك الأشخاص في المجموعتين ليتعرف على مدى تأثير 
   . ت م في ت

 من وجود تجانس أو تكافؤ بين المجموعتين التجريــبية يتأكد الباحث في هذه الطريقة أن ويشترط

  . والضابطة في المتغيرات المستقلة التي يريد تثبيتها أو ضبطها 

 الطــرق الــشائعة لــدى البــاحثين لتكــوين مجمــوعتين متماثلتــين أو متكــافئتين في المتغــيرات ومــن

  :  المتغير التجريـبي الآتي عداالمستقلة الدخيلة 

  : )15(طريقة الأزواج المتناظرة) أ

لدى عينة كبـيرة ) ضبطه(وفي هذه الطريقة يقوم الباحث بقياس المتغير الدخيل الذي يريد تثبيته 

  . اص من الأشخ

  100ثم يحدد كل شخصين حصلا عن نفس الدرجـة ولـيكن الشخـصان س ، ص حـصلا عـلى الدرجـة 

   . 90، والشخصان ل،م حصلا على 110والشخصان جـ ، د حصلا على 

                                                 
 .  عن طريق التوائم المتطابقة والتي تعتبر من أدق طرق المزاوجة المعروفة بديلةتعتبر هذه الطريقة ) 15(
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  يوجـد بهـا س، د،ل( في مجموعتين ولتكن المجموعة الأولى ًعشوائياوفي مرحلة تالية يقوم بتوزيعهم (

، وبذلك تتكون لدى الباحث مجموعتان يكون لكـل شـخص ) بها ص، جـ، ميوجد(والمجموعة الثانية 

 . في إحداهما نظير موجود في الثانية 

  س م( إحدى المجموعتين ليدخل عليهـا المتغـير المـستقل التجريــبي بطريقة عشوائيةيتخير الباحث
) ت

 . ويترك المجموعة الثانية دون معالجة لتمثل المجموعة الضابطة 

 بحيـث ًعـدد أفـراد العينـة المـستخدمة أولاً كبـيراأن يكون تتطلب هذه الطريقة إنها ويعاب على 

أنهـا كـما . وخاصـة إذا أراد الباحـث أن يـضبط متغـيرين دخيلـين أو أكـثر. يسمح بالقيام بعمليـة التنـاظر

 ذلـك وبالتالي يترتـب عـلى.  أي فرد آخرحصلوا على درجات لم يحصل عليهاكثير من الأفراد الذين تستبعد 

  . إنفاق كثير من الوقت والجهد والمال في اختيار أفراد لا يمكن استخدامهم في الدراسة 

  ): المتكافئتين(طريقة المجموعتين المتجانستين ) ب

وفي هـذه . حينما يتعذر استخدام الطريقـة الـسابقة، فقـد يتيـسر تـوفير التنـاظر بـين المجمـوعتين

لـدى مجموعـة كبـيرة مـن ) ضـبطه( الـدخيل الـذي يريـد تثبيتـه الطريقة يقيس الباحث المتغير المستقل

وبعـد ذلـك يقـوم الباحـث بتوزيـع هـؤلاء . فيـه) قيمـة(الأشخاص وبالتالي سيحصل كل فـرد عـلى درجـة 

، 1م(ثم يحسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لـدى المجمـوعتين . ًالأشخاص عشوائيا إلى مجموعتين

  ) . 2، ع2م(مع ) 1ع

 أن الأولى. وهنـا تجـد حـالتين. دام أساليب إحصائية معينة يكشف عن دلالة الفروق بينهاوباستخ

وعلى الباحث أن ينقل بعض الأشخاص من مجموعـة إلى أخـرى . تبين النتيجة وجود فروق بين المجموعتين

ق ويعيد عملية الكشف مرة أخرى ويكرر ذلـك إلى أن يـصل إلى اختفـاء الفـروق بـين المجمـوعتين ويتحقـ

وتعتبر هذه .  أن تبين النتيجة عدم وجود فروق بين المجموعتين وهـذا دليل تجانسهمـاأما الثانية. تجانسها

  . ًالطريقـة أيسر من السابقة وأكثر ضبطا من التالية 
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  : طريقة المجموعتين العشوائيتين) ج

قيـاس العوامـل ًليس من اليسير دائمـا تحديـد العوامـل التـي يجـب أن تتـساوى في المجمـوعتين، و

الطـرق لـذلك قـد تـستخدم في مثـل هـذه الحـالات . المناسبة المعروفة بدقة، وإيجاد مفحوصين متناظرين

فـإذا قمنـا، مـثلاً، باختيـار مجمـوعتين مـن .  في تحقيق تكافؤ المجموعتين، التجريـبية والـضابطةالعشوائية

من بين جميـع طلبـة الجامعـة، فإننـا ) الاختيار بالصدفة المجردة(طلبة الجامعة على أساس عشوائي بحت 

والمنطق وراء ذلك هو أنه عند توزيـع الأفـراد في . ًنحصل عادة على مجموعتين من الطلبة متماثلتين تقريبا

مجموعات باستخدام العشوائية، فليس هنا من سبب للاعتقاد بأن هذه المجموعات تختلـف عـن بعـضها 

 فإن الفروق التي ستوجد بين أفراد المجموعتين في المتغيرات ومن ناحية أخرى. البعض بأية طريقة منتظمة

  . ًالدخيلة سيلغي بعضها بعضا 

وتتمثل العشوائية في اشـتقاق العينـة مـن مجتمعهـا الأصـلي، وفي توزيعهـا إلى مجمـوعتين، ثـم في 

  . اختيار إحدى المجموعتين لتصبح مجموعة تجريبية وترك الأخرى كضابطة 

 فاعلية العملية العشوائية بزياد حجم المجموعات، ولذلك، يعتبر الحد الأدنى وتزداد ثقة الباحث في

ًفردا، ويمكن الثقـة في النتـائج بـشكل أكـبر إذا ارتفـع عـدد أفرادهـا ) 15(المقبول للمجموعة الواحدة هو 

النسبة لـبعض وبالإضافة إلى أن العشوائية تؤدي إلى تكافؤ المجموعات ب. ً فردا30ً فردا أو 20المجموعة إلى 

  . المتغيرات الشخصية كالذكاء، فإن العشوائية تؤدي إلى تكافؤ المجموعات بالنسبة للمتغيرات البيئية كذلك 

  : الطرق الإحصائية ) د

ًقد يتعذر أحيانا ضبط المتغيرات بالاختيار المباشر للمفحوصين، وقد يكون ذلك غير 

  دة تنظــيم الفــصول عــلى أســاس فقــد لا يوافــق مــدير المدرســة مــثلاً عــلى إعــا. عمــلي
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وتستخدم الطـرق الإحـصائية إذا لم . التناظر، للأغراض التجريـبية، ولكنه قد يسمح بدراسة فصلين كما هما

يتيسر مساواة المجموعتين قبل التجريب، وهذا ضروري بصفة خاصة في الحـالات التـي لا يلاحـظ فيهـا أن 

  . د أن تبدأ التجربة فعلاً ًمتغيرا ما يؤثر في المتغير التابع، إلا بع

) المـصاحب(ًومن أكثر طرق الضبط الإحصائي شيوعا في الاستخدام طريقـة تحليـل التبـاين المـتلازم 

وتسمح هذه الطريقة للباحث أن يجري التجربة بنفس القدر من الدقة، كما لو كان قد حقق التناظر بين .

مج إحصائية جاهزة تقوم بهذه العملية أثناء تحليل هذا؛ وقد ظهرت برا. المجموعتين التجريـبية والضابطة

  .  النتائج 

  :نماذج من التصميمات التجريـبية: ًرابعا

التجريب سواء تم في المعمل أو في قاعـة الدراسـة أو في أي مجـال آخـر، يعـبر عـن محاولـة ضـبط 

عالجتـه لمعرفـة مـدى جميع المتغيرات الأساسية التي تؤثر في ظاهرة ما باستثناء متغـير واحـد فقـط يـتم م

  . تأثيره في الظاهرة المستهدف دراستها 

  : وفي ضوء ذلك فإن التجربة الحقيقية تتسم بالخصائص التالية

  تحليل الظاهرة للتعرف على المتغيرات الهامة وتحديد المتغير المراد دراسته والمتغيرات التي يجب ضبطها) أ

  . رف عليها والتي سبق دراستها ضبط المتغيرات الدخيلة بإحدى الطرق المتعا) ب

معالجة المتغير المستقل التجريـبي عن طريق وجود أو غياب المتغـير أو الاخـتلاف في كميتـه أو تقـديم ) ج

  . أنواع مختلفة منه 

  . بدقة ) المتغير التابع(ملاحظة وتسجيل التغير الحادث في الظاهرة ) د
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   :وفيما يلي عرض لبعض التصميمات التجريـبية

  

  تصميم المجموعة الواحدة

  

  : ويتمثل في الخطوات الآتية

 . الحصول على عينة عشوائية  .1

خ(تطبيق اختبار قبلي  .2
م(بحيث يقيس الظاهرة محل الدراسة ) ق

 ) . ت

س م(معالجة المتغير المستقل التجريـبي  .3
 ) . ت

خ(تطبيق اختبار بعدي  .4
م(يقيس نفس الظاهرة ) ب

 ) . ت

خنقارن بين القياسين  .5
خ،  ق

 وبذلك قد نعزو التغير الحادث في الظاهرة إلى المعالجة التي تمت في المتغـير ب

 . المستقل 

مس        ثم إدخال المعالجة على       خ ق     
ت

        خ             
   حساب دلالة الفرق بين القياسينب

التفـسير حيـث يمكـن أن يكـون لكن وجد أن التصميم يتأثر ببعض العوامل التي من شـانها أن تـضللنا في 

م(التغير الحادث 
  : ًراجعا إلى واحدة أو أكثر مما يلي) ت

  .عامل الرهبة أو الخوف الذي قد يعتري بعض أفراد العينة في الاختبار القبلي  -

 . عامل الألفة أو التعود الذي قد يكتسبه بعض أفراد العينة في الاختبار البعدي  -

 . يب مثل التعلم والنضج عوامل عارضة أثناء فترة التجر -

  : ومن أجل ذلك طور النموذج الآتي

  

  تصميم المجموعتين التجريـبية والضابطة مع إجراء قياس بعدي فقط

  



 
 
 

 

65مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  : ويتبع هذا التصميم الخطوات الآتية

يوزع الباحث الأفراد إلى مجموعتين متجانستين في جميع المتغيرات الدخيلة التـي يحتمـل أن تـؤثر في  .1

م(ابع المتغير الت
 ) . ت

س م(يقدم  .2
بيـنما لا ) مـج ت(بطريقة عشوائية لإحدى المجموعتين وتـسمى المجموعـة التجريــبية ) ت

 ) . مج ض(يقدمه للأخرى وتسمى المجموعة الضابطة 

ًبعد فترة زمنية محددة يجرى الباحث اختبارا بعديا على المجموعتين  .3 ب خً
ب خ ، ت

 . ض 

ب خن يقارن الباحث بين قياسات الاختباري .4
ب خ ، ت

س م، وفي ضوء ذلك يستطيع الحكم على مدى تأثير ض 

م على ت
  . ت

ولـذلك كـان ) الظـاهرة(لكن يؤخذ على هذا التصميم عدم التأكد من تكافؤ المجموعتين في المتغـير التـابع 

  . التصميم التالي ليعالج هذا العيب 

  

  تصميم المجموعتين التجريـبية والضابطة 

  والبعدي لكليهما مع القياس القبلي 

  

في هذا التصميم نتبع نفس الخطوات التي استخدمت في النموذج السابق مع زيادة إجراء القيـاس 

  . القبلي للمجموعتين مج ت ، مج ض 

  تبخ             تسم           تقخ       مج ت    

  تقخ – تبخ= 1ويكون ف

  ضبخ...... ××××  ...... ضقخ         مج ض  

  ضقخ – ضبخ – 2ويكون ف      

  . تسم يمثل تأثير القياس القبلي وتأثر العوامل العارضة وتأثر 1حيث ف

  .  يمثل تأثر القياس القبلي وتأثر العوامل العارضة2ف
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م على تسمتأثير  = 2 ف– 1وبناء عليه نجد أن ف
   . ت

بين المتغـير التجريــبي ًونظرا لما اكتشفه بعض الباحثين من وجود تفاعل بين القياس قبل التجربة و

عند إدخاله في المجموعة التجريـبية بحيث ينجم عن هـذا التفاعـل أن يكـون للمتغـير التجريــبي الواحـد 

تأثيران مختلفان أحدهما عندما لا يسبقه القياس والثاني عندما يسبقه القياس، ولعلاج ذلك كـان النمـوذج 

  : الآتي

  

  ضابطتانتصميم المجموعة التجريـبية ومجموعتان 

  

ًوفيه تـستخدم ثـلاث مجموعـات مـشتقة عـلى أسـاس عـشوائي وتعـين إحـداهما عـشوائيا لتمثـل 

  .2والضابطة الثانية مج ض.1المجموعة التجريـبية مج ت،والأخريان لتمثلان الضابطة الأولى مج ض

خ              1مج ض
خ                   ××××              1ضق

  1 ضب

   لتأثير القياس القبلي فقط ممثلا1ًويكون ف

خ(     يقدر         2 مج ض
خ             تس              )  2ضق

  2ضب

  .  ممثلاً لتأثير المتغير التجريـبي فقط 2ويكون ف

خ                مج ت
خ               تسم                تق

  ضب

  التجريـبي والتفاعل بينهما  ممثلاً لتأثير الاختيار القبلي والمتغير 3ويكون ف

خيقدر : ملاحظة
خ عن طريق حساب المتوسط بين 2 ضق

خ و 1 ضق
  . ت ق

 يفترض عدم وجود تأثير للعوامل العارضة وخاصة عندما تكون الفترة الزمنية بين القيـاس القـبلي -

  . والبعدي قصيرة 

 2ف + 1ف = 3إذا كان ف 

   .فهذا يدل على أن تأثير التفاعل يساوي الصفر 
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 أكبر من أو أصغر من بفارق حقيقي فهذا يشير إلى مقـدار التفاعـل بـين القيـاس القـبلي 3إذا كان ف 

 . والمتغير التجريـبي 

  م على تسملمعرفة تأثير
   . 1 كلاً من قيمة التفاعل وقيمة ف3فقط نطرح من ف ت

طيع إهمال العوامـل أما إذا انقضت فترة زمنية طويلة بين القياس القبلي والقياس البعدي، فلا نست

  . العارضة ولـذلك أدخلت في التجارب الحديثة مجموعة ضابطة ثالثة للتغلب على هذه المشكلة 

  

  تصميم المجموعة التجريـبية والمجموعات الثلاث الضابطة

  

  والهدف من إضافة المجموعة الثالثة هو التعرف على تأثير العوامل العارضة

  سة عن طريق التعيين العشوائييتم تكوين أربع مجموعات متجان

  1ضبخ          ××××             ضقخ              1مج ض

  العوامل العارضة +  ممثلاً للقياس القبلي 1ويكون ف

  2ضبخ               تسم) يقدر (2ضق  خ           2مج ض

  ) ت س م( المتغير التجريـبي + ممثلاً للعوامل العارضة 2ويكون ف

  3ضبخ         ××××               )3ضقخ(          يقدر    3ضمج 

   ممثلاً للعوامل العارضة فقط3ويكون ف

  تبخ           تسم           تقخ       مج ت    

  العوامل العارضة+ التفاعل بينهما + المتغيـر التجريـبي +  ممثلاً للقيـاس القبلـي 4ويكـون ف

  : نا أن نحصل على أي قيمة نريدها فمثلاًوفي هذا التصميم يمكن ل

   3 ف– 2ف= ،،، تأثير المتغير التجريـبي 3ف= تأثر العوامل العارضة 
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خ ( ، ، ، ، تأثير التفـاعل بين 3 ف– 1ف= تـأثير القيـاس القبلـي 
   . 2 ف– 1 ف  -4 ف+ 3ف) = تسم ، ، ق

  ................وهكذا ..................وهكذا .................................. وهكذا 

  

  : وهناك تصميمات تجريبية أخرى تبني على أساس مجموعتين تجريبيتين أو أكثر فمثلاًُ◌ نجد

 . تصميم المجموعتين التجريـبيتين مع قياس بعدي فقط أو قياس قبلي وبعدي لهما  .1

 فقـط أو القيـاس القـبلي تصميم المجموعتين التجريـبيتين والمجموعة الـضابطة مـع القيـاس البعـدي .2

 . والبعدي لهما 

 . تصميم المجموعات الثلاث مع قياس بعدي فقط أو قياس قبلي وبعدي لهما  .3

تصميم المجموعـات الثلاث والمجموعة الضابطة مع القياس البعدي فقط أو القياس القـبلي والبعـدي  .4

 . لهما 

 ............. وهكذا . ....................وهكذا ...................... وهكذا 

  :تقييم المنهج التجريـبي: ً خامسا

وأفـضلها عـلى . يعتبر المنهج التجريـبي أكثر الطرق البحثية كفاية في الوصـول إلى معرفـة موثـوق بهـا .1

وذلك لما يتـصف بـه ). ظاهرتين(بين متغيرين ) علاقة العلة بالمعلول (العلاقة السببيةالإطلاق لتحديد 

متغيرات المستقلة الدخيلة، وإحكام المعالجة للمتغير المستقل التجريـبي، والقياس من شدة الضبط لل

بالإضافة إلى إمكانية إعادة نفـس التجربـة تحـت نفـس الظـروف . الدقيق لما يحدث في المتغير التابع

 . مرات عديدة للاطمئنان إلى صدق نتائج التجربة الأولى 

المنهج الوحيد لاختبار صحة الفروض، ليس لكنه المنهج التجريـبي منهج علمي دقيق  .2

ـــاشرة ـــير مب ـــرى غ ـــة أخ ـــثلاً طريق ـــاك م ـــضا . فهن ـــة أي ـــة علمي ـــا طريق   ًلكنه
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لاختبار صحتها، وتتلخص في التنبؤ بما يمكن أن يترتب على الفـرض مـن نتـائج فـإن أيـدت الملاحظـات 

 والأمثلة عـلى ذلـك كثـيرة في ...ًوالوقائع هذا التنبؤ كان الفرض صحيحا، وإلا لزم استبعاده أو تحويره 

كذلك الأمر بالنـسبة . العلوم الطبيعية التي لا تخضع للتجريب كالفلك والجيولوجيا والتاريخ الطبيعي

ثـم يـضع مجموعـة مـن . للمحقق الجنائي فهو يفترض عدة افتراضات حول أسـباب وقـوع حـدث مـا

 وشواهــد وملاحظـات ويقرنهــا ثـم ينـزل للميـدان أو يجمــع أقـوال. المترتبات المنطقية لكـل فـرض

 . بالمترتبات ومـا يتفق معها يثبت صحة هذا الفرض 

التجربة في العلوم الاجتماعية، ليست ممكنة بنفس المعنى الـذي توجـد بـه في الفيزيـاء أو الكيميـاء،  .3

ًفغالبـا . ًحيث يمكن تكرار التجربة عددا لا ينتهي من المرات، تحت شروط مضبوطة  ومتطابقـة فعـلاً

ما يتعذر التغلب على مشكلة الضبط في العلوم الاجتماعية، كما أنه من غير الممكن أن نكرر التجارب 

 . تحت شروط متطابقة 

 الظواهر النفسية والتربويـة والاجتماعيـة بعضومغزى ذلك أن المنهج التجريـبي قد يصلح لدراسة 

ة تحـول دون التجريـب في المجـالات فـالواقع أن هنـاك ظـروف كثـير.  لا يناسب دراسة ظواهر أخرىلكنه

الاكتئـاب «أو » الإحبـاط يـؤدي إلى العدوانيـة«فمثلاً إذا حاول باحث اختبار مدى صحة الفرض . الإنسانية

فليس من المنطقي أن يأتي باحث بمجموعتين . فمن المحال إجراء تجربة للتحقق من ذلك. »يسبب الانتحار

ومـع هـذا يمكـن . تئاب ليرى ماذا يحدث في العدوانية أو الانتحـارويعرض إحداهما إلى الإحباط أو إلى الاك

  . للباحث أن يستخدم الملاحظة العلمية بدلاً من التجربة

وعلى كل يعتقد المؤلفان أن الباحثين على وعي كامل بمثل هذه الأمـور حيـث يـستخدمون المـنهج 

  . التجريـبي فقط في دراسة الظواهر التي لا يعقدها التجريب 
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المنهج السببي :الفصل الخامس
  المقارن

  

  ًالهـدف :  أولا . 

 الأسس التي يقوم عليها ً:ثانيـا  . 

 خطوات المنهج السبـبي المقارن ً:ثالثـا  . 

 الصعوبات التي تواجهه ً:رابعـا  . 
 



 
 

 

72 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  

  الفصل الخامس 

  )16(المنهج السببي المقارن

  الهدف: أولاً

، عـن طريـق الفـروق الموجـودة فعـلاً في الطبيعـة، أسـباب الظـاهرةيهدف هذا المنهج إلى تحديد 

فجوهر هـذا المـنهج هـو . ًوليست الفروق التي يصنعها الباحث عمدا كما كان يحدث في المنهج التجريبـي

  . قارنة بين المجموعات التي تشترك في خصائص كثيرة وتختلف في خاصية واحدة الم

فحينما يستخدم الباحث المنهج السبـبي المقارن لا يرتب التجربة كما يرتبها في المعمل وعلى النحـو 

راد الباحث فإذا أ. وإنما يدرس المبحوثين في حياتهم العادية وخبراتهم اليومية وهكذا. ًالذي تحدثنا عنه آنفا

فإنه يشتق عينة من الذكور وأخرى من الإناث .  مثلاَالقدرة التذكريةعلى ) أنثى/ ذكر (أن يعرف أثر النوع 

بصف دراسي معين وتخصص دراسي واحد ومستوى تحصيلي متجانس ومـستوى اجتماعـي وثقـافي متـشابه 

ل العوامـل أو الظــروف المحتمـل في ك) الذكـور والإناث(وهكذا يسعى الباحث أن يكافئ بين المجموعتين 

  . تأثيرها في القدرة التذكرية 

ويكـشف عـن ). ث، عثم(و ) ذ، عذم(ثم بعد ذلك يقيس القدرة التذكرية بينهما، ويحسب كل من 

ففي . فإذا ظهرت فروق جوهرية بينهما. طبيعة الفروق بين متوسطي القدرة التذكرية لدى الذكور والإناث

فالعوامـل أو ) أنثـى/ذكـر(رجع الباحث اخـتلاف القـدرة التذكريـة لاخـتلاف النـوع هذه الحالة يمكن أن ي

الظروف التي يبدو أنها ترتبط بمجموعة دون الأخرى، يمكن أن تستخدم كتفسير محتمل للأسـباب الكامنـة 

  . وراء اختلاف القدرة التذكرية 

                                                 
 كما يمكن أن يسمى ex – post Facto descgnً يسمى أحيانا وخاصة بين علماء الاجتماع بالتصميم اللاحق أو الراجع )16(

  . بالمنهج الفارق باللغة الإحصائية 
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ق لم يـصطنعه الباحـث مـن متغير مستقل، والفرق بين الجنـسين فـر) أنثى/ذكر(وهنا يعتبر النوع 

كـما تعتـبر القـدرة التذكريـة هـي . عنده، لكنه موجود في الطبيعة فعلاً قبل أن يظهر الباحث على المسرح

  . المتغير التابع 

/ تعلـيم عـام (، )متعلم/ أمي (، )أنثى/ ذكر : (ًوتكون الفروق أحيانا في شكل بيانات منفصلة مثل 

...... ، )غبـي/ ذكي (، )متـأخر/ متفوق (، )طبقة اجتماعية منخفضة/ ة طبقة اجتماعية مرتفع(، )تعليم فني

  . وهكذا، فروق حقيقية وقائمة بالفعل في الحياة 

فالمنهج السببـي المقارن لا يكتفي بالكـشف عـن ماهيـة الظـاهرة ولكنـه يحـاول أن يكـشف عـن 

ين الظـواهر بغيـة اكتـشاف إنه يقارن وجوه الـشبه والاخـتلاف بـ. أسباب حدوث الظاهرة وكيفية حدوثها

ًالعوامل أو الظروف التي تصاحب حدثا معينا أو واقعة بعينها  ً .  

وتصنف البحوث السببية المقارنـة في بعـض الأحيـان مـع البحـوث الوصـفية، لأنهـا تـصف الحالـة 

اهــرة الحالة الراهنة للظ تحديد أسبابهذا النوع من البحوث يهدف إلى   إلا أنالراهنة لبعض المتغيرات، 

ًولذا يرى رجاء أبو علام أنها تشكل نوعا من البحوث قائما بذاته . محل الدراسـة ً .  

وقد يتم الخلط بين البحوث السببية المقارنة والبحوث الارتباطية لعدم وجود معالجـة تجريبيـة في 

العلة والمعلـول، ًإلا أن هناك فروقا واضحة بينهما فالأولى تحاول تحديد علاقات . هذين النوعين من البحث

ًومتغيرا مستقلاً واحدا) أو أكثر(ويوجد بالأولى مجموعتان . بينما الثانية لا تحاول ذلك أما الثانيـة فتـدرس . ً

  . العلاقة بين متغيرين أو أكثر 

وقد يحدث الخلط بين البحوث السببية المقارنة والبحوث التجريبية على أساس أن 

ــ ــة العل ــة علاق ــدف إلى دراس ــما يه ــين كلاه ــة ب ــضمن المقارن ــما يت ــول، وكلاه   ة والمعل
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ًإلا أن هناك فروقا واضحة بينهما خاصـة بالمعالجـة التـي يتعـرض لهـا المتغـير المـستقل وهـو . المجموعات

السبب المفترض في البحوث التجريبية وهـذا أمـر لا يحـدث في البحـوث الـسببية المقارنـة، إذ أننـا نلاحـظ 

  .  نعالجه حدوث المتغير المستقل فقط ولا

.  معالجتها أو لا يجـب معالجتهـالا يمكنوالمتغيرات المستقلة في البحوث السببية المقارنة متغيرات 

وهناك كثير من المـشكلات التربويـة والنفـسية التـي لا يمكـن فيهـا معالجـة المتغـير المـستقل، أو لا تجـب 

ا، رغـم إمكانيـة معالجتــه، مثــال عـدد ًمعالجته، فكثيرا ما تمنـع الاعتبـارات الأخلاقيـة معالجـة متغـير مـ

ًالسجائـر التي تدخن يوميـا◌، أو تنـاول الخمـور وأثرهـا في الذاكرة ،  ً ...  

  : الأسس التي يقوم عليها: ًثانيا

أو أن إحـدى . خـبرة لم تمـر بهـا المجموعـة الأخـرىفالأساس في هذا المنهج هو أن أحد المجموعـات مـرت ب

ليست لدى المجموعة الأخرى وعلى أي الأحوال فإن الفروق بـين المجموعـات المجموعات قد تمتلك خاصية 

  . ليست من صنع الباحث ) المتغير المستقل(

في اكتـشاف » جون ستوارت مـل«إن البحوث السببية المقارنة تنبع من طريقة » فان دالين«ويقول 

   :سنوضحها فيما يليوالتي . الارتباطات السببية

البراهين والأدلة على الاعتقاد في مبدأ السببية، والسبب هو المقدمة الثابتـة تعتمد طرق مل لإقامة 

  . التي لا تتوقـف على أي شرط، أنه يكفـي وحده في إحداث النتيجة، دون تخلف، مهما تغيرت الظروف 

 وتنحـصر في المقارنـة بـين أكـبر عـدد ممكـن مـن الظـواهر أو الظـروف التـي تحتـوي :طريقة الاتفـاق] 1

ورة على سبب الظاهرة الأولى، وتقوم هذه الطريقة على أساس الاعتراف بأن وجود الـسبب يـؤدي بالضر

  : وقد حدد مل هذه الطريقة على النحو التالي. إلى وجـود النتيجة
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إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فهذا الظـرف الوحيـد الـذي تتفـق «

  .»و السبب في هذه الظاهرةفيه جميع هذه الحالات ه

  : وأنها تصاحب أو تلي) ص(فإذا قلنا أن الظاهرة المراد تفسيرها هي 

  ص                   س ، ك ، ب ): 1(الظرف 

  ص                     ل ، م ، س): 2(الظرف 

  ص                    ط ، س ، و): 3(الظرف 

  

ولا تـستلزم ). ص(ًيعـد سـببا لــ ) س( الظروف الثلاثة وهو فالعامل الوحيد المشترك في المواقف أو

  .  من تنوعها لابدهذه الطريقة كثرة عدد الحالات فقط، بل 

  : طريقة الاختلاف ] 2

وهي على العكس من طريقة الاتفاق، إذ أنها تنحصر في المقارنة بـين حـالتين متـشابهتين في جميـع 

ً ظرفا واحدا، بحيث توجد الظماعداالظروف  اهرة في إحداهما ولا توجد في الأخرى وتعتمد هـذه الطريقـة ً

على الفكرة القائلة بأن غياب السبب يؤدي إلى غياب النتيجة، وقـد حـدد مـل هـذه الطريقـة عـلى النحـو 

  : التالي

إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في إحداهما ولا توجـد في الأخـرى في جميـع الظـروف «

 لا يوجـد إلا في الحالـة الأولى وحـدها، فـإن هـذا الظـرف الوحيـد الــذي تختلـف فيـه ًماعدا ظرفا واحداً

  . » الحالتـان هـو نتيجـة للظاهـرة أو سببهـا أو جزء ضروري من هذا السبب

ك ، ل ، م ، : وأنها توجد إذا وجـدت العوامـل). س(فإذا قلنا مثلاً،  إن الظاهرة المراد تفسيرها هي 

فمن المـرجح أن يكـون العامـل ). 2(ك ، ل ، م في الظرف : ختفي إذا وجدت العواملوت). 1(ص في الظرف 

  ) . س(هو السبب في وجود الظاهرة ) ص(
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  : الطريقة المشتركة] 3

فالباحث هنا يطبـق أولاً طريقـة الاتفـاق . وتقوم على أساس المزج بين طريقتي الاتفاق والاختلاف

 جميع الحالات التي تحدث فيها الظاهرة، ثم يطبق طريقة الاختلاف لمحاولة العثور على العامل المشترك في

 طريقـة الاتفـاق –وإذا مـا أدت الطريقتـان . ًلتقرير أن الظاهرة لا تحدث مطلقا عند غياب ذلـك العامـل

  . ذلك يشير إلى السبب المحدث للظاهرة بشكل يقيني  إلى نفس النتيجة فإن -وطريقة الاختلاف

  : طريقة البواقي] 4

ًوتسمى أيـضا بطريقـة العوامـل المتبقيـة، وتـستهدف حـل بعـض المـشكلات التـي لم يمكـن حلهـا 

باستخدام الطرق الثلاث السابقة، وفي هذه الطريقة يقوم الباحث بالتعرف على العوامـل التـي تتـسبب في 

 الأخـير  وبعد ذلـك يبحـث عـن العامـل–حدوث الجانب الأكبر من أجزاء الظاهرة المبحوثة ثم استبعادها 

  . الذي يمكن أن يعزى إليه حدوث الأجزاء المتبقية من الظاهرة 

  : طريقة التغير النسبي أو التلازم ] 5

أن الظاهرة التي تتغير على نحو ما كلما تغيرت ظاهرة أخـرى «: وقد حدد مل هذه الطريقة بقوله

  . »  العلاقة السببيةًعلى نحو خاص، تعد سببا أو نتيجة لهذه الظاهرة أو مرتبطة بها بنوع من

ًففكرة هذه الطريقة تقوم على منطق أنه إذا كان هناك شيئان يتغيران معا أو يتبدلان في آن واحد 

وبطريقة منتظمة، فإن التغيرات التي تحدث في أيهما ناتجة بالضرورة عن تلك التي تحـدث في الآخـر، كـما 

ًأن هناك سببا واحدا مشتركا هو الذي يؤثر بالضرورة  ً ًأيضا في كلا الشيئين معا ً ً .  

، الـنهج الكمـيويذكر بدوي أن طريقة التلازم لهـا ميـزة رئيـسية كـبرى ألا وهـي 

  لكـن هـذه . فالطرق الأخرى كيفية تتعلق بثبوت الظاهرة دون أن تحدد بالدقـة كميتهـا
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  . تها الطريقة تحدد لنا بطريقة كمية رياضية عددية النسبة الموجودة بين علة الظاهرة ونتيج

ًيجب توفر ثلاثة شروط معا لكي نستنتج أن تغيرا ما ) نقلاً عن علام(ويذكر برايمن وكرامر  هو ) س(ً

  ) . ص(ًالسبب في حدوث متغيرا آخر 

  : وهذه الشروط هي

يمكن التنبؤ به مـن المتغـير ) ص(، تشير على أن التغير في )ص(و) س( وجود علاقة إحصائية دالة بين :الأول

  ) . س(في 

أي أن ). س(لا يمكـن أن تحـدث قبـل ) ص(ًزمنيا، وأن ) ص(تسبق ) س( أن يعطي الباحث أدلة بأن :الثاني

ًهناك تتابعا زمنيا بين المتغيرين  ً .  

، وربما كان هذا الشرط هو أصعب الشروط الثلاثة، )ص( أنه لا توجد عوامل أخرى يمكن أن تسبب :الثالث

 الموقـف متغـيرات أخـرى مـن المحتمـل أن تكـون مـسببة إلا أنه يجب على الباحث أن يـدخل إلى

جـاز ) ص(، و)س(فـإذا لم تتغـير العلاقـة بـين . ، ويلاحظ أثر هذه المتغيرات الجديـدة)ص(للمتغير 

  . اعتبار العلاقة بينهما علاقة سببية 

   :خطوات البحث السببـى المقارن: ًثالثا

  :في هذا النوع من المناهج تتبع الخطوات الآتية

يد أساس أو محك يتم من خلاله الحصول على مجموعتين تشتركان في خصائص كثـيرة وتختلفـان تحد .1

يمكـن أن نحـصل عـلى مجموعـة ذكـور ) أنثى/ذكر(في متغير مستقل واحد ، فمثلاً عند تحديد النوع 

يمكـن أن نحـصـل عـلى مجموعــة ذات ) أدبي/علمي(ومجموعة إناث، وعند تحديد متغير التخصص 

 .وهكذا ............. وأخـرى ذات تخصـص أدبي تخصـص علمي 



 
 

 

78 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  العمر : ضروري أن نتأكد من أن المجموعتين متكافئتين أو حتى تتشابه في بقية المتغيرات مثل  .2

 . وهكذا ....الزمني، المستوى التحصيلي، المستوى الثقافي والاجتماعي، والذكاء .3

لـيكن القابليـة للإيحـاء، الميـول المهنيـة، الـذكاء نقارن بين المجموعتين في الظـاهرة المـراد دراسـتها ، و .4

 .وهكذا .......... الوجداني ، 

  .  نفسر النتيجة  .5

  

 

  : الصعوبات التي تواجه البحوث السببية المقارنة : ًرابعا

المنهج السبـبي المقارن واسع الاستعمال في العلوم السلوكية وهـو يعطـي نتـائج مفيـدة في التربيـة 

ًإلا أن لهذا النوع مـن المنـاهج حـدودا وصـعوبات . لاجتماعي وعلم النفس الاجتماعيوعلم النفس وعلم ا

  : منها كما يقول فان دالين

إذا كان العامل الذي يسبب حالة معينـة غـير متـضمن في البنـود الموضـوعة في الاعتبـار عنـد دراسـة  .1

 . المشكلة، فإن السبب لا يمكن تحديده 

التخلف أن يكون هناك عامل واحـد حاسـم مـسئول عـن حـدوث تتطلب طريقة التلازم في الوقوع و .2

ًولكن نادرا ما توجد هذه الحالة حينما نتناول الظاهرات الاجتماعيـة، لأنـه . الظاهرة أو عدم حدوثها

 . عادة ما يكون للأحداث أسباب متعددة لا مجرد سبب واحد 

وحتـى .  الـسبب وأيهـما النتيجـةًعند كشف علاقة بين متغيرين، ليس من السهل دائما أن نحدد أيهما .3

ًإذا ظهر عاملان معا بصفة دائمة فإن أحدهما قد لا يكون بالضرورة سـببا للآخـر، لأن كـلاً مـنهما قـد  ً

  . يكون نتيجة لعامل ثالث أو مجموعة من العوامل 
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ة لأن الظـاهرات الاجتماعيـ. تصنيف المبحوثين إلى مجموعتين أو أكثر من أجـل المقارنـة لـه مـشكلاته .4

 . فهي لا تقع بطريقة أوتوماتيكية في فئات منعزلة . ليست متشابهة إلا داخل حدود واسعة

أنه لأمر صعب للغاية أن يجد الباحث مجموعـات مـن المبحـوثين موجـودة بـشكل طبيعـي، تكــون  .5

 ) . الضبط(متشابهـة في كل الأوجـه فيما عدا تعرضهـا لمتغير واحـد، وهذا يعني صعوبة 

بالفعل، فلا يمكن تعريضه لنفس عوامل الضبط التي ) حدث(لمتغير المستقل يكون قد وقع ًنظرا لأن ا .6

يتعرض لها المتغير المستقل في البحوث التجريبية، ولذلك يجب الحرص الـشديد عنـد تفـسير النتـائج، 

 . فالعلاقة السببية قد تبدو على غير ما هي عليه في الواقع 

ًالعلمي المقارن له مكانته بين مناهج البحث وله حدود كثيرة أيـضا، وفي النهاية نشير إلى أن المنهج 

. ًوهو غالبا لا ينتج المعلومات الدقيقة الثابتة التي يمكن الحصول عليها من خـلال المـنهج التجريبــي مـثلاً

ذ ًومع هذا فهو منهج يسمح باستقصاء المتغيرات التي لا يمكن أو لا يصح معالجتهـا تجريبيـا، وييـسر اتخـا

  . القرارات، ويمدنا ببعض التوجهات التي يمكن الاستفادة منها في إجراء البحوث التجريبية 

تساعدنا البحوث السببية المقارنة عـلى التعـرف عـلى بعـض المتغـيرات التـي « وفي ذلك يذكر علام 

بحوث الـسببية والواقع أن بعض ال. ًتستحق استقصاءها تجريبيا ، وهو أمر تشاركها فيه البحوث الإرتباطية

  .»  بغرض التعرف على بعض النتائج المحتملة لبحث تجريبـي تجرى فقطالمقارنة 
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 الفصل السادس  المنهج الوصفي
  

   ًالتعريف بالمنهج الوصفي :أولا . 

 خطوات المنهـج الوصفي ً:ثانيـا  . 

 أنمـاط المنهـج الوصفي ً:ثالثـا   . 

 تقييـم المنهـج الوصفيً:رابعـا  . 
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  الفصل السادس

  المنهج الوصفي

  : )17(التعريف بالمنهج الوصفي: أولاً

بلات المنهج الوصفي هو طريقـة لجمـع البيانـات مـن خـلال الملاحظـات الميدانيـة المبـاشرة والمقـا

ثـم . ًوتصنيف تلك البيانات وفقا لمعايير معينة أو ترتيبها في جـداول منظمـة. الشخصية والاستبانات المقننة

ًتحليلها بغرض الحصول على الحقائق والآراء والمعلومات من أعداد كبيرة من الناس يمثلون مجتمعـا معينـا  ً

روج منهـا بـبعض التفـسيرات للظـاهرة محـل أو الخـ. وذلك للاستفادة منها مـستقبلاً في الأغـراض العلميـة

  . الدراسة 

فالهدف الرئيسي للمنهج الوصفي هو الحصول على أوصاف دقيقة للظواهر والكـشف عـن معـدل 

فقد يرغب أحد البـاحثين في التعـرف عـلى حجـم . وإيضاح كيف ترتبط ظاهرة ما بظاهرة أخرى. انتشارها

أو . أسبابها الاقتصادية والاجتماعيـة والتربويـة والنفـسيةفي مجتمع من المجتمعات وما » العنوسة«مشكلة 

أو يـسعى باحـث آخـر . أن يتعرف على مدى وجود علاقة بين تلك المـشكلة ومـستوى تعلـيم الفتـاه مـثلاً

  . وهكذا .... للتعرف على أساليب المعاملة الوالدية الشائعة في مجتمع ما وعلاقتها بسمات شخصية الأبناء 

 موجودة في جماعة معينة )18(عنى عبارة عن دراسة عامة لظاهرةفالوصف بهذا الم

  ومن أهم خصائـصه أنـه يـدرس المتغـيرات في وضـعها. وفي مكان معين في الوقت الحاضر

  

                                                 
ًتعتبر الدراسات الوصفية دراسات مسحية في أساسها بل أن كثيرا من المهتمين بمناهج البحث يعتبر أي دراسة مسحية ) 17(

  . ة وصفية هي دراس
 الأمية – التسرب من التعليم – الغش في الامتحانات – الثأر – التعصب – المخدرات – البطالة –العنوسة : مثل ظاهرة) 18(
  . وهكذا  ............. -
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 الطبيعي دون أي تدخل من قبل الباحث، وبذلك تكون دراسة الظـاهرة تحـت ظـروف طبيعيـة وليـست 

ً كان الوصف ركنا أساسيا من أركان البحـث العلمـي وكـان ومن هنا. اصطناعية كما هو الحال في التجريب ً

  . المنهج الوصفي من المناهج الأولية والهامة المتبعة فيه 

  : ويتضمن المنهج الوصفي النقاط الآتية 

    .جماعة معينة وفي مكان معينالدراسة العلمية للظاهرة الموجودة في )  أ 

  .ياء موجودة بالفعل وقت إجراء  الدراسة  بتناول أشالوقت الحاضرينصب الوصف على ) ب

 إذ يحاول فيه الباحث الكشف عن الأوضاع القائمة للاستعانة بمـا يـصل إليـه في بالجانب العملييتعلق ) ج

  . العلاج أو التخطيط للمستقبل 

ًفي مرحلة متقدمة من مراحل الوصف غالبا ما يكون لدى الباحث بعض التصورات عن سبب أو أسباب ) د

ويـصلح بالتـالي لاختبـار .  حدوث بعـض الظـواهرتفسيرأي أنه يفيد في . ك معين أو معتقد معينسلو

  . الفروض العلمية 

فالباحث الذي يستخدم المنهج الوصفي يتساءل عن أوصاف الظاهرة التي يريد دراستها والظروف 

مـن أشـخاص أو أشـياء  بالظـاهرة ما لـه علاقـةأو العوامل التي تحيط بها ويبحث في أوصاف دقيقة لكل 

ووقائع وهو يصف الوضع الراهن ويحدد علاقات الظاهرة بغيرها من الظواهر وكل ذلك بغية الوصول إلى 

  . الحقيقة 

وغني عن القول إن الباحث الكفؤ ليس مجرد جامع للمعلومـات أو مـصنف لهـا وإنمـا هـو يقـوم 

يـة التبويـب والتـصنيف والتحليـل بعمله على أساس من فرضية معينـة ولغايـة محـددة وهـو يقـوم بعمل

  . والتلخيص ويحاول الوصول إلى الحقائق وتعميم النتائج 
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  : خطوات المنهج الوصفي : ًثانيا

  : الباحث الذي يستخدم المنهج الوصفي يتبع خطوات محددة تشبه التالي 

 .صيغة تساؤلات ثم بلورتها وصياغتها في عبارة تقريرية أو . تحديد المشـكلة المراد التصدي لبحثها .1

وفي ضـوءه يـتم صـياغة الفـروض . »الإطار النظـري«تجميع الأدبيات المرتبـطة بتلك المشكلة لتكوين  .2

 . وهي بمثابة إجابات نظرية للتساؤلات المطروحة والتي قد يثبت فيما بعد صدقها أو زيفها 

الإجرائيـة رسم خطة لسير البحث بحيث تشتمل على تحديد مجال الوصـف عـن طريـق التعريفـات  .3

للمتغيرات الأساسية وتحديد العينة والمكان والزمان اللازم للتنفيذ؛ وكذلك التحقق من ثبـات وصـدق 

وقد يتطلـب الأمـر في هـذه المرحلـة تـدريب فنيـين للمـساعدة في تجميـع . الأدوات التي ستستخدم

 . البيانات 

ل الملاحظـة المبـاشرة والمقـابلات ويمكن أن يستخدم في ذلك أساليب مث.. جمع البيانات والتحقق منها .4

وهنا يجب وصف الظاهرة التي يلاحظهـا الباحـث . وأدوات مثل الاستبانات وتحليل المضمون وغيرها

والتركيز على الأحوال الجاريـة دون الرجـوع . ودون التعرض للأسباب. كما هي، لا كما ينبغي أن تكون

 . المعلومات المجمعة للماضي ثم يلي ذلك ضرورة التحقق من صحة البيانات و

ومتى جمع الباحث البيانات كان عليه أن يعبر عنها، وهـو يفعـل ذلـك إمـا .. عرض البيانات وتحليلها .5

ويمكن للباحث الاسـتعانة باللوحـات والرسـوم . ًبطريقة وصفية كيفية أو بشكل كمي أو بكليهما معا

كـما . وتبـدو النتـائج واضـحة.. هاوالجداول والصور الممثلة لحياة الناس حتى تتحدث الحقائق بنفـس

  .يمكنه الاستعانة بالأساليب الإحصائية المناسبة لبياناته 
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مع تقدير مدى الثقة في النتائج الإحصائية عند محاولة تعمـيم النتـائج .. استخلاص النتائج ومناقشتها .6

 . وتفسيرها عن طريق القياس المنطقي . من العينة على مجتمعها الأصلي

  : نماط من البحوث الوصفية أ: ًثالثا

وفيما يـلي . المسحية والارتباطية والتطورية: يصنف فان دالين البحوث الوصفية إلى ثلاثة أنماط هي

  . عرض مختصر لكل نمط 

  : البحوث المسحية ) أ

ًيعتبر المسح واحـدا مـن المنـاهج الأساسـية في البحـوث الوصـفية، حيـث يهـتم بدراسـة الظـروف 

بقـصد تجميـع الحقـائق واسـتخلاص النتـائج .. اسية والاقتصادية وغيرها في مجتمع معينالاجتماعية والسي

  .. اللازمة لحل مشاكل هذا المجتمع 

هذا وتعتمد الطريقة المسحية على تجميع البيانات والحقائق الجارية، عـن موقـف معـين، وذلـك 

ًمن عدد كبير نسبيا من الحالات في وقت معين أيضا . بالـضرورة هـي دراسـات مـستعرضةفهذه الطريقة .. ً

والحقائق والبيانات التي يتم تجميعها بهذه الطريقة تتم عن طريق مسح السـكان جميعهم أو يـتم ذلـك 

ًعادة بمسح عينة من المجتمع مختارة اختيارا دقيقا بحيث تمثل هذا المجتمع  ً .  

لمـسحية الحـصول وتتـضمن البحـوث ا. وعلى ذلك فالمسح طريقة ومنهج هام من مناهج البحث

على المعلومات بشكل مباشر من المشاركين في البحث عن طريق طرح مجموعة من الأسـئلة، وقـد توجـه 

والبحـوث المـسحية أكـثر ملائمـة . هذه الأسـئلة مكتوبـة أو شـفوية أو مكتوبـة وشـفوية في وقـت واحـد

طلاع، ولكنهـا تكـون في ًللبحوث التي تتعرض للوصف والتنبؤ، وإن كانت تـستخدم أحيانـا لأغـراض الاسـت

ًونظرا لأننا لا نعـالج المتغـيرات في البحـوث المـسحية، لا يمكـن القيـام بـالبحوث . هذه الحالة أقل فاعلية

  وبـشكل عـام يفـضل استخــدام . المسحية بغرض تحقيـق علاقـات العلـة والمعلـول أو الـسبب والنتيجـة
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  .ـن التعبير عنها في صورة تكرارات البحوث المسحيـة كأسـاس للحصول على البيانـات التي يمك

هذا، ويختلف المسح عن البحث التاريخي بعامل الزمن فالأخير يهتم بالمـاضي في حـين الأول يهـتم 

ويتميز المسح عن التجريب بالهدف من كل منهما فمسح الظاهرة يقرر وضعها ولا يبين أسـبابها . بالحاضر

إن المـسح . ق والسعة فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسـعويختلف المسح عن دراسة الحالة بالعم. مباشرة

ثم إن المسح . يزود الباحث بمعلومات تمكن من التعليل والتفسير واتخاذ القـرارات ويكشـف عن العلاقات

  . يجري على الطبيعة وليس في ظروف مخبرية 

اسية بالإضـافة إلى ويستخدم المسح على نطاق واسع في علم الاجتماع وإدارة الأعمال والعلوم الـسي

  . التربية وعلم النفس والدراسات الاقتصادية والتجارية وغيرها 

  ): الارتباطية(بحوث العلاقات المتبادلة )  ب

كثير من القائمين بالبحث العلمي لا يقنعون بإلقاء الـضوء عـلى طبيعـة الظـاهرة موضـع الدراسـة 

ًووصف خصائصها كيفيا أو كميا باستخدام المقاييس الإ  بين طبيعة العلاقةولكنهم يسعون إلى تبين . حصائيةً

كـما يجتهـدون في . تلك الظاهرة وأية ظاهرة أخرى مستخدمين في ذلك مقاييس العلاقة بأنواعهـا المختلفـة

محاولة التنبؤ بقيم إحدى الظواهر إذا علمت قيم ظاهرة أخرى مسـتخدمين في ذلـك أســاليب إحـصائيـة 

  . عدد والتحليل العاملي وغيرها الانحدار المت: متعددة مثل

ًوتصنف البحوث الارتباطية ضـمن البحـوث الوصـفية أحيانـا لأنهـا تـصف الحالـة 

الراهنة، ومع هذا تختلف البحـوث الارتباطيـة عـن الوصـفية في أن الحالـة التـي تـصفها 

ليست كالحالة التي يجري وصفها في تقـارير الـذات أو دراسـات الملاحظـة التـي تعتمـد 

  فــالبحوث الارتباطيــة تــصف درجــة العلاقــة أو الارتبــاط بــين . البحــوث الوصــفيةعليهــا 
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ًوصفا كمياالمتغيرين  ، لأن الغرض من جمع البيانات تحديد الدرجة التي ترتبط بها متغـيرات كميـة بعـضها ً

  . بالبعض الآخر 

مـل تنبـؤات فالبحوث الارتباطية تصف العلاقات بـين المتغـيرات أو تـستخدم هـذه العلاقـات في ع

تتعلق بهذه المتغيرات، أما البحوث الوصفية فلا تعتمد عـلى معـاملات الارتبـاط وتقـوم بوصـف الظـواهر 

ًوصفا كميا أو غير كمي  ً .  

 في التمييز بين أية المتغيرات تكون مـستقلة وأيتهـا تكـون لا تساعدويلاحظ أن البحوث الارتباطية 

ويمكـن التوصـل إلى تفـسير ). علـة ومعلـول(د علاقـة سـببية فهي لا تتضمن بالضرورة وجو). معتمد(تابع 

  . معنى العلاقة في هذه الحالة عن طريق التحليل المنطقي أكثر من التقدير الإحصائي

 حـول قـد تعطينـا مـؤشراتويذكر رجاء أبو علام أن البحوث الارتباطيـة بنوعيهـا العلاقـة والتنبـؤ 

ولكـن يمكـن .   عليها في تحديد العلاقة السببيةلا يعتمدمؤشرات العلاقة السببية بين المتغيرات، لكنها تظل 

  . استخدامها كأساس للفروض من الضروري اختبار صحتها باستخدام البحوث التجريبية 

  ) : التطورية(البحوث النمائية ) ج

للظاهرة محل ) ملاحظة السلوك كما يحدث(في البحوث الوصفية النمائية يتم تناول الوضع القائم 

فهـي تـصف التغـيرات في . ًلدراسة والعلاقات المتداخلة معا كما تتناول المتغيرات التي تحدث بمرور الـزمنا

ونـستطيع أن نميـز . تطورها خلال مدة قد تطول وقد تقصر، دون التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للنمـو

  : بين طريقتين لدراسة النمو كما يلي

  ): الطولية(الطريقة التتبعية ] 1

 مـثلاً في الـسنة الـسادسة مـن تحديد مجموعة من الأطفال هذه الطريقة يتم وفي

  كـالنواحي اللغويـة(ونصف بطريقة كيفية وكمية عدد مـن المتغـيرات دراسـتها . عمرهم
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ً عاما بعد آخر حتـى الـسنة الثانيـة عـشر مـثلاً، نتتبع هؤلاء الأطفال أنفسهمثم ).  أو العقلية أو الجسمية

وهـذه الطريقـة تـزود الباحـث بـصورة فرديـة للنمـو وتـبرز . هم نفس المتغيرات كل عـامبمعنى نقيس لدي

  . الفروق الفردية في التطور 

  : الطريقة المستعرضة] 2

وفي هذه الطريقة يتم تحديد مجموعات مختلفة مـن الأطفـال تمثـل أعـمار زمنيـة مختلفـة مثـل 

تم دراسـة ظـاهرة سـلوكية معينـة بمـستوياتها ثم ي. سنة12سنوات، 10سنوات، 8 سنوات، 6: العمر الزمني

ففي هذه الطريقة بدلاً مـن أن نكـرر قيـاس نفـس الأطفـال، فإننـا نطبـق . المختلفة عند هذه المجموعات

ثم تحسب النـسب للمتغـيرات . مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمري

  . لكل مجموعة 

رضة عوامل للنمو أقل مـن الدراسـات الطوليـة، ولكنهـا تتـضمن وعادة ما تصف الدراسات المستع

  . أما في الدراسات الطوليـة فمن المحتمل أن نلاحظ مفحوصين أقل ونقيس متغيرات أكثر . مجموعات أكثـر

ًوالواقع أن كلتا الطريقتين مكملة للأخرى نظرا لأن الطريقة الطولية تكشف لنا عن كيفية حـدوث 

ائف العقلية والظواهر النفسية وعن تطـور هـذه العمليـات وتـدرجها، بيـنما تهـدف عملية النمو في الوظ

الطريقة المستعرضة إلى الكشف عن العوامل المسيطرة على الظـواهر النفـسية في مظهرهـا الأخـير في سـن 

  . معينة 

لاً وتعتبر الطريقة الطولية بصفة عامة أكثر الطرق قبولاً، ولكـن الطريقـة المـستعرضة أكـثر اسـتعما

  . ًلأنها أقل تكلفة وأقل استهلاكا للوقت 

  : تقييم البحوث الوصفية: ًرابعا

على الرغم من أن المنهج الوصفي أو المسحي الاجتماعي ظهر في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر على يد 

ــل ــي مث ــث الاجتماع ــوارد : رواد البح ــون ه ــJohn Howard 1774ج ــا وفري ــلاي  في بريطاني    في F. Le play 1885ديريك لي ب
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فرنسا، إلا أنه يستخدم الآن في جميع مجالات الحياة سواء كـانت اجتماعية أو تربويـة أو نفـسية أو سياسـية أو اقتـصادية أو تجاريـة 

  .وغيرها... 

وربما يرجع ذلك الاستمرار وهذا الانتشار لما يقدمه هذا المنهج من خـدمات نافعـة ومفيـدة وقـد 

ون خطوة أولية وضرورية تسبق حالات التعميم والمقارنة والتفسير والتنبؤ بل وتقديم الفروض العلميـة تك

  . وكلها أغراض يسعى الإنسان لتحقيقها . للبحوث التجريبية

فالبحوث الوصفية توصلنا إلى حقائق دقيقة عن الظروف القائمة وتستنبط العلاقات الهامة القائمـة 

وهـي بـذلك تـساعد . فة وتفسر معنى البيانات وتمد الباحثين بمعلومات مفيدة وقيمةبين الظاهرات المختل

  . على الإصلاح والتخطيط للمستقبل وتعيننا على فهم الحاضر وأسبابه 

ًوينبغي أن نشير إلى أهمية الوصف لا باعتباره منهجا للحصول على الحقائق والمعلومـات فحـسب 

وربمـا . م وخاصة بعد التقدم الهائل في الأساليب الإحصائية الاستدلاليةًبل منهجا يستعين به الباحث للتعمي

وهــذا صــحيح لكــن عــلى الباحــث مهمــة اســتخلاص .. يقــول قائــل أن الحقــائق بــذاتها لا تحــل المــشاكل 

فالباحـث هـو الـذي يـترجم البيانـات . ًالتعميمات والمبادئ بناء على هذه الحقـائق والمعلومـات المجمعـة

  . ات وينطق المعلوم
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  الفصل السابع
  دراسة الحالة والمنهج الإكلينيكي

  

    ًتعريف دراسة الحالة والمنهج الإكلينيكي :أولا . 
 الفرضيات التي يقوم عليها المنهج الإكلينيكيً:ثانيـا  . 
 نيكي   مقومات المنهج الإكليً:ثالثـا . 
 تقييـم المنهـج الإكلينيكيً:رابعـا  . 
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  الفصل السابع

  دراسة الحالة والمنهج الإكلينيكي

  

  : تعريف دراسة الحالة والمنهج الإكلينيكي : أولاً

يهتم منهج دراسة الحالة بجميع الجوانب المتعلقة بشيء أو موقف واحد عـلى أن يعتـبر الفـرد، أو 

.  للبحـث والدراسـةكوحـدةو جماعة، أو حتى مجتمع محلي، الأسرة، أو المدرسة، أو أي مؤسسة أو هيئة، أ

ويقوم هذا المنهج على التعمق والشمول في دراسة المعلومات بمرحلة معينة من تاريخ حياة هذه الوحـدة، 

  . أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها 

ول فرد أو شـخص فدراسة الحالة بهذا المعنى لا تقتصر كما يوحي إلينا مصطلحها على دراسة أو تنا

يرغـب الباحـث في ) مجتمـع/ مؤسـسة / أسرة (بل تمتد لتـشمل أي مجموعـة مـن الأشـخاص . واحد فقط

ومن ناحية أخرى لا يقتصر استخدام منهج دراسة الحالة على مجال علـم الـنفس أو . دراستها بتفصيل كبير

لتربيـة والـسياسة والإدارة ميدان علم الاجتماع فقط، ولكنـه يمتـد ليبحـث ظـواهر في مجـالات مختلفـة كا

  .... . والاقتصاد والتجارة 

وبصفة عامة يقوم الباحث في دراسة الحالة بتطويق الظاهرة مـن جميـع نواحيهـا بغيـة الحـصول 

على معلومات دقيقة وصحيحة عنها ثـم تحليـل هـذه المعلومـات للتعـرف عـلى العوامـل التـي تـؤدي إلى 

ًوقد تكون الوحدة موضع الدراسة جزءا من حالة . ة معينة من الزمنالتغيير والنمو أو التطور على مدى فتر

  . في إحدى الدراسـات، كمـا يمـكن أن تـكون هي نفسها حالة قائمة بذاتها في دراسة أخرى 

وعلى الرغم من أن قدماء المصريين قد استخدموا منهج دراسـة الحالـة في دراسـة 

  إلا .. ؤرخون في وصف حياة الناس والأممحالات المرض وحالات المجرمين، واستخدمها الم
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يعود إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر عـلى يـد .. أن استخدام هذا المنهج على أسس علمية منظمة

 نقطـة تحـول كبـيرة بالنـسبة لهـذا المـنهج 1915كما يعتبر عام .. لي بلاي في دراسته للأسر العاملة في فرنسا

وانتهـى مـن دراسـته العميقـة .. » الأحداث الجانحين« كتابه عن W. Healyوذلك عندما نشر وليام هيلي 

  .ولا يكفي لفهم الإنسـان والظروف المحيطة به.. الإحصـاء وحـده لا يـروي القصـة الكاملـة إلى أن .. تلك 

أن من يستخدم مـنهج دراسـة الحالـة يـستطيع أن يختـبر « : P. Young 1966وقالت بولين يونج 

ًومـن الممكـن أيـضا أن  .. نظرة كليةاص وجماعات ونظم اجتماعية بحيث تكون نظرته إليها مواقف وأشخ

 عن طريق دراسة عدد من الحالات وتجميع البيانات والمعلومات عنها بطريقـة تعميماتيصل الباحث إلى 

  .» ي تؤثر في الموقف الاجتماععوامل سببية عديدةكما قد تكشف هذه التعميمات عن .. علمية سليمة 

ومنـاهج وأسـاليب وأدوات البحـث الأخـرى مثـل .. هذا؛ وهناك علاقة تكامل بـين دراسـة الحالـة 

والأسـاليب الإحـصائية، والمقابلـة والملاحظـة وتحليـل المحتـوى وكـما ) التـاريخي(المسح والبحث الوثائقي 

للدرجة التـي . اعهايستخدم وسائل جمع البيانات مثل الاختبارات والاستخبارات الشخصية على مختلف أنو

  . نستطيع القول بأن منهج دراسة الحالة بمثابة الوعاء الشامل لمناهج البحث العلمي وأدواته

بالطريقـة أو » فـرد أو شـخص«وتسمى طريقة دراسة الحالة عندما تكون الوحدة موضع البحـث 

  . المنهج الإكلينيكي 

.  التي تمثل الظاهرة المراد دراستها» الفرديةالحالة « تعني التركيز على دراسة فالطريقة الإكلينيكية

وخاصة ظواهر الاضطرابات الشخصية، والأمراض النفسـية أو المشـكلات الاجتماعيـة، والانحرافات الخلقية، 

  . وغيرها ..... والشـذوذ الجنسـي، 

وبعبارة أخرى فالطريقة الإكلينيكية تمثل إجراء بحث تفصيلي شامل ومتعمق عن 

ــد؛  ــخص واح ــاضره،ش ــشخص، وح ــاة ال ــاريخ حي ــن ت ــات ع ــع معلوم ــتم جم ــث ي   بحي
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كمـا تشمل جميع جوانب شخصيتـه الصحية والذهنيــة . وطموحاته وأهدافه المستقبلية القريبة والبعيدة

  . والوجدانيـة والاجتماعية والروحانية 

ة الظـواهر وفي الحقيقة، تكاد تكون هـذه الطريقـة أفـضل المنـاهج العلميـة وأقـدرها عـلى دراسـ

حيث أنها تتصف بالـشمول والعمـق في دراسـة حالـة . اللاسوية وخاصة من الناحية التشخيصية والعلاجية

  . حتى نستطيع فهم الظروف والعوامل التي أدت لظهور المشكلة عند الشخص . »المبحوث«

 المقننة مـن ويرى صلاح مخيمر أن المنهج الإكلينيكي يميل إلى أن يصبح كلينيكية مسلحة بالمقاييس

يحصل الأخصائي الإكلينيكي على معطياتهـا مـن تـاريخ : ومن ناحية أخرى. »لتحديد طبيعة المشكلة«ناحية 

والملاحظــة . الحيــاة أقــوالاً للــشخص في المقابلــة الشخــصية، إلى جانــب الاســتعانة بالاختبــارات الإســقاطية

لاسـتعانة بأسـاليب التحليـل النفـسي في وعـادة مـا تكـون ا. الطبيعية المباشرة للشخص في الموقف الحيـوي

وبذلك فإن المنهج الإكلينيكي يصل من ذلـك إلى تبـين ) .... . زلات اللسان أو القلم(تفسير الأحلام والهفوات 

). ديناميـة(ً كاشفا عن الصراعات الأساسية عند الشخص –الوحدة الكلية التاريخية والوحدة الكلية الحالية 

الوحدة الكلية للشروط الحاكمة للسلوك موضـع الدراسـة، وبـذلك يـصل »  بناءإعادة«ومن ثم يتمكن من 

  .  أي القيام بالعلاج النفسي –الإكلينيكي إلى تحديد جملة الأسباب المسئولة عن الاضطرابات واقتراح وسائل 

وقد استعان فرويد بالمنهج الإكلينيكي في دراسته للمـرضى النفـسيين، واسـتطاع بملاحظتـه الدقيقـة 

لسلوك مرضاه أثناء العلاج أن يصل إلى معرفة أهمية اللاشعور والصراع اللاشعوري في سلوك الأفراد وأهمية 

الأحلام في التعبير عن الرغبات اللاشعورية للفرد، وأهميـة الـسنوات الخمـس الأولى في توافـق الفــرد فــي 

  .  يضع نظريته في الشخصية واستطاع فرويد من ملاحظاته الإكلينيكية لمرضاه أن. حياته التالية
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ًورغم أن الطريقة الإكلينيكية، كما هو واضح من المصطلح ذاته أكثر شـيوعا في دراسـة اضـطرابات 

الشخصية، ورغم أنها قد أسهمت بثراء في معرفة خصائص الشخصية، وفي الفهم الأعمق للـدوافع النفـسية، 

 ويتمثل ذلـك . في حالات السواء والنموظواهر النفسية إلا أنها قد أثبتت أنها ذات قيمة هائلة في دراسة ال

ً عن تطور نمو الأطفال استنادا إلى نهجه المتميـز في دراسـات النمـو وهـو الطريقـة »جان بياجيه«في أعمال 

ولعل هذا يفسر لنا الاهتمام المتزايد اليوم باستخدام الطريقة الإكلينيكية في الدراسات النفسية . الإكلينيكية

  . ً وإثراء لفهم الظاهرات النفسية والتنبؤ بها والتحكم فيها ًتعمقا

  : الفرضيات التي يقوم عليها المنهج الإكلينيكي : ًثانيا

  : يقوم المنهج الإكلينيكي على ثلاثة فرضيات أساسية هي 

  : الفرضية الأولى

نـشاط يـصدر فكـل . بمعنى النظر إلى الشخص ككائن إنساني متفـرد. »وحدة الإنسان«وتستند إلى 

بل نشاط كلي يـصدر . ًخالصا» ًجسميا«ًخالصا أو » نفسيا«ًعن الإنسان وهو يتعامل مع بيئته ليس نشاطا 

عن الإنسان بأجمعه باعتباره وحدة جسمية نفسية روحانيـة متكاملـة لا تتجـزأ، إن تـأثر جانـب منهـا أو 

  . اضطرب تأثرت الوحدة كلها أو اضطربت

ليس الذي ينفعل هـو الـنفس أو الجـسم «: التعبير عن ذلك بقولهولقد أحسن الفيلسوف أرسطو 

فالإنـسان كلـه . »ليس الذي يفكر هو المخ أو العقل بل الإنـسان«: وقال راجح على غرار ذلك. »بل الإنسان

هو الذي يقرأ  ويكتب، وهو الذي يحب أو يكره، وهو الذي ينجح ويخفـق، وهـو الـذي يـسعد ويـشقى، 

وفي ضوء هذا الافـتراض نجـد أن المـنهج .  يتعامل مع البيئة المحيطة به ويتكيف لهاوالإنسان كله هو الذي

   فهـي تمثـل. الإكلينيكي هو الطريقة الوحيدة التـي يمكـن أن تتعامـل مـع هـذه الوحـدة الإنـسانية الكليـة
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 لأنهـا .لتحليـل سـلوك الإنـسان) تفاضلية( اتجاه جشطالتي أو شمولي في فهم الناس وليست أداة تجزيئية 

ًتنظر إلى الإنسان وسلوكه والموقف الذي يتفاعل فيه باعتبارها تشكيلاً كليا أو مركبا كليا  ً ً .  

   :الفرضية الثانية

وهذا يعني أن اسـتجابة الشخـصية . »وحدة كلية تاريخية زمانية«وتستند إلى أن شخصية الإنسان 

ها إلا في ضوء تـاريــخ حيــاة الـشـخص، لـيــس الإنسانية في الموقف الحالي المشكل لا يمكن أن تتضح دلالت

  . ًفقـط بالنسبة لماضيه، بل وأيضا بالنسبة لتوجهاته نحو المستقبل 

فكثير من اتجاهات الشخص الاجتماعية وأسلوب حياته ونمطه قد تطورت عنـد محاولتـه التعامـل 

ويفترض اسـتكمالاً لهـذه . اريخهة تحول في تنقطمع الأحداث والخبرات الهامة في حياته والتي كانت بمثابة 

ًوأن هذه الحياة قد اتخذت لهـا مـسارا جديـدا. الأحداث قد أدت إلى تغيير حياته  وأن تلـك التغيـيرات في. ً

  . سلوكه قد تؤثر على مستقبله كله

   :الفرضية الثالثة

ليـست ف. ً فكل كائن بشري، يوجد دائما في موقـف صراع»دينامية الشخصية الإنسانية«وتستند إلى 

الحياة غير سلسلة متصلة من الصراعات ومحاولة لحلها، أو هي سلسلة من عدم الاتـزان ومحاولـة لإعـادة 

والكائن المتوافق هو الذي يستطيع أن ينهي صراعاته، بمعنى أن يزيل توتراتـه ويـشـبع حاجاتـه، .. الاتزان 

  . وتراته بشكل مكتمل أما الكائن غيـر المتوافق فهو الذي لا يصل إلى فض صراعاته وخفض ت

  : مقومات المنهج الإكلينيكي أو دراسة الحالة : ًثالثا

  : مصادر المعلومات في دراسة الحالة) أ

  : صاحب الحالة من عدة مصادر مختلفة وهي» الشخص«يحصل الباحث على المعلومات عن 
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 لـه عـن نفـسه في حيث يطلب منه أن يكتب تاريخ حياته بنفسه، أو يكتـب مـا يعـن.. الشخص نفسه] 1

. حرية دون قيد، وكذلك يدرس الباحث ما قد يكون للشخص مـن إنتـاج أدبي أو فنـي ومـذكرات ورسـائل 

  . والميزة الأساسية لاستخدام الوثائق في العمل الإكلينيكي هي أنها تيسر لنا أن نرى الناس كما يرون أنفسهم 

ص صـاحب الحالـة، مـن خـلال المقابلـة والفحـص الملاحظة الإكلينيكيـة التي يقـوم بها الباحـث للـشخ] 2

  . السيكولوجي 

مثل أفراد عائلته وأصدقائه ومدرسيه ورؤسائه أو » بالحالة«ملاحظات الآخرين الذين لهم علاقة معرفة ] 3

  . زملائه وأطبائه المعالجين 

ات الأم عـن السجلات المدرسيـة والطبية وسجلات جهات العمـل والمحـاكم والهيئـات والأنديـة ومـذكر] 4

  . طفلها 

  . وكذلك  طموحاته وأهدافه المستقبلية . »للحالة«تحليل أحلام اليقظة وأحلام المنام ] 5

  : نوع البيانات المطلوبة في دراسة الحالة) ب

يسعى الباحث الإكلينيكي إلى تجميع كل المعلومات المختلفة التـي تتعلـق بالحالـة كتـاريخ حياتـه 

وكذلك ما يتعلق بحالته الـصحية والذهنيـة والتعليميـة والمزاجيـة . هدافه وآمالهالسابق، وواقع حاضره، وأ

ولتحقيق هذا الغـرض وضـعت نمـاذج كثـيرة ومتنوعـة . وما تعيه الحالة من أمور وما لا تعيه. والاجتماعية

ا قابلـة  أن تكون مجرد دليل يستعان به، بمعنى أنهلا تعدولدراسة الحالة؛ ويؤكد مؤلفيها أن هذه النماذج 

ًوفيما يلي سـنعرض ملخصـا للنموذج الـذي صممــه لويــس كامـل مليكـه . للتعديل حسب الحالة المعينة

  : ً جانبا 11 وهو يتكون من .لدراسة الحالة

، محل إقامة العميـل )أنثى/ذكر(الاسم، السن، النوع :  مثل:البيانات المميزة والمشكلة) 1

  ســـبب(الحالـــة الزواجيـــة، الـــشكوى وقـــت إجـــراء الدراســـة، المهنـــة الحاليـــة، 
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الطبيـب النفـسي، الأخـصائي النفـسي، الأخـصائي الاجتماعـي : ، اسم) الإحالة أو المشكلة كما يذكرها العميل

  .......السيكياتري

النمط العائلي، التاريخ الشخصي، بيئة العميل، التاريخ التعليمـي، :  ويجب أن تشمل:الخلفية التاريخية) 2

  . هني، التاريـخ الجنسي والزواجي، التاريخ الطبي، الاهتمـامات والعادات الأخرى التـاريخ الم

تلخيص للتسلسل الزمني للأحداث والتطورات والمراحـل الرئيـسية ومقارنـة  :نشأة وتطور المرض الحالي) 3

ض بين الخصائص المزاجية والسلوكية قبل وبعد المـرض، الأعـراض الهامـة التـي أدت إلى إلحـاق المـري

لطلب العلاج التشخيصي والعلاج في كل مرحلة والصعوبات التي واجهتـه، توضـيح للموقـف الحــالي 

  .للمريض وقت كتابـة التقرير مع توضيح أي إجـراءات قانونية أو أدارية يجرى اتخاذها 

ر ورائحـة  العمر الظاهري، عاداته الحركية، حالة الشعر والملـبس والأظـاف:المظهر الحالي والسلوك العام) 4

الجسم، الاستجابة للمقابلة، طريقة كلامه هل يتكلم بحريـة أم بحـذر؟ هـل تتناسـب ملامـح وجهـه 

وإشارات يديه وحركات جسمه مع الموقف؟، أم هي مبالغ فيها، متكررة؟ شاذة؟ الأعـراض الجـسمية 

 مـن ذات الدلالة مثل رعشة اليدين وضعف التناسـق البـصري الحـركي والتعـب الملحـوظ بعـد فـترة

  ........ . الاختبار، 

هـل يجـد صـعوبة في التركيـز في القـراءة؟ في العمـل؟ في « تركيـز التفكـير ووجهتـه :القدرة على التركيز) 5

  .» ..... الحديث؟ 

ما هي الأفكار التي تشغل بال الحالـة، ومـا هـي معتقداتـه واتجاهاتـه؟ وهنـا يتعـين  :محتوى التفكير) 6

 .عتقدات السائدة في مجتمعه، والجماعة أو الجماعات التي ينتمـي إليهـا معرفة خلفيته الثقافية والم
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هل هناك شيء يشغلك ويقلـق بالـك؟ا هـل حـدثت لـك في : ومن الممكن أن يستعين الفاحص بأسئلة مثل

  .....الأيـام الأخيـرة حوادث غريبة أو طرأت لك أفكـار غير عادية، أو أفكار يصعب التخلص منها؟

.  ويستدل عليها من أقوال الحالة عن مشاعرها الداخليـة ومـن التعبـير الظـاهر عنهـا:نفعاليةالحالة الا) 7

  : ويمكن وصف الحالة الانفعالية في النقاط الآتية

 مثل المرح والكآبة، القلق، اللامبالاة : الحالة المزاجية السائدة . 

 ًلى البكاء بيـنما نجـد مريـضا آخـر كأن يتحول في لحظة من حالة الضحك إ: التقلب في الحالة المزاجية

 . حالته المزاجية دون تغيير » تتجمد«تكاد 

 وتتضح عندما تتخـذ الاسـتجابة الانفعاليـة . ملائمة الاستجابات الانفعالية للمحتوى العقلي المعبر عنها

 . غير الملائمة كدليل وحيد على السلوك الفصامي 

راسة هـذه الجوانـب إلى تقيـيم درجـة اتـصال المـريض  وتهدف د:الوظائف الحسية والقدرات العقلية) 8

بالبيئة والواقع كما يتمثل في وعيه وذاكرته وقدرته عـلى فهـم المواقـف وتعبئـة وظائفـه العقليـة لحـل 

في » ضـباب«وقد يتراوح الاضـطراب في هـذا المجـال مـن مجـرد وجـود . المشكلات التي تواجهه في بيئته

  : وتشمل الدراسة الجوانب الآتية. طالشعور إلى حالات الهذيان والاختلا

. الوعي بالزمان والمكان والأشخاص، الذاكرة المباشرة والقريبة والبعيدة، الذكاء والاستبصار وسلامة الحكم

  . وكلها أمور تعتمد على العمليات التكاملية والتنظيمية للشخصية 

ً ما اسـتخدم اختبـارا ذا  والباحث الإكلينيكي إذا:الاختبارات السيكولوجية التشخيصية) 9

ًطبيعة كمية، لا يكتفي غالبا بذلك بـل يجتهـد للاسـتفادة منـه اسـتفادة كيفيـة أيـضا،  ً

  ًفيقـــوم بتحليـــل اســـتجاباته ودرجاتـــه تحلـــيلاً كيفيـــا قـــد يقـــوم هـــو بابتداعـــه 
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 ًمستفيدا من أسس النظريات النفسية خاصــة مـا تعلـق منهـا بـسيكولوجية الأعـماق وبالتحليـل النفـسي

  . وبديناميات الشخصية ودوافعها وصراعاتها 

ًوتشمل فحوص السمع والبصر والدم والبول، كـما تـشمل أحيانـا الـسائل  :الفحوص الطبية والمعملية) 10

ورغم أن هذه الفحوص ليست من اختصاص السيكولوجي، إلا . المخي الشوكي ورسم المخ وفحص الأشعة

ودلالتها، وهو يكتسب هذه المعرفة خلال دراسـته الأكاديميـة أن ذلك لا ينفي ضرورة معرفته بطبيعتها 

  . ومرانه العملي 

 وهنا يلخص دارس الحالة ديناميكيا الشخصية في أي صورة مـن الـصور المألوفـة :الصياغة التشخيصية) 11

ل الـشعور بالـذنب مقابـ: كما يحاول الباحث هنا تفسير البيانات ويتبين الصراع الأساسي مثـل. في المجال

تبرير الذات وبالاستقلال مقابل الاعتماد، أو المشكلة التي يتركـز حولهـا اهـتمام المـريض مثـل الـسمعة، 

  . …… الأمن، الطهارة، الذنب، 

 يــذكر عبــد الــستار إبــراهيم أن المختــصين في علــم النفـــس :أســاليب وأدوات التــشخيص الإكلينــيكي) ج

  .  دوات التالية لتيسير عملية التشخيص والتقييم الإكلينيكي عـادة ما يلجئـون إلى الأساليب والأ

 وهي التي تجرى بغرض الفحص الطبـي النفسي للمرض بحيث يمكن من :القيام بالمقابلات التشخيصية] 1

وتبرز أهمية المقابلة في الميدان الإكلينيكي مـن . خلالها وضع المريض في فئة من فئات التشخيص الشائعة

  . ئيسـية التي يسـتخدمها الأخصائيـون في مجالي التشـخيص والعلاج النفسيحقيقة كونها الأداة الر

ويقـصد بهـا ملاحظـة الباحـث  :إجراء الملاحظات الميدانية في مواقف الحياة الفعليـة] 2

.. معدل حركاته … وجهة نظره إلى أين .. لسلوك الحالة مثل حركات يديه أثناء الكلام 

ـــه  ـــيرات وجه ـــه .. تعب ـــة كلام ـــتردد ..طريق ـــصمت ..  ال ـــات ال ـــذا.. لحظ   ..وهك
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 وتمتد الملاحظة لتشمل مواقف الحياة اليومية الطبيعيـة ومواقـف التفاعـل الاجتماعـي بكافـة أنواعهـا في 

ويمكن أن تـتم الملاحظـة بـشكل مبـاشر أو . اللعب والعمل والراحة والرحلات والحفلات والقيادة والتبعية

  . ًغير مباشر أو الاثنين معا 

  :  وهنا نجد الأنواع الآتية)19(استخدام أدوات القياس النفسي] 3

  :  مثل :اختبارات الوظائف العقلية ودرجات النمو) أ

  .  مقياس وكسلر لذكاء الراشدين -

  .  مقياس وكسلر لذكاء الأطفال -

  .  اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن -

  .  اختبار ستانفورد بينيه للذكاء -

  . لجوادنف وهاريس اختبار الرسم -

  : مثل:اختبارات قياس الاضطراب في الوظائف العقلية ومصادر الذهان) ب

 اختبـار توصـيل – اختبـار تـذكر الأشـكال لجرهـان وكنـدال –) للـضبط الحـركي( اختبار بندر جـشطالت -

  .  هالستد للتمييز بين الذهان الوظيفي والعضوي– بطارية رايتان –الحلقات لرايتان 

  :  مثل:نات الشخصيةاستبيا) ج

  .  اختبار الشخصية المتعدد الأوجه لهاتاوي وماكانيلي -

   . (EPQ) واستبيان ايزنك للشخصية (EPI) اختبار ايزنك للشخصية -

  .  قائمة الحاجات النفسية لموراي -

  :  مثل:الاستخبارات الإسقاطية) د

  .  تفهم الموضوع لموراي – بقع الحبر لرورشاخ -

                                                 
لمعرفة التفاصيل عن هذه الأدوات يمكنك الرجوع إلى عبد الستار إبراهيم، ومراجع القياس النفسي واستخبارات ) 19(

 . ية الشخص
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  . ل لروتر  تكميل الجم-

  : مثل :قوائم تقدير السلوك) هـ

  . اختبار تأكيد الذات لويلوبي  -

 . قائمة مسح المخاوف المرضية لولبي ولانج  -

 . اختبار بيك للاكتئاب  -

 . قائمة وصف الوجدان المتعدد لزاكرومان وليوبين  -

 بـصرف – ًوأخيرا فإن الباحث الذي يستخدم هذه الطريقة يكـون شـأنه شـأن المخـبر يتعـين عليـه

 أن يؤلف بين المعلومات بحيث يتوصل إلى تفسير مقبول لهـا يوضـح –النظر عن مصدر أفكاره ومعلوماته 

ًوعليه أيضا، أن .. الارتباط بين عدد من العوامل المختلفة في التأثير على المبحوث، وكيفية هذا التأثير ومداه 

هد الامبريقية التي يؤيدها، والتي قد تتمثـل في يدلل على تحليله هذا وعلى رؤيته تلك للأمور ببعض الشوا

بعض نقط التحول الحاسمة أو بعض الأحداث الهامة، أو وصف بعض الأشخاص المؤثرين في حياة موضـوع 

  . دراسته، أو سلوك المبحوث أو التغيرات التي تطرأ على اتجاهاته 

  : ولتحقيق ما سبق على الباحث أن يراعي الآتي 

والمعيار الأساسي في عملية الانتقـاء هـذه يتوقـف عـلى .  في المادة التي يجمعهاًانتقائيا ضرورة أن يكون ) أ

إذ مـن المـستحيل اسـتحالة تامـة أن . مدى ارتباط المعلومة بمشكلة البحث التي تدور حولها الدراسة

  .  عن الشخص موضوع الدراسة كاملةيكون أي باحث صورة 

 وجهة نظر خاصة يـدرس مـن خلالـه المبحـوث أن يكون لديه إطار تصوري معين أو) ب

  لكي يحلل ويفـسر تلـك المعلومـات التـي حـصل عليهـا الباحـث مـن خـلال قنـوات 
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  . فلا شـك أن إطـاره التصوري يكون بمثابة المنظار الذي يرى به الحالة التي أمامه . المعلومات المختلفـة

  : تقييم المنهج الإكلينيكي : ًرابعا

فالباحـث يـسعى لفهـم . الهدف من استخدام المنهج الإكلينيكي هـو التـشخيص والعـلاجعادة ما يكون ] 1

وبالتـالي يـستطيع ). تاريخ حياته(في ضوء ماضيه » المبحوث«الأسباب أو الظروف الكامنة وراء سلوك 

ولتحقيـق ذلـك يحـاول الباحـث بالطريقـة الإكلينيكيـة . مساعدته ببرنـامج عمـل للإرشـاد أو العـلاج

لحالة بأكملها لفترات طويلة، مما يساعد على اكتشاف بعض الظروف التي تجمعت وأثـرت ملاحظة ا

على شخصية الفرد، إذن فمن مميزات المنهج الإكلينـيكي مـساعدة الباحـث عـلى الوصـول إلى أعـماق 

وتلك أمور يصعب على أي منهج آخر من مناهج الباحث تحقيقهـا، بمعنـى لم يكــن . النفس البشرية

  . سر اكتشافها بدون الملاحظة الإكلينيكية والمقابلة التشخيصية من المتي

لا تقتصر فائدة المنهج الإكلينيكي على دراسة الحالات اللاسوية، بل تمتد لتشمل دراسة الحالات الـسوية ] 2

مثل أولئك الـذين نجحـوا في تحقيـق ذواتهـم في الحيـاة كـالموهوبين والعبـاقرة وكبـار الكتـاب . ًأيضا

لأنه يساعد الباحث على أن يدرك العوامل الهامـة في كـل المواقـف الماضـية ... ير من الفنانين والمشاه

كما تعطيه صورة شـاملة ومتكاملـة عـن الشخـصية وجوانـب قوتهـا . والحياة المستقبلية على السواء

  . يز ًومواطن ضعفها، وهذا أمر كثيرا ما نحتاج إليه عند اختيار شخص لمسئوليات هامة أو موقع متم

ًيعتبر المنهج الإكلينيكي مصدرا هاما لتكوين الفروض العلمية التي يمكن إخضاعها فيما ] 3 ً

بعد للبحث التجريبـي للتحقق مـن صـحتها، مثلـه في ذلـك كمثـل المـنهج الوصـفي 

ــه ــة. بأنواع ــة عام ــة علمي ــه قيم ــك ل ــلى ذل ــلاوة ع ــن. وع ــير م ــع كث ــد جم   فبع

  



 
 

 

104 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

يل السجلات واسـتخدام الأسـاليب الإحـصائية للتوصـل إلى مقـدار  الحالات من نوع معين واحد يمكن تحل

  . الفرد وبعض العوامل المؤثرة فيهاالارتباط بين سلوك 

   :يؤخذ على المنهج الإكلينيكي أمرين هما] 4

. أنه يتطلب مجهود كبير من الباحث وإنفاق الكثير من الوقت والمال للقيام بدراسـة إكلينيكيـة واحـدة) أ

  . أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت كثير من الباحثين يستخدمون مناهج بحث أخرى وربمـا هذا 

ًأنه يتطلب كفاءة عالية من جانب الباحث وتأهيلاً عاليا دقيقا، وخبرة واسعة، وعلاوة على ذلك بصيرة ) ب ً

ًنافذة وشخصية متزنة نفسيا إلى حد كبير، ومجهودا كبيرا في محاولة تحييد ذاتيتـه ً أدى إلى قلـة مـما . ً

  . المتخصصين الذين يستطيعون استخدامه في البحث 
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  الفصل الثامن المنهج التاريخي
  

    ًتعريف بالمنهج التاريخي :أولا . 

 خطوات المنهج التاريخي ً:ثانيـا  . 

 تقييم المنهج التاريخي ً:ثالثـا   . 

 تعقيب عام على مناهج البحث ً:رابعـا  . 
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  الفصل الثامن

  المنهج التاريخي

  : تعريف بالمنهج التاريخي: أولاً

ويـستخدم لمعرفـة الأحـداث التـي وقعـت في . المنهج التاريخي هو أحـد المنـاهج العلميـة العامـة

  . لماضي توضح الحاضر وقد تنبئ عن المستقبل ؛ باعتبار أن معرفة ا)20(الماضي

فالمنهج التاريخي مثله مثل بقية المناهج الأخرى يهدف إلى تناول الأحـداث أو الظـواهر الطبيعيـة 

فالباحث التـاريخي لا يقـف عنـد حـد وصـف الحـوادث الماضـية . والاجتماعية بغرض تفسيرها والتنبؤ بها

  . قات السببية التي توجد بينها لتفسيرها وتعليلها وتنسيقها، بل يهدف إلى الكشف عن العلا

ويذكر ريكمان أن المنهج الـواقعي للتـاريخ يرتكـز عـلى افـتراض عـام يغلـف العـالم، وبـدون هـذا 

ًالافتراض يبقى هذا المنهج مربكا أو محيرا، وهذا الافتراض هو أن الحاضر يكون نتاج المـاضي وأن كـل حالـة  ً

  .  لحظـة خاصة تكون نتاج حالات سابقة عليها من الحـالات التي تحـدث في

وفي ضوء ذلك لا يجب النظر للتاريخ على أنه سجل لمنجزات الإنـسان، ولـيس مجـرد سرد لأحـداث 

زمنية، ولكنه عرض متكامل حقيقي للعلاقات بين الأشخاص، والأحداث، والزمان، والمكـان، ونحـن نستخـدم 

ــــاريخ لفهــــم المــــاضي، ونحــــاول فهــــم الحــــ   . اضر في ضــــوء الأحــــداث والتطــــورات الماضــــية الت

  

                                                 
وفي الحالة الأخيرة لا يقتصر » البحث الوثائقي«بـ » البحث التاريخي«نود الإشارة إلى أن أحمد بدر يقترح استبدال ) 20(

  ) . الحاضرة(البحث الوثائقي من وجهة نظره على دراسة أحداث الماضي؛ بل يمكن استخدامه في دراسة الأمور الجارية 
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ولا يقف التحليل التاريخي عند حد دراسة الجماعات الإنسانية، بل يمتد بحثه إلى حيـاة الأفـراد، والأفكـار، 

ومع ذلك فلا يمكن أن يعامل كـل جانـب مـن هـذه الجوانـب في . والحركات، ومؤسسات أو هيئات معينة

ًيمكن مثلاً أن تخضع شخصا مـا للبحـث التـاريخي، دون اعتبـار لتفاعلـه مـع فلا .. عزله عن الجانب الآخر 

وتحديد الشخص أو الفكرة أو الحركة تكون فقط كمحـور .. الأفكار والحركات والمؤسسات القائمة في عصره 

فمـثلاً إذا أردت أن أدرس شخـصية . للأحداث الفاعلة حوله أو حولها ويوجه الباحث التاريخي اهتمامه لها

 وعـي كامـلفلابد أن أكون عـلى ..»العولمة«أو » مجانية التعليم«أو » المدينة الفاضلة«أو فكرة » أفلاطون«

بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والزمانيـة والمكانيـة التـي رافقـت كـل وحـدة مـن الوحـدات 

  . السابقة 

مه بكـثرة في التـاريخ واللغـات ومما هو جدير بالذكر أن المنهج التاريخي على الـرغم مـن اسـتخدا

ًوالأدب والفلسفة إلا أنه يستخدم أيـضا في مختلـف المجـالات العلميـة كـالاجتماع والتربيـة وعلـم الـنفس 

  . وغيرها ..... والسياسة والجيولوجيا 

  خطوات المنهج التاريخي: ًثانيا

  : ات هي  بالطريقة العلمية مكونة من ست خطو)21(يستخدم الباحث التاريخي خطة شبيهة

 . وتحديدها في عدد من الأسئلة .. التعرف على المشكلة  .1

 . تحديد المصادر المرتبطة بالمشكلة وتصنيفها  .2

 . تقييم المصادر وتحليلها  .3

  . المعلومات واستخلاص النتائج ) تكامل(تركيب  .4

                                                 
كنه استخدام أدوات يجمع بها البيانات، لكنه مقيد بما هو متوفر من بيانات؛ أو يلاحظ أن الباحث التاريخي لا يم) 21(

  . مكلف أن يوفرها 
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 . كتابة تقرير عن البحث  .5

، ذلـك لأنـه يركـز عـلى )لامبريقيـةا(وواضح أن المنهج التاريخي يختلف عـن الدراسـات التجريبيـة 

دراسة الماضي، أما البحوث الامبريقية فهي تدرس الظواهر الراهنة، وتحاول أن تتوصـل إلى القـوانين العامـة 

أو العلاقات الثابتة بين الأشياء وتعتمد في ذلك على الملاحظة والتجربة، كـما تـستهدف صـياغة التعمـيمات 

ًديد صيغ القوانين فيها تحديدا يكاد يكون رياضيا بحتـاوالنظريات التفسيرية، بل ويمكن تح ً أمـا الظـواهر . ً

التاريخية فلا تقع مباشرة تحت ملاحظتنا ولا يمكن دراستها إلا بعد وقوعها، يضاف إلى ذلـك أنهـا لا تتكـرر 

 التي ويترتب على اختلاف طبيعة الظواهر التاريخية والظواهر الطبيعية أن الطريقة. ًمطلقا على نمط واحد

لكـن عـلى الـرغم مـن هـذه . تستخدم في دراسة الأولى تختلف عن الطريقة المستخدمة في دراسـة الثانيـة

الفروق فهناك أوجه شبه بين طريقة البحث في التاريخ والعلوم التجريبية، إذ يستخدم الباحث التاريخي في 

، بيـنما يغلـب طـابع الملاحظـة الواقع طريقة اسـتقرائية يغلـب عليهـا طـابع التحليـل والتركيـب الفعليـين

  . والتجربة على العلوم الأخرى 

كذلك يهدف البحث التاريخي إلى الكشف عن العلاقات السببية بين الحوادث الماضـية وهـذا هـو 

الاتجاه الذي يطلق عليه أصـحابه مـصطلح التـاريخ العلمـي، الـذي لا يقنـع بمجـرد الوصـف والـسرد، بـل 

بين العوامل المختلفة التي تؤدي إلى ظهور الأحداث التاريخية، وتتــابعها يستهدف معرفة الأسباب والربط 

  .  وفيما يلي عرض مختصر عن خطوات المنهج التاريخي . فـي سـياق أو ترتيب منطقي معين بالذات

  : التعرف على المشكلة وتحديدها في عدة تساؤلات] 1

ة المراد بحثهـا واحـدة في بصفة عامة يمكن القول أن الأصول العامة لاختيار المشكل

وقد سبق أن تحدثنا عن المظاهر . كل المناهج، سواء كانت وصفية أم تاريخية أم تجريبية

  الدالــة عــلى وجــود المــشكلة في أي ميــدان؛ وذلــك أثنــاء حــديثنا عــن خطــوات المــنهج
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  . دم ً العلمي، وسوف نتناول تفصيليا مصادر الحصول على المشكلة وكيفية صياغتها في فصل قا

ويكفي أن نشير في هذا المكان إلى أن الحصول على مشكلات تاريخية يتطلب أن يرجع الباحث إلى 

وعنـد العثـور عـلى مـا يريـد . البحوث السابقة، حيث يجد مقترحات ببحوث جديدة يختار منها ما يناسبه

نات التاريخية، كـما ًعليه صياغة مشكلة بحثه بطريقة واضحة ومحددة، ويمكن أن تكون أساسا لجمع البيا

  . هو الحال في البحوث غير التاريخية 

وعـلى . ًكما يفضل ألا تكون المـشكلة محـدودة جـدا لدرجـة أنـه لا يجـد بيانـات كافيـة لدراسـتها

ًالباحث أن يدرس بعمق مشكلة محددة تحديدا جيدا مع فرض أو فرضين محددين تحديدا جيدا ً ً بدلاً من . ً

  . اية، مع فروض عامة مشوشة، لا يمكن اختبارها أن يستقصى مشكلة عريضة للغ

ونلفت نظر القارئ إلى أن نوعية البحث حول تاريخ التربية وعلماء التربية ونظم التعليم ومراحلـه 

ًوأن كثـيرا مـن مجـالات التربيـة وعلـم الـنفس، لا . وإداراته إزدادت بشكل واضح في أواخر القرن العشرين

  . ًفالمجال مازال بكرا للبحث التاريخي . لمنهج التاريخييمكن دراستها إلا باستخدام ا

  :»تحديد المصادر المرتبطة بموضوع البحث«البحث عن الوثائق ] 2

بعد أن يستقر الباحث على موضوع بحثه وتحديده في تساؤلات محددة، عليه البحث عن الوثائق؛ 

وتـصنف المـصادر التاريخيـة . قـة بموضـوعهبمعنى محاولة إيجاد الوثائق الكافية أو الممكن إيجادها المتعل

   : توضيح لذلكعادة إلى مصادر أولية وأخرى ثانوية وفيما يلي 

 بالحدث المراد دراسته وقت وقوعـه، صلة مباشرة وتتمثل في كل ما له :المصادر الأولية) أ

  وتعتــبر هــذه المــصادر الأســاس الحقيقــي لأي . شــهود العيــان والآثــار والوثــائقمثــل 
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ًولذا ينبغي على الباحث أن يسعى جاهـدا . اريخي، لأنها تمثل قيمة الشواهد والدلائل المباشرة عليهبحث ت

  . للوصول إليها 

 هؤلاء الأشخاص الذين عايشوا الحدث وتفاعلوا معه وشـاهدوه بعيـونهم أو بشهود العيانونقصد 

لممكن أن يكـون هنـاك أشـخاص ذلك لأنه من ا. سمعوه بآذانهم، ومشهود لهم برجاحة العقل والموضوعية

  . كثيرون عاصروا وقوع الحدث لكنهم غير مدركين لأبعاده وأسبابه ونواتجه 

ًوقد تؤخذ هذه الـشهادة بـشكل شـفوي أو شـكل تقريـري مكتـوب، ونظـرا لعـدم الاطمئنـان إلى 

مـن وقـت الأحـداث نفـسها سـوف تكـون أكـثر ثقـة » مكتوبة«الذاكرة الإنسانية، فإن شهادة شاهد عيان 

أن التقريـر أو الـسجل المكتـوب «ويذكر أحمـد بـدر .. محاولة تذكر الأحداث بعد مضي وقت طويل عليها

  . » ....ًوإن كان ذلك ليـس صحيحـا على إطلاقه .. يبدو عادة أكثـر مدعـاة للثقة من التقرير الشـفـوي 

ضية ، أو الأحداث التـي وقعـت  الحضارات الما بقاياالمتمثلة في.. أما عن الشواهد والآثار التاريخية 

 التـي وصـلتنا مـن الأزمنـة الـسابقة دون أن يكـون الغـرض منهـا نقـل حقـائق أو البقايـاهـذه . في الماضي

  . معلـومات معينـة، دليـل غير مقصود على أحداث جرت في حياة الناس 

الأثـاث والنقـود  كالمبـاني وطريقـة تـصميمها والمواقـع والآثـار الماديـة: وللآثار أنواع متعددة مثـل

 كالكتب والدبلومات غير المحررة، وكشوف والمطبوعات. وهكذا ....... والأسلحة والألعاب والملابس والأواني 

ًوأخيرا نجـد .... السجلات التي لم يدون فيها شيء والعقود والشهادات وكشوف الحضور وإعلانات الصحف 

للآثـار أدلـة ظـاهرة يـستطيع «: ويذكر فان دالـين أن. ككتابات التلاميذ ورسومهم وتمريناتهم: المخطوطات

ـــات ـــسجلات كمـــصدر للمعلوم ـــثر صـــدقا مـــن ال ـــي أك ـــذا فه ـــسه، ول   . » ًالباحـــث أن يفحـــصها بنف
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 سـجلات الأحـداث أو الوقـائع الماضـية، والتـي حفظـت عـن قـصد بغـرض نقـل  بالوثـائقويقصد

أما المكتوبة فتشمل . ة أو منقولة شفاهةمكتوبة أو مصور: وتوجد السجلات في أشكال متعددة. المعلومات

ًوالـسجلات المـصورة غالبـا مـا تـضم الفنـون . السجلات الرسـمية، والـسجلات الشخـصية والمـواد المنـشورة

أما الكلمة المنقولة شفاهة التي لم تدون فهي مثل الحكم والأمثـال . المختلفة من نحت ورسم وصور وأفلام

  .  العائلات والرقصات والخرافات والاحتفالاتوالأساطير والحكايات الشعبية وقصص

 هي غير معاصرة للأحداث التي وقعت في المـاضي، أي أنـه لـيس هنـاك لقـاء مبـاشرة :المصادر الثانوية) ب

فمعلوماتها غير مباشرة، تشمل كل ما نقـل أو كتـب عـن المـصادر الأوليـة، وهـي . بينها وبين الحدث

 إندثار المصادر الأولية، فإذا لم تكن الأهرامات قائمة، يستطيع تعطينا فكرة عن الظروف التي أدت إلى

دارس التاريخ المصري القديم، أن يستدل على وجودها، وأن يعرف وظائفها من خلال  الكتابات التـي 

  . ظهرت حولها 

ًوعموما تعتبر الدراسات والكتب والحوليات والموسوعات وغيرها من المصادر التي تنشر الملخصات 

عتبر مصادر أولية، ذلك لأن هذه المراجع تعتمـد في الأفكـار والحقـائق التـي تنـشرها لا عـلى الملاحظـة لا ت

ًالمباشرة ولكن على كتابات الآخرين وإجمالاً يمكن القول أن المـصدر يعتـبر أوليـا إذا كـان لـه صـلة مبـاشرة 

  . ًبالحدث، ويعتبر ثانويا إذا كانت صلته غير مباشرة بالحدث 

ًصعوبة الحصول على المصادر الأولية في البحـوث التاريخيـة، نجـد كثـيرا مـن المـؤرخين ًونظرا ل

. يرجعون إلى المصادر الثانوية، والاعتماد الزائد عليها من أهم نواحي النقد الموجه للبحوث التاريخيـة

ًوكقاعدة عامة تزداد قيمة البحث التاريخي إذا اعتمد الباحـث اعـتمادا كبـيرا عـلى المـصادر  .  الأوليـة ً
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  : هذا؛ ويذكر أحمد بدر أن الباحث يستخدم المصادر الثانوية في الأحوال التالية 

  ..... . كمعلومات خلفية عن الحدث أو الشخص  -

 . بعض المعلومات التي يحتاجها الباحث وتكون غير متوفرة في مكان آخر  -

 . التأكد من أن العمل الذي يقوم به الباحث لم يقم به شخص آخر  -

 . الإفادة من أخطاء الآخرين الذين سبقوه  -

 . في وضع تفسيره بالنسبة للفرض الخاص بمشكلة البحث وبالنسبة للنتائج التي يصل إليها  -

  : تقييم المصادر وتحليليها] 3

ًطالما أن مادة التاريخ لا تقع تحت ملاحظاتنا بطريقـة مبـاشرة، ولمـا كانـت المـصادر هـي الـسبيل 

تها، وجب الحذر في استخدامها والعناية بالتفرقة بين الصحيح والمزيف منهـا؛ فالـشك هـو الوحيد إلى معرف

ًخاصة أن هناك أسبابا◌ كثيرة للخطأ في الوثائق منها. بداية الحكمة في الدراسات التاريخية ً :  

  . قد يعجز الناسخ عن فهم بعض كلمات الوثيقة وقد يفهمها خطأ ) أ

  . قـارن بين الأصل الذي يأخذ عنه، وبين غيره من الأصولقد يتسـرع الباحـث فـلا ي) ب

  . قد يغلب عليه السهو وغلبة الخيال اللاشعوري في أثناء النقل ) ج

قد يكون هناك تحريف مقصود فربما يدرس الناسخ على صاحب الوثيقـة ويكتـب أشـياء ينـسبها إليـه ) د

  . لتحقيق غرض أو منفعة شخصية 

ة بأكملها، وربما يغير بعـض فقراتهـا بالزيـادة أو النقـصان، لأنـه يظـن أن مـن وقد يزيف الناسخ وثيق) هـ

  . واجبه إصلاح الأصل وتوضيح ما غمض فيه على كاتب الوثيقة 

وهناك كثير من التزوير يقوم به بعض المؤلفين والناشرين لإعادة طبع كتب معينة 

   إلى تزويـر الوثـائق ونـشرهابالإضـافة... يعتقد بأنها نـادرة ثـم يبيعونهـا بـأغلى الأثمـان 
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وينقـسم التقيـيم إلى . ولهـذا تخـضع الوثـائق للتقيـيم.  لتحقيق أهداف مالية أو سياسية أو قوانين معينة

  . خارجي وداخلي : نوعين

  : التقييم الخارجي للوثيقة) 1

ها وفيه يهتم الباحث بإثبات زمن الوثيقـة، ومكانهـا وتحقيـق شخـصية كاتبهـا، وإعادتهـا إلى شـكل

 وعما إذا كان مظهرها يطابق –فهو يسعى للتأكد من صدق الوثيقة أو الأثر . الأصلي واللغة التي كتبت بها

  . مخبرها أم لا وبالتالي إذا كان سيقبلها دليلاً على حقيقة معينة أو لا يقبلها

نطـوي فالتقييم الخارجي بهذا المعنى يتضمن التعرف على أصالة الوثيقة، والتأكد مـن صـدق مـا ت

  . عليه من معلومات، ثم التحقق من شخصية صاحبها

أن ... وعلى كل حال فالوثائق بالنسبة للباحـث هـي بمثابـة الـشاهد للمحـامي في قاعـة المحكمـة 

وقبـل أن تقبـل المحكمـة شـهادة .. يجب استخراج المعلومـات المتعلقـة منهـا. الوثائق هي مصدر البيانات

  . يم مقدار الثقة فيه الشاهد فإنها تتأكد من هويته وتق

  : وهناك بعض الأسئلة التي يحرص البحث على الإجابة عنها عند فحص الوثيقة وأهمها

  متى ولماذا ظهرت هذه الوثيقة؟ ومن هو المؤلف أو الكاتب ؟  -

 هل العلاقة بين المؤلف والوثيقة علاقة طبيعية ومقبولة؟  -

 ا المؤلف ؟ هل موضوع الوثيقة يمكن أن يكون داخل نطاق معارف هذ -

 هل يمكن أن يكون هذا المؤلف في المكان المبين وفي الزمن المبين بالوثيقة ؟  -

هل المعلومات الموجودة بالوثيقة، قد وضعها المؤلف بنفسه في الوثيقـة؟ أم أنـه نـسخها ونقلهـا عـن  -

 شخص آخر ؟ 

  عن عمد أو عن غير عمد ؟ –هل غير أي شخص في المخطوط  -
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مؤرخ، أو مؤلف مجهول، فهل توجد في الوثيقة دلائل داخلية قـد تكـشف عـن إذا كان المخطوط غير  -

 .....أصولها ؟ 

  : التقييم الداخلي للوثيقة) 2

ويقصد به مجموعة العمليات التي يستخدمها الباحث في فهم محتويات الوثائق وتقدير الظـروف 

  .، لا من جهة الشكلالتي أحاطت بكتابتها، فهي خاصة بالتحقق من صدق النص من جهة الموضوع

وإذا كان التقييم الخارجي يهتم بهوية الوثيقة وأصالتها، فإن التقييم الداخل يهتم بما تحتويه هذه 

أي أنه عندما تثبـت .. وبالثقة العامة في المعلومات الموجودة بها .. بدقتها .. بمعناها .. بما تقوله ... الوثيقة 

وكـذلك عـن وأي نـوع مـن . ل عن دلالتهـا كمـصدر للمعلومـاتأصالة الوثيقة، فإن الباحث يجب أن يسأ

  . البيانات تزودنا به الوثيقة لخدمة الغرض الذي نحن بصدده، وهو حل مشكلة البحث 

ولـكي . ولذ نجد التقييم الداخلي يركز على التحقق من معنى وصـدق المـادة الموجـودة في الوثيقـة

  : سئلةيصل الباحث إلى هذا، نجده يبحث عن إجابات للأ

  . ما الذي يعنيه المؤلف من كل كلمة وكل عبارة : 1س

  هل العبارات التي كتبها المؤلف يمكن الوثوق بها ؟ : س

وهدف التقييم الـداخلي هـو تحديـد الظـروف التـي أنتجـت فيهـا الوثيقـة والتحقـق مـن صـدق 

  . علومات الواردة بهاالمقدمات الفكرية التي بنى عليها الكاتب أحكامه والوصول إلى تفسير صحيح للم

ًوقد تكون دراسة عصر المؤلف أو بلده عنصرا أساسيا وضروريا لفهم كتاباته، ذلـك لأن مـا يقـصده  ً ً

الناس بمصطلحات أو تعبيرات معينة في زمن معين قد يكون له معنى ومدلول آخر عن استخدام النـاس في 

  . الزمن المعاصر 
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ًأو مـصطلح فتـى أو كلمـة قـديم عمـلاً معقـدا يتطلـب  ماماويمكن أن يكون تحديد معنى عبارة 

معرفة واسعة بالتاريخ والقوانين والعادات واللغات والسياسة والاقتصاد والاجـتماع وعلـم الـنفس وغيرهـا 

وفهــم المقــصود بالوثيقــة ذو أهميــة بالغــة إذا أراد الباحــث أن يعتمــد عــلى المعلومــات . مــن الدراســات

  . ة التي تواجهه والبيانات الواردة عن المشكل

. ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر من الباحث الوعي بما يسمى الإطار المرجعي والجماعـة المرجعيـة

إذ أن هذين المفهومين يتضمنا الافتراض القائل بأن فهم سلوك الأفراد والجماعات يقتضي الرجوع إلى الإطار 

 قـد يرفعـاثلاً كمحـددان للمكانـة الاجتماعيـة الأشمل الذي يثير هذا السلوك ويشكله، فالدخل أو المهنة م

جماعة تقيم في مجتمع محلي صغير إلى أعلى المراتب الاجتماعية، وقد يضعا جماعة حضرية أخرى تقيم في 

ولقد تطور مفهوم الجماعـة المرجعيـة باعتبــاره يـشـيـر إلى تلـك الجمـاعــات . مدينة كبرى في طبقة أدنى

  .  لأفـراد معايير حكمهم وتقييمهم للأشياء المؤثـرة الـتي يشتـق منهـا ا

  : المعلومات واستخلاص النتائج ) تكامل(تركيب ) 4

بانتهاء المرحلة السابقة يصل الباحث التاريخي إلى عدد كبير من النتائج الجزئية المبعـثرة المنعزلـة، 

ينة كاللغـة، والأسـلوب التي تتصل بأمور مختلفة تذكرها الوثائق دون ترتيب فهي تحتوي على ظواهر متبا

وهنـا يجـد الباحـث مـن ... والعادات الاجتماعية، وتتحدث عـن أشـياء ماديـة كالآثـار والأمكنـة والمواقـع 

الضروري أن يبدأ مرحلة التركيب التاريخي فيقوم بتصنيف الظواهر التاريخية إلى فئات تحتـوي كـل منهـا 

ه لا يكفـي، إذا تبقـى بعـده فجـوات لم تــذكر ومع ذلك فإن التصنيف وحد.... على أمور خاصة متجانسة 

  . ًالوثائق عنها شيئـا وحينئذ لابد من الاعتماد على الفروض والاستنباط لسد الفراغ
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ًومعنى ذلك أن التاريخ لن يكون علما بمعنـى الكلمـة، إلا إذا سـلك سـبيل العلـوم الأخـرى أي إذا 

  .  ولكي يربط الظواهر التاريخية ويفسرها اعتمـد على الفروض لكي يسـد بها النقص في الوثائق،

ومعزى ما سبق إجمالاً يجب على الباحث تنظيم المعلومات التاريخية وتركيبها وتأليفهـا، كـما هـو 

وكما أننا . الحال في مراجعة البحوث السابقة، وذلك من أجل الوصول إلى الخلاصات والتعميمات الضرورية

د لنتائج المصادر المختلفة، يجـب ألا تكـون نتـائج البحـث التـاريخي لا نقوم في مراجعة البحوث بمجرد سر

  . مجرد عرض زمني للأحداث 

  : كتابة تقرير البحث ) 5

 نتيجـةما أن ينتهي الباحث التاريخي من فرضيته وما أن يخلص من تمحيصه ونقده حتى يتوصـل 

 يبقى عليه إلا أن يكتب تقريـره ولا. تعلل الحادث الذي درسه وتربط بين جوانبه وتحلل حقائقه ووقائعه

  . عن النتائج التي توصل إليها 

لكننـا  .. الـلــهوسوف نتحدث بشكل مفصل عن كيفية كتابة تقرير البحث في فصل قادم إن شـاء 

من أن تقرير البحث التـاريخي يجـب ) 2000نيومان (هنا نود أن نلخص ما عرضه رجاء أبو علام نقلاً عن 

  : ية أن يستوفي النقاط الآت

 .  ويقصـد بـه وضـع سلسلة الأحـداث في ترتيـب زمني لوصـف العملية التي هو بصددها :التتابع .1

 .  بين أوجه التشابه والاختلاف في الأحداث :المقارنة .2

 . يقصد بـه التعرف على العوامـل التي تظهـر مع بعضهـا البعض في الزمان والمكان:ارتباط الأحداث .3

لق هذا بتتبع أصول الأحداث والأعمال في الماضي، أو اقتفـاء نتائجهـا في فـترات  ويتع:الأصول والنتائج .4

  . زمنية تالية 
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 وتتضمن هذه النقطة عـما إذا كـان معنـى كلمـة أو مـصطلح معـين قـد :الحساسية لاختلاف المعاني .5

 . اختلف من فترة زمنية إلى فترة أخرى 

 . فاصيل مع بعضها البعض في كل شامل  ويقصد به تركيب مجموعة من الأحداث والت:التأليف .6

 ويقصد به عرض وتوصـيف للعوامـل الخاصـة المـؤثرة في الحـدث دون ):المشروط(التعميم المحدود  .7

 . اللجوء إلى التعميم المبالغ فيه 

ومـستخدمة أكـثر مـن غيرهـا في مجـالات الفـن ... استخدامات البحث الوثـائقي كثـيرة ومتنوعـة 

وفي مجــالات أخــرى . للغــات والأدب والموســيقى والفلــسفة والعلــوم الــسياسيةوالجيولوجيــا والتــاريخ وا

كالاقتصاد والتربية والتعليم والجغرافيا والرياضيات وعلم النفس الاجتماعي، استخدامها أقل من غيرها من 

ًولكنها مازالت طريقة مفيدة جدا في هذه المجالات أيضا سواء بمفردها أو كطريقة مكملـة لطـر. الطرق ق ً

  . البحث الأخرى 

ذلك لأن كل مجال علمي له تاريخ يحتاج للدراسـة العلميـة المعمقـة وتتنـاول الدراسـة الوثائقيـة 

  : ميادين كثيرة مثل 

  . وتناول حياة وشخصية وإنجازات شخص هام ) البيوجراف(تاريخ الحياة ) أ

  . تاريخ المؤسسات والهيئات ) ب

 تعلم كيفية تأثر أفكار الشخص أو الجهة وكتاباته بعوامل التعلـيم المصادر والتأثيرات وتتضمن محاولة) ج

  .والأصدقاء المحيطين به والقراءة 

 ويقصد به تحقيق عمل مؤلف معين لإنتاج نص حـديث يـصلح للقـراءة أو نـشر وثيقـة ذات :التحرير) د

  . أهمية ودلالة في مجال معين 

عات الفلـسفية والعلميـة مـن أصـولها وأشـكالها الأولى  ويتطلب تتبع الأفكـار والموضـو:تاريخ الأفكار) هـ

  . خلال مراحل تطورها 
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 وتقدم للعلم والبحث خدمات أساسية ضرورية بما تقدمـه للبـاحثين مـن قـوائم بـالأعمال :البليوجرافيا) و

  . والبحوث التي تمت في مجال معين 

  :تقييم المنهج التاريخي : ًثالثا

  :ويعود ذلك للأسباب الآتية. وليست معرفة كلية بما وقع في الماضي. ئيةطبيعة المعرفة التاريخية جز] 1

  . بعض العوامل المرتبطة بالحدث الماضي يصعب تحديدها ) أ

  . كثير من تلك العوامل لا يمكن قياسها ) ب

  . قد تكون هناك عوامل كثيرة متصلة بالحدث لم يتم تسجيلها لسبب أو آخر ) ج

ًخي مـسبوقا بمقـدمات كثـيرة متـشابكة ومتفاعلـة، بحيـث يـصعب عزلهـا عـن قد يكون الحدث التاري) د

  . الحدث نفسه 

ًإن الباحث بطبيعته الإنسانية، قد يهتم ويركز على جانب معين في الحدث ويغفل لا شـعوريا جوانـب ) هـ

ًومن ناحية أخرى ربما لا يفهم ما اهتم به فهما كليا , أخرى ً .  

 ولكـن في بعـض - حيـث أنـه يمكـن التحقـق مـن نتائجـه– حدود معينة إن البحث التاريخي علمي في] 2

  . الحالات يصعب، أن لم يستحل، عزل بعض العوامل المؤثرة في موقف ما وقياسها 

نوع الفروض وعمليات الاختبار التي يستخدمها الباحث التاريخي تختلف عـادة عـما يـستخدمه العـالم ] 3

ًكثر تعقيدا وتشابكاالطبيعي، لأن المادة التي يعالجها أ  –ولذا يلجأ الباحث عادة إلى الفروض المتعـددة . ً

 لأن معظم الأحداث التاريخيـة لا يفـسرها سـبب واحـد –أي تقديم مجموعة من التفسيرات لحدث ما 

ًتفسيرا مرضيا  ًُ .  

أن كلاً من الملاحظة والتجريب يمثلان وجهين لعملة واحـدة، بمعنـى أن «: يذكر الفوال] 4

بمعنى أن الفرق . حظة هي تجربة غير مضبوطة، بينما التجربة ملاحظة مضبوطةالملا

ــة ــة ودرج ــد الملاحظ ــرق في تعم ــو ف ــا ه ــب إنم ــة والتجري ــن الملاحظ ــل م ــين ك   ب
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 ضبطها، لأن التجربة تعني إدراك ما يجري في ظاهرة نحن أحدثناها وفي إمكاننا تغيير مختلف ظروفها، أما 

  .» جري في ظاهرة لا نود ولا نقدر على أن نتحكم في ظروفهاالملاحظة فتعني إدراك ما ي

ولا شك أن الظواهر التاريخية أو الحوادث المتضمنة في المصادر الوثائقية هي من ذلك النوع الذي 

 على أن نتحكم في ظروفه وذلك راجع بطبيعة الحال إلى أن كل حدث وقـع في المـاضي فريـد وغـير لا نقدر

  . » أن ما كان لا يمكن أن يستعاد بحال«: أو كما قال عبد الرحمن بدوي. »في المعملقابل لأن يكرر ويعاد 

ًإنما يمكن أن يستعاد نظريا بنوع من التركيب ابتداء مما خلفه من وقائع يعمل الذهن فيها أحيانـا  ًً

ف أوجـه عـلى أسـاس عقـد المقارنـات وإنـشاء التكوينـات الفرضـية، لاكتـشا. ًوالخيال المبتدع أحيانا أخرى

ًأو تصور ما كان يحتمل حدوثـه لـو أن حـدثا . التشابه والاختلاف بين حدث وأحداث أخر مماثلة في الماضي

  . ما لم يقع 

إمكانية التعميم والتنبؤ في البحث التاريخي مثار جدل بين كثير من العلماء، وهناك ثلاثة وجهات نظـر ] 5

  : حول ذلك 

  . ميم ًفريق يستبعد تماما إمكانية التع) أ

  .فريق يؤيد إمكانية التعميم والتنبؤ ) ب

ًفريق يتخذ موقفا وسطا حيث يؤمن ) ج  عن الأحداث الماضية ولا يؤمن بإمكانيـة التنبـؤ بإمكانية التعميمً

  . بالأحداث المستقبلية 

وخلاصة القول بخصوص هذا المقـال يطرحـه فـان دالـين حيـنما يطـرح أن هنـاك 

 يقترحـواقياس التاريخي وتتبع الاتجاهات التاريخية، أن باحثون يستطيعون عن طريق ال

ًفي بعض الحالات عددا من النتائج التي يمكن أن تقع واحدة أو أكثر منهـا بدرجـة كبـيرة 

ــا في معظــم الأحيــان . مــن الاحــتمال    عــن الــسلوكبإشــاراتفالقيــاس التــاريخي يزودن
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قط، وليس على التنبؤ، بأخـذ الاحتياطـات  وليس السلوك الممكن بالقدرة على التوقع ف)22( المحتمل
  .  وليس بالتمكن من الضبط 

  :تعقيب عام على المناهج : ًبعا را

 للمنهج العلمي خطوات أو مراحل؛ إلا أن هذه الخطوات لا يجب أن تسير باستمرار بنفس التتابع ولا – 1

صلة فقـد يحـدث كما أنها ليست بالـضرورة مراحـل فكريـة منفـ. ينبغي أن تؤخذ بطريقة جامدة

التداخل بينها، وقد يتردد العالم بين هذه الخطوات عدة مرات حيث يقوم باسـتخدامها بـشيء مـن 

ومع أن المـنهج العلمـي واحـد إلا أنـه يتـشكل عـلى حـسب التخـصص الـذي . المرونة والوظيفية 

  . يستخدم فيه 

لتي تقوم بدراستها والهدف مـن  إن اختيار منهج دون غيره يعتمد بشكل أساسي على طبيعة الظاهرة ا– 2

فإذا أردنا على سبيل المثال أن ندرس دور الدافعية في التعلم، فأننا نفـضل اختيـار المـنهج . البحث 

أما إذا أردنا دراسة العلاقة بين مفهوم الشخص عن نفسه ومـستوى تحـصيله الـدراسي . التجريبـي 

، وإذا أردنا أن ندرس تأثير خـبرات الـسنوات )العلاقات المتبادلة(فأننا نفضل اختيار المنهج الوصفي

الأولى من الحياة على الصحة النفسية للطفل فأننا نتبع المـنهج الأكلينـيكي، وإذا أردنــا أن نــدرس 

  .   وهكذا ..فنستخدم المنهج التاريخي » ظهور دور الحضانة وأسبابها«

ً منها حدود أيـضا ، فكـل منهـا يـصلح  لكل منهج من مناهج البحث كما رأينا مميزات خاصة به ولكل– 3

لمواقف معينة ولكن لا يوجد منهج واحد يمكن استخدامه في حل جميع المـشاكل، وتحـدد طبيعـة 

  .المشكلة المنهج الأكثر ملاءمة لها، وكيف يجب أن يفضل ليقابل متطلبات  الدراسة 

                                                 
). الممكن...... المحتمل .... (والمحتمل، كما جاءتا في كتاب المناهج لفان دالين إلى ..... تم استبدال مكان كلمتي الممكن ) 22(

  .  لأنه ربما يكون هناك خطأ طباعي 
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 الطرق والأسـاليب والأدوات  ويقصد بها كافةالإستراتيجية المنهجية للبحثولذا ظهر الآن مصطلح 

إذ يحاول الباحث في مرحلة التخطـيط أو . والإجراءات التي تتخذ من أجل تحقيق أهداف البحث 

ًالتصميم أن يصطنع أكثر من طريقة أو منهج في إجراء البحث بحيث يخدم كل منهج جانب معينا 

 لجمع المعلومات أو البيانات من جوانب المشكلة المطروحة ، كما أنه بالمثل يستخدم أكثر من أداة

بحيث تتوافر لدى الباحث المعلومات المناسبة لتحقيق أهداف الدراسـة ، وقـد يـستخدم الباحـث 

ًأيضا أكثر من عينة للحصول منها على المعلومات المناسبة، أو يجري البحث على مستويات متعددة 

 المنـاهج والأدوات المـستخدمة شريطة أن يتم ذلك كله على أساس مراعاة الاتـساق والتكامـل بـين

  . وبين العينات التي يدرسها 

ًتـدريبا عمليـا «  بطبيعة الحال تتطلب جميع منـاهج البحـث – 4 ًجـادا لاكتـساب خـبرة اسـتعماله، ولا » ً

ينبغي الوقوف عند مرحلة القراءة النظرية عنها في الكتـب، كـما تتطلـب الإعـداد والتمـرين عـلى 

تحديد المشكلة وصياغة الفروض إن تطلب الأمر ذلك، وجمع : ي مثل جميع خطوات المنهج العلم

البيانات بأدوات دقيقة وإجراءات واضحة محددة، ودراية بالأساليب الإحصائية بـل وكيفيـة كتابـة 

  . التقرير عن البحث 
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 الباب الثاني
  متطلبات المنهج العلمي

  

    ًالفروض :أولا . 

 العينات ً:ثانيـا  . 

 الأساليب ً:ثالثـا   . 

 الأدوات ً:رابعـا  . 
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 الفصل التاسع الفروض  
  واختبارها

  

  

   تعريف الفروض:أولاً 

   أنواع الفروض الإحصائيةً:ثانيا

   درجات الحرية ً:ثالثا

   اختبار الفروضً:رابعا

   أنواع القرارات الإحصائيةً:خامسا

   الإحصاء البارامتري واللابارامتريً:اسادس
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  الفصل التاسع الفروض واختبارها

  :Hypothesisتعريف الفروض : أولاً

تفـسيرات محتملـة أو حلـول مقترحـة لمـشكلة مـا عـبر عنهـا كتعمـيمات أو «تعرف الفروض بأنها 

أنها تقريرات تتكون من عناصر صيغت كنظام متسق من العلاقات التي تحـاول تفـسير حـالات » مقترحات

قريريـة تـشير إلى أو أحداث لم تتأيد بعد عن طريق الحقائق، فالفرض بهذا المعنى جملة خبرية أو عبـارة ت

  . قضية نظرية يمكن التحقق من صحتها بطريقة غير مباشرة 

  : ومن خصائص هذه الفروض نجد

، أو على حـدس )كنظرية التحليل النفسي أو النظرية السلوكية مثلاً(أنها تبنى على أساس نظرية معينة  .1

  للباحث أو على نتائج بحوث سابقة مسبق ناتج عن خبرة عملية 

 بشكل فيه العمومية، وهي بذلك لا تسمح لنا بالتحقق منها، أي اختبارها بطريقـة مبـاشرة تصاغ عادة .2

 ) . وتسمى في هذه الحالة بالفروض البحثية أو الفروض العلمية(

يصاغ الفرض بداية صياغة مباشرة كـما يتوقعهـا الباحـث، وحتـى يـستطيع الباحـث أن يختـبر الفـرض  .3

 ؟ ً أم كمياً هل سوف يختبره كيفياالمباشر لابد وأن يقرر في البداية

ًففي حالة البحوث التاريخية أو الوثائقية يكون اختبار الفرض كيفيا، وذلك بالكشف عـن أدلـة وبـراهين ) أ

  . تنطوي على حقائق تثبت قبول الفرض أو عدم قبوله 

ًوفي حالة البحوث التجريبية أو الوصفية فإن اختبـار الفـرض يـصبح كميـا وفي حالـة ) ب

ختبار الكمي للفرض لابد من بعض المعالجات الإحصائية، وهذا يتطلب من الباحـث الا

  . أن يعــدل مــن صــياغة فرضــه إلى صــيغة فــرض إحــصائي لــكي يكــون قــابلاً للاختبــار
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  . ًأن يحدد الفرض علاقة بين متغيرين فقط ، ويعطي تفسيرا لتلك العلاقة . 4

   : Statistical Hyp–p Scientific Hy الفرض العلمي والفرض الإحصائي

حل مقترح لمشكلة أو قضية وهـذا الحـل مـصاغ بـشكل إسـتنتاجي للإجابـة أو تخمـين  هو:الفرض العلمي

  . معلومة وتتمتع بصفة العمومية  منه في ضوء تحليل نظري لخبرة أوذكـي لحل القضيـة، ويتم التحقـق

عروف ويتم التحقق منه بأسلوب إحـصائي  فهو إدعاء أو تصريح بخصوص معلم غير م:أما الفرض الإحصائي

  . ويتعلق بأمور ليست لها صفة العمومية 

   :أمثلة للفروض البحثية

 . توجد علاقة بين مستوى الطموح والمثابرة  .1

 . توجد علاقة سالبة بين زيادة عدد التلاميذ بالفصل وتحصيلهم الدراسي  .2

 . الذكاء يؤثر في العلاقات الاجتماعية للشخص  .3

 . ًالآباء نحو التعليم تؤثر إيجابيا في اتجاهات أبنائهم نحو المدرسة اتجاهات  .4

 . الطالبات أكثير قابلية للإيحاء من الطلاب  .5

 . الجاهل أكثر عدوانية من المثقف  .6

 . لا توجد فروق بين الجنسين في الإدراك الحركي  .7

 . لا توجد علاقة بين المؤهل التربوي والكفاءة التدريسية للمعلم  .8

 تلاحظ أن الفروض السابقة وما يشابهها تعبر عن توقع نتيجة معينة من البحـث، كـما أنهـا ولعلك

مصاغة بطريقة عامة وبشكل نظري وليس عملي، وبالتالي يـصعب إن لم يـستحيل اختبـار الفـرض البحثـي 

  . للحكم على صحته أو خطئه أو لاتخاذ القرار بالنسبة لتحققه أو عدمه 

ويـل الفـرض مـن صـورته الفكريـة النظريـة إلى صـيغة ومن هنا كان لابد مـن تح

 ومـن أهـم خصائـصه قابليتـه للاختبـار مـن ) تسمى بـالفرض الإحـصائي(إجرائية عملية 
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خلال الأدلة الأمبريقية التي يجمعها الباحث، وهذا يعني إمكانية الحكم بـالقبول أو الـرفض، فـإن جـاءت 

حكمنا بأن الفرض مقبول وتحقق صدقه، والعكـس صـحيح الأدلة متفقة أو مؤيدة لتوقع الفرض الإحصائي 

ًأيضا فإذا جاءت الأدلة مخالفة أو مناقضة لتوقع الفرض الإحصائي حكمنا بأن الفرض مرفوض أو لم يتحقـق 

ًصدقه، ونود أن نؤكد مرة أخرى هنا على أن الفرض البديل لا يخضع للاختبار إحصائيا بل أن الذي يخـضع 

  . لاختبار هو الفرض الصفري للمعالجة الإحصائية وا

أما أهمية الفرض البديل أو تأثيره علينا في أثناء المعالجة فيمكن أن يحدد كون الاختبـار الإحـصائي 

  . بطرف واحد أم طرفين 

  : أنواع الفروض : ًثانيا

  : تصنف الفروض إلى نوعين هما

  . الفروض الصفرية ) أ

  ) . بحثية(الفروض البديلة ) ب

  : ضيح لذلكوفيما يلي تو

  :Null Hypotheses (HO)(*)الفرض الصفري

وفيه نقرر في أغلب الأحيان أنه لا توجد فروق بين مقاييس العينة والمعـالم المنـاظرة لهـا بـالمجتمع 

  . الأصلي أو أنه لا توجد فروق بين مقاييس عينتين أو أكثر 

  :  ولتوضيح الفقرة السابقة نفرض أن

ثم سـحبنا منـه بطريقـة طبقيـة عـشوائية عينـة ممثلـة لـه ) مـ(سطه الحسابي لدينا مجتمع أصلي ومتو) أ

  ) . م(وحسبنا متوسطها الحسابي 

  فالفرض الصفري في هذه الحالة يعني 

  أو ) م) = (مـ(أن الباحث يتوقع أن 

                                                 
 ) . العدم(ًالفرض الصفري أحيانا بفرض  يسمى (*)

 م مـ
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  (*))صفر=  م -مـ          (

  . وهذا يعني أن إحصاءة العينة لا تختلف مع معلم المجتمع الأصلي  

لدينا مجتمعان أصليان يمثلان الذكور والإناث وسحبنا من كل منهما عينة ثم قسنا الإدراك الحركي لدى ) ب

  ). م ث(وعينة الإناث ) م ذ(العينتيـن، وحسـبنا المتوسـط الحسابي لعينة الذكور 

  

  

  

  

  ) صفر = ث م – ذم (أو ) ثم  = ذم (فإن الفرض الصفري في هذه الحالة يعني أن 

أي أن المتوسط الحسابي لـدرجات الإدراك الحـركي بالنـسبة لعينـة الـذكور لا يختلـف عـن المتوسـط 

  . الحسابي لدرجات الإدراك الحركي بالنسبة لعينة الإناث 

  : أمثلة للفرض الصفري

  لا توجـد علاقـة حقيقية بين درجـات الإرادة ودرجـات التوافـق النفسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة . 

  لا يوجد فرق جوهري بين متوسطي درجات الذكور والإناث في القابلية للإيحاء . 

  الاندفاع/ التروي (لا يوجد تأثير لمرض السكر على درجات أسلوب . ( 

                                                 
إنما هو راجع إلى الصدفة أو خطأ البيانات وليس ) م ذ ، م ث( والفرض الصفري يعتبر أن أي فرق ملاحظ بين م ، مـ أو (*)

ًفرقا حقيقيا جوهريا  ً ً. 

مـ ذم 
 مـ

 ثم
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  : 1H(Alternative Hypotheses(الفرض البديل 

بـين المقـاييس  توجـد فـروق دالـة حقيقيـةنقرر بأنه في أغلب الأحيان "يقصد بالفرض البديل أننا 

الإحصائية للعينـة والمعـالم المنـاظرة لهـا بـالمجتمع الأصـلي، أو أنـه توجـد فـروق جوهريـة بـين المقـاييس 

  " . الإحصائية لعينتين أو أكثر

  مـ ، ≠  2مـ ، م ≠ 1م: ف ب

   2م ≠ 1م

  

صائي للعينـة  المقياس الإح2 المقياس الإحصائي للعينة الأولى، م1 ترمز إلى الفرض البديل، مبحيث ف

  . الثانية، مـ لمعلم المجتمع الأصلي 

  : والفرض البديل قد يكون حالة من اثنتين

  : فقط كأن نقول) علاقة أو فروق أو أثر(وفيه نتوقع وجود  :(*)غير موجه) أ

    طلاب المرحلة الثانوية العامة توجـد علاقـة إرتباطية بين درجـات الإرادة ودرجـات التوافق النفسي لـدى-

  . في الإدراك الحركي )  الإناث–الذكور ( توجد فروق حقيقية بين متوسطي درجات -

  .  يوجد أثر للتدخين على تفكير المدخن -

) موجبة أو سـالبة(مع تحديد إتجاه كل من العلاقة ) علاقة أو فروق أو أثر( وفيه نتوقع وجود :موجه) ب

  : كأن نقول) ً أو نقصانازيادة(والأثر ) لصالح إحدى المجموعتين(والفروق 

                                                 
باحث إلى مثل ذلك أن هذه الصيغة غير مستحبة، حيث لا توجد نظرية في البحث تدعو ال: 349 يذكر أبو حطب، ص(*)

 ) .  ونحن نؤيده في ذلك(والأجدى عندئذ أن تصاغ الفروض في صورة صفرية بشكل مباشر 

 مـ
 2م 1م
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 توجد علاقة ارتباطية موجبة بين درجات الإرادة ودرجات التوافق النفـسي لـدى طـلاب المرحلـة الثانويـة -

  . العامة 

  . في الإدراك الحركي )  الإناث–الذكور ( توجد فروق حقيقة بين متوسطي درجات -

  .  يوجد أثر سلبي للتدخين على تفكير المدخن -

  :  السابق نود أن نؤكد على الآتيمن العرض

الفرض العلمي كما يسمى الفرض البحثي يصاغ بطريقـة تتـصف بالعموميـة، بيـنما يـصاغ الفـرض 

وجود أو عدم وجود علاقة أو أثر "الإحصائي بطريقة إجرائية، وبعبارة أخرى نقول أن الفرض البحثي يتوقع 

ب إن لم يستحل التحقق من مدى صحته بطريقـة على مستويات المجتمعات الأصلية، ولذلك يصع" أو فرق

على مـستويات العينـات، " وجود أو عدم وجود علاقة أو فرق أو أثر"مباشرة، بينما الفرض الإحصائي يتوقع 

  . وبالتالي يمكن الحكم على صحته من عدمه، ومن ثم يمكن تعميم النتائج على الأصل 

يسمى بالفرض الإحـصائي الـصفري )  فرق أو أثرعلاقة أو(الفرض الإحصائي الذي يتوقع عدم وجود 

  . يسمى بالفرض البديل ) علاقة أو فرق أو أثر(بينما الإحصائي الذي يتوقع وجود ) أو فرض العـدم(

يـسمى بـالفرض الإحـصائي البـديل غـير ) علاقة أو فرق أو أثر(الفرض الإحصائي الذي يتوقع وجود 

مع تحديد اتجاه العلاقـة أو ) علاقة أو فرق أو أثر(يتوقع وجود موجه، بينما الفرض الإحصائي البديل الذي 

   . (*)الفرق أو الأثر يسمى بالفرض الإحصائي البديل الموجه

  

  

  

  

                                                 
 .  بمعنى أن معامل الارتباط بين المتغيرين يساوي الصفر (*)
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  : وعلى هذا يمكن تلخيص ما سبق في الشكل الآتي

    يعبر عن قضية نظرية                  )                    الفرض البحثي( الفرض العلمي 

  

  الصيغة الإجرائية للفرض البحثي             فرض الإحصائي                        ال

  

  

         فرض صفري                    فرض بديل

  عدم وجود علاقة أو فرق            وجود علاقة أو فرق

  )يستخدم عند تحليل البيانات(

  

                 غير موجه                                 موجه            

  فقط.... مع تحديد اتجاه                وجود ....                      وجود 

  )يستخدم بعد عرض أدبيات البحث(

  

يظن البعض أن الفرض البحثي عكس الفرض الصفري لكن هـذا " صلاح علام"يقول 

 فـإن ذلـك يـؤدي غير صحيح، فالفرض الصفري يعبر عن قضية إذا ما أمكن رفض صحتها

أن هنـاك في الواقـع : بقولـه" أبو حطـب"إلى الإبقاء على فرض بحثي معين، ويوضح ذلك 

ًعــدة فــروض بديلــة للفــرض الــصفري الــذي يكــون واحــدا دائمــا، ويــشرح هــذا ً  
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لا توجـد " الكلام من خلال ذكره لمثال العلاقة بين الذكاء والمثابرة، فالفرض الصفري في هذه الحالة هو أنه 

   . (*)"علاقة بين الذكاء والمثابرة

  : أما الفروض البديلة لهذا الفرض الصفري فهي كما يلي

  . وهو عكس الفرض الصفري ) فرض بديل غير موجه(توجد علاقة بين الذكاء والمثابرة  -

 ) . فرض بديل موجب وهو لا يتفق مع الفرض البحثي(توجد علاقة موجـبة بيـن الذكـاء والمثابرة  -

 ) . فرض بديل سالب وهو يتفق مع الفرض البحثي(قة سالبة بين الذكاء والمثابرة توجد علا -

الفـرض لعلك تلاحظ أن الفرض الصفري عندما يرفض فهو يبقى على فرض إحـصائي بـديل، كـذلك 

  .، بينما الفرض الصفري يكون فرض بحثي وفرض إحصائي في نفس الوقت البحثي هـو أحد الفروض البديلة

  : ت الحريةدرجا: ثالثا

بأنها عدد القيم التـي تكـون حـرة التغـير بعـد وضـع قيـود مـستقلة ) ح.د(تعرف درجات الحرية 

معينة على البيانات المراد تحليلها، أي أنها تشير إلى عدد الدرجات أو التكرارات التي يمكن أن تتغـير حـول 

ًاء التـي نبحثهـا ناقـصا عـدد قيمة ثابتة أو مقياس معين للمجتمع الأصلي، وتحسب من خـلال عـدد الأشـي

  : القيود التي تربطها، ولتوضيح ذلك نفترض

 7 – 3( فهي قـد تكـون 30 أن مجموعها يساوي (*)أن لـدينا خمس درجـات واشترطنـا) أ

  وفي هذه الحالة نجد أربع درجات فقط من بين تلـك الـدرجات يمكـن ) 10– 6– 4 –

  

                                                 
 . بيهما ً نلفت نظر القـارئ إلى ضرورة الرجوع لما كتبـه أبو حطب وعـلام في هذه الجزئيـة نظرا للعرض المفصل من جان(*)
 ) . الشرط الذي يجب تحقيقه( هذا هو القيد المستقل (*)
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لكن الدرجة الخامسة عندئـذ لا ) أي أنها حرة في اختلافها (أن تأخذ أي قيم أخرى غير تلك التي هي عليها

 –7–8–2(تكون حرة بـل تصبح مقيدة ومحددة، فمثلاً إذا كـانت الدرجات الأربع الأولى تغيرت وأصبحت 

ليتحقق القيد أو الشرط وهو مجمـوع ) 4(فالدرجة الخامسة لابد وان تكون وبشكل حتمي مساوية لـ ) 9

  1 -ن  = 1 – 5 = (**)4=  وبذلك تكون درجات الحرية ،)30(الدرجات الخمس 

وبالطبع كما يذكر أبو حطب فإن عـدد درجـات الحريـة لا يكـون في جميـع الأحـوال بالنـسبة للمقـاييس 

  . ولكنه يختلف من مقياس إحصائي أو اختبار إحصائي لآخر ) 1-ن(الإحصائية 

  : نفترض أن لدينا القيم الآتية) ب

) 2+ ، 1+، صـفر، 1-، 2-(وبذلك تكـون الانحرافـات عـن المتوسـط هـي ) 5(ا  ومتوسطه3-4-5-6-7 

، فـإذا تغـيرت قـيم أربعـة انحرافـات مـن الخمـسة عـن )الـشرط أو القيـد(ًومجموعها يساوي صفرا 

لـكي يتحقـق شرط أن مجمـوع الانحرافـات عـن المتوسـطات ) حتمي(المتوسط يتحدد بشكل قطعي 

  . ًيساوي صفرا 

  ) . 4-(ًفلابد أن يكون الانحراف الخامس مساويا لـ ) 00 ، 2- ، 1 ، 2 ، 3(حرافات فـإذا أصبحت الان

هذا ويمكن تغير أي أربعة انحرافات أخرى، وفي جميع الأحوال نجد أن القيمـة الخامـسة سـتتحدد 

  . بشكل حتمي للحصول على المجموع الصفري 

 التـي لـديها حريـة التغيـير هـي)  1-ن(ومعنى ذلك أن أربعة انحرافـات فقـط مـن الخمـسة أي 

  " . محددة بالضرورة"والاختلاف باختلاف القيمة الخامسة فهي عندئذ ستصبح 

                                                 
 ) . مستقلة في تغيرها( عدد الدرجات أو التكرارات التي هي حرة (**)
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  : اختبار الفروض: ًرابعا

بداية نود أن نذكر القارئ بأن الاختبار الإحصائي ما هو إلا أسلوب إحصائي يستخدم في الكشف عن 

ائم بين مقياسين يساوي الصفر ومتى يزيد هذا الفرق دلالة الفروق، فهو الذي يحدد متى يصبح الفرق الق

ًعن الصفر حتى يصبح فرقا جوهريا  ً .  

مستخرجة من توزيع : وهي محسوبة من العينة، والثاني: ويوجد لأي اختبار إحصائي قيمتان، الأولى

ًلقيمتين معا ، وبمقارنة ا)توجد في الجداول الإحصائية الخاصة بكل اختبار إحصائي على حدة(احتمالي نظري 

ًنستطيع أن نتخذ قرارا إما بقبول الفرض الصفري أو برفضه، ونقبـل الفـرض الـصفري عـادة عنـدما تكـون 

القيمة المحسوبة أصغر من القيمة الجدولية، وبناء عليه نقرر بعدم وجود فروق، ونرفض الفرض الـصفري 

  .  وبناء عليه نقرر بوجود فروق عندما تكون القيمة المحسوبة مساوية أو أكبر من القيمة الجدولية،

ًمما سبق نستطيع القول أيضا أن الاختبار الإحصائي هو مجرد مؤشر نختبر به صحة الفرض الصفري 

  . واختباره 

  : ولتوضيح ذلك نعطي المثال الآتي

= ذ، والانحراف المعيـاري ع108= ذفي اختبار الذكاء، م) 36= ن (نفترض أن متوسط درجات الذكور 

8 .   

   . 6 =  ث، والانحراف المعياري ع105 = ثفي نفس الاختبار، م) 36= ن (توسط درجات الإناث وم

  : الخطأ المعياري لمتوسط درجات الذكور

   1.33 =           =            =          = م ذخ

  

  1  =           =            = م ثخ

 ن

 ع

36
8

6
8

36 

6 

6
6
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  =لمتوسطين الخطأ المعياري للفرق بين ا

   

     =                   =                       =          م ث –خ م ذ 

  3 = 105 – 108 =  ث م– ذم = لكن الفرق بين المتوسطين

 التي نواجهها الآن هي الحكم على دلالة هذا الفرق وإلى أي حد يختلـف عـن والمشكلة الإحصائية

لعددية المساوية لثلاثة إلى الـصدفة، وبـذلك يـصبح الفـرق في حقيقتـه الصفر، أي هل ترجع هذه القيمة ا

  . ًمساويا للصفر؟ أم أنها ترجع إلى اختلاف الجنسين أي لكون هذا ذكر وتلك أنثى 

، فنفـترض أن (*)وخير طريقة لمعالجة هذه المـشكلة هـي طريقـة الفـرض الـصفري

لنحسب بعد ذلك مدى اقـتراب ًمتوسط التوزيعات التكرارية لهذه الفروق يساوي صفرا، 

أو ابتعاد الفرق المساوي لثلاثة في مثالنا هذا من المتوسط الفرضي المساوي للصفر، لندرك 

  مــن ذلــك دلالتــه الإحــصائية وبمــا أن الانحــراف المعيــاري للتوزيعــات التكراريــة لتلــك

   

                                                 
أن استخدام الفرض الصفري هو الإستراتيجية المباشرة الوحيدة لاتخاذ القرارات الإحصائية ): 338ص( يقول أبو حطب (*)

ًفلا مناص لديه من اللجوء أيضا إلى إستراتيجية ) من إحصاءة عينة( الباحث عند اختياره لفرض بديل ًالمقبولة منطقيا، بل إن
أن ) 345ص(الفرض الصفري، فهي وحدها تقوده مباشرة إلى قبول الفرض البديل أو رفضه، وهنا نؤكد ما ذكره أبو حطب 

المجتمعات الأصلية، أنه جزء من الإجراءات ) اتبارامتر(الفرض الصفري ليس إلا مفهوم إحصائي يصاغ في ضوء معالم 
  . الإحصائية لاتخاذ القرار النهائي 

  : وبعبارة أخرى فإن الفرض الصفري
  لا يعبر عن وجود أو عدم وجود فروق بالفعل عما تعبر عنه نظريه معينة أو حدس الباحث أو في دراسات سابقة) 1
كانت صيغة الفرض البحثي تعبر عن عدم وجود علاقة أو عدم وجود لا صلة تربطه بصياغة الفرض البحثي حتى ولو ) 2

  . فروق في ضوء الإطار النظري 
 . كما أنه لا يستخدم في تنمية الفرض البحثي حول النتائج المتوقعة للدراسة ) 3

2خ
2خ +م ذ

 1.66 = 22.71)1 + (2)1.33(     م
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توسـطين، إذن نـستطيع أن ً الفروق هو نفسه الخطأ المعيـاري للفـرق الـذي حـصلنا عليـه تجريبيـا بـين الم

نحسب مـدى الثقـة في هـذا الفـرق وذلـك بتحويلـه إلى درجـات معياريـة ونـسبته إلى المنحنـى الاعتـدالي 

  . المعياري 

   =    الدرجة المعيارية 

   

   3= بما أن هذه الدرجة في مثالنا هذا 

  صفر = والمتوسط المفترض 

  1.66= والانحراف المعياري 

 1.81=                            =3 الدرجة المعيارية المقابلة لـ  

، %5ومستوى شـك % 95 الذي يعطي مستوى ثقة 1.96 إلى حد الدلالة (*) لم تصل1.81وحيث أن 

كأنها تساوي الصفر، ) 3( يقع في منطقة قبول الفرض الصفري، بمعنى أن القيمة 3ًإذا هذا الفرق المساوي لـ

 . ذا يؤدي إلى أنه لا توجد فروق حقيقة بين الذكور والإناث في الذكاء وه

  

  

         2.5   %                                 95  %                                            2.5%  

  

 

  منطقة قبول الفرض الصفري

                                                 
 الصفري عند  أو زادت عن ذلك فهذا يؤدي إلى رفض الفرض1.96 إذا وصلت الدرجة المعيارية المقابلة للفرق إلى (*)  

توجد فروق جوهرية بين الذكور والإناث في الذكاء وهذا الفرق راجع لمتغير : ، وفي هذه الحالة نقول بأنه0.05مستوى 
 . الجنس 

الانحراف المعياري

 المتوسط-  الدرجة

1.66
 صفر-3
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بـالفرض  لفــروق المتوسـطات وتسمى هذه الأفكار التي اسـتعنا بهـا في فهـم الدلالــة الإحـصائيـة

 لأننا اعتمدنا على صفر التوزيع الاعتدالي المعياري في الحكم على مدى انحـراف الفـرق التجريــبي الصفري

  . للمتوسطات عن هذا الصفر 

  : ًومع هذا يمكن تحديد مستوى آخر يكون عنده هذا الفرق دال إحصائيا

  . المنحنى وتقع تحت ) 1.81± م (عدد الحالات المحجوزة بين 

 =2) 0.3431 + 0.81 × 0.14 (  

 =2) 0.3431 + 0.1134 (  

  . ًتقريبا % 91 = 0.9130 = 0.4565 × 2= 

  

  

                                         0.14 0.3431  

  ع  2-     ع-       م          ع   ع   2                                       

  منطقة قبول الفرض الصفري

  %91عند مستوى ثقة 

  %9ومستوى شك 

) 0.01، 0.05(ًولكن نظرا لأن مستوى الشك يعتبر مرتفع فقد اصطلح أو اتفق على اعتماد المستويين 

  . فقط في العلوم السلوكية 

ي التي يـصبح عنـدها قبـول الفـرض الـصفر) الدرجة الحرجة(مما سبق يتضح لنا أن تحديد النقطة 

ًالقائل بأن انحرافا معينا يرجع إلى الصدفة وحدها  ، لكـن مـن المتفـق عليـه يعد مسألة ذاتيـة إلى حـد مـاً

  ) . 0.01 ، 0.05(بصفة عامة في مجال العلوم السلوكية الاستناد إلى مستوى الدلالة        
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  : وبصفة عامة يمكن القول أن قوة اختبار إحصائي تتوقف على 

 )  عدد القيود– العينة عدد(درجات الحرية  .1

 ) 0.01 ، 0.05(مستوى الدلالة  .2

 : وهنا يوجد حالتين: نوع الفرض .3

فإذا كان الفرض صفري أو غير موجه، فـإن القيمـة المحـسوبة للاختبـار الإحـصائي تقـارن مـع توزيـع   ) أ

). قيم موجودة بجداول إحصائية، وفيه تكون منطقة الرفض على جانبي المنحنـى(احتمالي ذي طرفين 

  ) . انظر الشكل أ(

إذا كان الفرق البديل موجه فإن القيمة المحـسوبة للاختبـار الإحـصائي تقـارن مـع توزيـع ذي طـرف   ) ب

 ) . انظر الشكل ب(واحد وفيه تكون منطقة الرفض على يمين المنحنى أو على يسار المنحنى 

  

  

  

  2.58               0.01     نسبة شك            2.58        1.96        0.05  نسبة شك                   1.96

   منطقتي القبول والرفضدلالة الطرفيناختبار ) أ(شكل 

  

  

  

  

             0.01            نسبة شك 2.58             1.96            0.05  نسبة شك           1.96

  رفض
0.025 

  رفض
0.025

  رفض
0.005

  رفض
0.005 

  قبول
0.95

  قبول
0.99 

  رفض
0.025 

  رفض
0.005   قبول

0.95

  قبول
0.99 
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  2.58 -                                  0.01          نسبة شك 1.96-                               0.05شك نسبة     

  

  اختبار دلالة الطرف الواحد منطقتي القبول والرفض) ب(شكل 

  : أنواع القرارات الإحصائية: ًخامسا

 نتعرف أو نكشف عن طبيعة ونريد أن) ب(والعدوانية ) أ(نفترض أن لدينا موضع الضبط الخارجي 

  . العلاقة بينهما لدى عينة من طلاب المدارس الثانوية بمنطقة المدينة المنورة 

ًلإجراء بحث يحقق الهدف السابق يضع الباحث فرضا صفريا مـؤداه  لا توجـد علاقـة بـين درجـات "ً

  " . المتغيرين أ،ب

  : هذا الفرض قد يكون حالة من اثنتين

  . في المجتمع الأصلي) أ ، ب(عندما لا تكون هناك علاقة بين المتغيرين ): ًصحيحا(ًحقيقا ] 1

  . في المجتمع الأصلي ) أ ، ب(بين المتغيرين ) جوهرية(عندمـا تكون هنـاك علاقة فعليـة ): ًخاطئـا(ًزائفا ] 2

بعد أن يصيغ الباحث فرضه عليه أن يسحب عينة ممثلة للمجتمع الأصـلي ويطبـق عليهـا أدواتـه 

ًوبالكشف عن دلالة معامل الارتبـاط سـيقرر أمـرا ) أ ، ب(سب معامل الارتباط بين درجات المتغيرين ويح

  : من اثنين لا ثالث لهما

 

  رفض
0.025

  رفض
0.005 

  قبول
0.95 

  بولق
0.99
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ًأن هناك ارتباطا جوهريا بين المتغيرين ] 1   : وهذا معناه رفض الفرض الصفري) أ ، ب(ً

  

هذه الحالة خـاطئ، ويـسمى هـذا فالقرار الإحصائي في ) ًصحيحا(ًفإذا كان الفرض الصفري حقيقيا 

) رفض فرض صفري صحيح( وتقرأ ألفا ويعرف بان الخطأ بالنمط الأول أو النوع الأول ويرمز له بالرمز

  . أي ظهور العلاقة في العينة وليس لها وجود فعلي في المجتمع الأصلي 

ًحصائي في هذه الحالة صوابا، أي ظهور العلاقة فالقرار الإ) ًخاطئا(أما إذا كان الفرض الصفري زائف 

  . في العينة ولها وجود فعلي في المجتمع الأصلي 

  ): أ ، ب(ًليس هناك ارتباطا بين المتغيرين ] 2

ًوهو بذلك يقبل الفرض الصفري، فإذا كان الفرض الصفري صحيحا، فالقرار الإحصائي صوابا بمعنـى  ً

ًينة وليس لها وجود أيضا في المجتمع الأصلي، أما إذا كان الفـرض الـصفري في الع) أ ، ب(لا توجد علاقة بين 

ًزائفا فالقرار الإحصائي في هذه الحالة خاطئا ويسمى هذا الخطأ بالنمط الثـاني أو النـوع الثـاني ويرمـز لـه  ً

هـا وجـود أي لا تظهر العلاقة في العينة، لكن ل" قبول فرض صفري زائف" وتقرأ بيتا، ويعرف بأنه Bبالرمز 

  . فعلي في المجتمع الأصلي 
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   المجتمع الأصلي                                        

  

  العلاقة أو الفرق

  

                                          توجد          لا توجد 

  

                                           زائف               حقيقي

  

                                                    لا توجد 

  

  

  

  

  )قبول(لا توجد )          رفض(                                  توجد 

                                             

  العلاقة أو الفرق

  

 والفرض الصفري وطبيعة العلاقة أو الفرق في شكل يتضح به العلاقة بين النتائج المستخلصة من العينة

  .المجتمع الأصلي ونوعية القرارات الإحصائية 

  

العينة

القرار صائب

 Bخطأ من النوع الثاني 

الفرض الصفري

 خطأ من النوع الأول

القرار صائب
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  : الإحصاء البارامتري واللابارامتري: ًسادسا

  : يقوم الإحصاء البارامتري على افتراض

ًأن للعينة مجتمعا أصليا ومشتقة بطريقة عشوائية تمثل كل العناصر أو الخصائص الموجودة ب)  أ    . ه ً

) مـسافة أو نـسبة(أن تكون بيانـات الظـاهرة أو الظـواهر محـل الدراسـة أو البحـث بيانـات متـصلة ) ب

ًوموزعة توزيعا اعتداليا في المجتمع الأصلي  ً .  

أن إحصاءات العينة تعد صورة مقربة لمعالم المجتمع الأصلي وأن انحراف أو بعـد إحـصاءة عـن المعلـم ) ج

  . لمعياري وبحدود ثقة معينة متفق عليها المناظر لها يقاس بالخطأ ا

ويقوم الإحصاء اللابارامتري على أساس عدم التقيد بالشروط الواجـب توافرهـا لاسـتخدام الإحـصاء 

  : البارامتري وعلى ذلك فهو يستخدم بكفاءة في الحالتين الآتيتين

  ) . سمية أو رتبيةا(أن تكون بيانات الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة أو البحث منفصلة )  أ 

لكنهـا ) مسافة أو نـسبة(أن تكون بيانات الظاهرة أو الظواهر محل الدراسة أو البحث بيانات متصلة ) ب

ًغير موزعة توزيعا إعتداليا أي أنها متحررة من القيود المسبقة  ً.  
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  الفصل العاشر  
  العينات

  

   المجتمع الأصلي والعينات:أولاً 

   طرق اشتقاق العينةً:ثانيا

  حليل التتابعي للعينة  التً:ثالثا

   أخطاء العينةً:رابعا

   المعالم والإحصاءات والخطأ المعياريً:خامسا
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  : المجتمع الأصلي للعينة: أولاً

  : nOriginal Populatio (*)المجتمع الأصلي

التي تشترك فيما بينها بخاصية معينـة، هـذه الخاصـية ) جميع الأعضاء ((**)يقصد به كل المفردات 

أو لا تنتمي إليـه، وبعبـارة أخـرى ) الجميع(تسمح لنا بأن نقرر أن مفردة ما أو عضو ينتمي إلى هذا الكل 

  . »  بيانات منهم أو عنهمكل المفـردات أو جميع الأعضاء الذين نريد الحصول على«يمكـن القول بأنـه 

  : ملاحظات

ويتطلب ذلك ضرورة تعريفه . يتحدد المجتمع الأصلي للعينة في ضوء الغرض أو الهدف من إجراء البحث) أ

ًتعريفا جيدا أو دقيقا، ولتعريف المجتمع الأصـلي يجـب أن نعـرف نـوع المفــردات أو الأعـضـاء التـي  ً ً

  . حدد انتماء عضو للمجتمع يحتويهـا هذا المجتمع وأن نعطي شروط ت

إذا أردنا أن نجمع بيانات عن اتجاهات طلاب جامعة طيبـة نحـو دراسـة الفتـاة للهندسـة، : فمثلاً

  . فهنا علينا منذ البداية أن نعرف على وجه الدقة ما المقصود بطلاب جامعة طيبة 

مادة خدمـة هل هـم الطــلاب المقيــدون بجامعـة طيبـة أو يتـضمن ذلـك الطـلاب المقيـدون بعـ -

 المجتمع؟ 

 ًهل هم الطلاب المقيدون لعام دراسي معين فقط أم يتضمن الخريجين أيضا؟  -

 هل هم طلاب مرحلة البكالوريوس فقط أم يتضمن طلاب الدراسات العليا ؟  -

  ًهل يهدف البحث لمعرفة اتجاهات الذكور فقط أم معرفة اتجاهات الذكور والإناث معا؟  -

                                                 
 .  قد يسمى الأصل (*)

 .  قد تسمى الوحدات أو العناصر أو الأفراد (**)
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وفي ضوء الهدف من إجراء البحث يمكن وضع تعريـف دقيـق ... وغيرها في ضوء تلك التساؤلات 

  .» بطلاب جامعة طيبة«للمقصود 

نسبي، وذلك في ضوء المفردات أو الأعضاء التي نريد الحـصول عـلى بيانـات » المجتمع الأصلي«مفهوم ) ب

الـسابق والنظـر منها أو عنها، بمعنى أنه يمكن الاقتصار على مجموعة معينة داخـل المجتمـع الأصـلي 

ًمجتمعا أصليا«إليها على أنها تمثل  إذا كان هدف الباحث والبحث يقتصر على إحدى الكليات فقط » ً

  . وهكذا ) ..... أو الاقتصار على نوع واحد من الطلاب الذكور أو الإناث...) كلية الطب أو العلوم مثلاً(

ن ضـمن عـدة مجموعـات أخـرى مجموعة م» طلاب جامعة طيبة«ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار 

ًتمثل في مجملهـا مجتمعـا أصـليا أكـبر ولـيكن  الجامعـات الـسعودية بالمنطقـة «أو » الجامعـات الأصـلية«ً

ًالمجتمع يكون أصـليا في وهكذا، وهذا ما نقصده بقولنا أن مفهوم المجتمع الأصلي نسبي أي أن .. »الغربية

  . ضوء هدف هذا البحث 

ًلمجتمع أو تم تعريفهم بأي أسلوب تعريفا دقيقا فإن مجموعـة الأرقـام إذا تم ترقيم مفردات ا) ج ً

ً، وهذه القائمة هامة جدا لدراسة المجتمعـات إذ بـدونها Frame أو الإطار Listأو المفردات تسمى القائمة 

  . لا يمكننا أن نتعرف على خصائص المفردات التي في مجموعها تمثل خصائص المجتمع 

 وقـد تكـون مجتمعـات غـير Finite Populationلأصـلية قـد تكـون محـددة كما أن المجتمعات ا

ً، فـالمجتمع غـير المحـدد لا يمكـن تعريفـه تعريفـا دقيقـا ولا يمكـن وضـع Infinite Populationمحددة  ً

مفرداته في قائمة، فعندما نقول مجتمع كرات الدم الحمراء التـي تـسير في دم شـخص مـريض مـثلاً، فلقـد 

ف المجتمـع ولكـن مفرداتـه لا يمكننـا أن نعرفهـا بالتحديـد، كـذلك عنـدما نقـول مجتمـع تيسر لنا أن نعر

المواقف التي تكشف عن الأداء الذكي لشخص ما فلقد تيسر لنا أن نعرف المجتمع ولكن لا نـستطيع حـصر 

  .تلك المواقف على وجه التحديد 
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 بحيث يسهل عـلى الباحـث وبطبيعة الحال لو أمكن حصر كل المفردات أو أعضاء المجتمع الأصلي

ًالحصول على المعلومات اللازمة من جميع أو كل أعضائها دون تكلفة ماليـة أو مجهـودا بـدنيا أو مـضيعة  ً

للوقت فهذا أمر طيب ومطلوب، ومن البيانات التي نحصل عليها في تلك الحالـة نحـسب المقـاييس التـي 

سـتدلالات إحـصائية لأن المقيـاس الـذي سنـسحبه  بمعنى أننا لسنا في حاجـة لاParametersتسمى المعالم 

   . (*)ًسيكون هو نفسه مقياسا للمجتمع.....) كالمتوسط أو معامل الارتباط(

يندر أن تجرى دراسة تشمل المجتمع الأصلي كله، وخاصة عندما يكون » جابر عبد الحميد«ويذكر 

ًكبيرا، بل إن استخدام المجتمع ككل ليس أمرا سهلاً وليس ذلك ف حسب بل إنـه غـير ضروري، ولاسـيما كـما ً

أن علم الإحصاء قد بلغ مـن التقـدم الآن مرحلـة يـستطيع الباحـث أن يـستنتج مـن » السيد خيري«يذكر 

  . العينة الصغيرة المحدودة ما يود استنتاجه عن المجتمع الأصلي بدرجة لا بأس بها من التأكد أو الثقة 

لـب الأحـوال باسـتخدام كـل أو جميـع أعـضاء المجتمـع ومعنى ذلك أن الواقع لا يسمح لنـا في أغ

الأصلي، فمثلاً لو أردنا أن نتعرف على اتجاهات طلاب جامعة طيبة نحو دراسة الفتـاة للهندسـة، بإمكاننـا 

ًتنفيذ ذلك واقعيا على كل أو جميع طلاب جامعة طيبـة، والإجابـة المنطقيـة هـي لا نـستطيع إن لم يكـن 

  . يستحيل ذلك 

مرة أخرى وفرضنا على المستوى النظـري فقـط إمكانيـة تنفيـذ ذلـك، فـانظر إلى مقـدار وإذا عدنا 

المجهود المبذول والتكلفة التي تخرج عن نطاق أي باحث والوقت اللازم للتنفيذ، وعلاوة على ذلك أنه قـد 

 خطـأ  الناشئ عن قصور الإمكانـات أو عـنBias errorيؤدي إلى نتائج مضللة إذ أنه معرض لخطأ التحيز 

  ًفي الإشراف وعدم التدريب وعدم توافر الوعي الإحصائي عند الأفراد، كـذلك يلعـب الـزمن المـستغرق دورا

  

                                                 
 وجود عدم الثبات في أداة القياس والتباين بين الفرد ًأن هذه العبارة غير صحيحة فنيا، وذلك لأن«:  يذكر فان دالين(*)

 . الخ، سوف يؤثر في المتوسط ....ونفسه
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ً كبيرا في خفض دقة القياس فعلى مدى الفترة الزمنية الممتدة والمطلوبة لإجراء البحث قد تتغـير خـصائص 

ًلا نكاد نجـد بحوثـا مـن هـذا » أبو حطب«بعض الأفراد بالنسبة للمتغير موضع الاهتمام، ولهذا كما يذكر 

  . القبيل 

  : العينة) 1-2(

مـن هـذا المجتمـع  (*)عينـة عـشوائية) سحب(ولهذه الأسباب العقلانية والمنطقية نضطر لاشتقاق 

بعض من جميع المجتمع الأصلي مسحوب بطريقة معينة للحـصول « بأنها Sampleالأصلي، وتعرف العينة 

  »هي فئة جزئية من الفئة الشاملة«وبتعبير رياضي » لمجتمععلى معلومات توضح خصائص ا

  وإذا رمزنا للمجتمع الأصلي بمستطيل، ورمزنا للعينة

  بدائرة، فسنجد أن المجتمع الأصلي يمكن أن يشتق منه 

  عدد لا نهائي من العينات، لكن ليست كل العينـات 

  تصلح لأن نعمم النتائج التي نحصل عليها من العينة

  .  مجتمع الأصلي لل

ونحن نشتق العينة بهدف الحصول من بياناتها على معلومات أو حقائق عن طبيعة الظاهرة محل 

البحث في المجتمع الأصلي، فالهدف ليس هنا مجرد دراسة أو بحث الظاهرة لدى العينـة فقـط وإنمـا هـي 

مـستندين » التعمـيم«ليـة مجرد وسيلة نتعرف عن طريقها على المجتمع الأصلي، ويتم ذلك من خـلال عم

  . على مفاهيم الإحصاء الاستدلالي ونظرياته 

دون ) الـسحب(والحقيقة أن الباحث عند اشتقاقه للعينة لا يقوم بهذا الاشـتقاق 

  التقيد بنظام أو وسيلة عملية خاصة بل هناك شروط أو مواصفات خاصة ينبغي توافرها

  

                                                 
 هي التي تحدد النتيجة، والصدفة هي مجموعة من العوامل الكثيرة Chance أن الصدفة Random  تعني العشوائية (*)

  . والصغيرة التي لا نستطيع أن نتحكم فيها 

تعميم
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  : ، ومن أهم شروط العينة الشرطان الأساسيان الآتيان في العينة حتى نستعيض بها عن المجتمع الأصلي

  :  Representationشرط التمثيل) أ

ويقصد به أن تتضمن العينة مفـردات أو أعـضاء مـن كـل طبقـة أو صـنف يتـألف منهـا المجتمـع 

الأصلي وتكـون نسبة تواجد أعضاء كل طبقة في العينة كنـسبة تواجـد أعـضاء هـذه الطبقـة في مجتمعهـا 

   . الأصلي

ولتحقيق ذلك فالباحث مطالـب بتوصـيف الأصـل قـدر المـستطاع وتحديـد قطاعاتـه ومـستوياته 

  . بحيث يمكن له تمثيلها في العينة وبنفس نسب تواجدها في الأصل 

  : Random (*)شرط العشوائية) ب

ويقصد به أن يكون لكل عضو من أعضاء المجتمع الأصـلي نفـس الفرصـة المتاحـة لغـيره لأن يقـع 

ه السحب ليمثل المجتمع في العينة، ودون أن يؤثر عضو ما في سحب عضو آخر بأي صورة من الـصورة، علي

وبــذلك لا يكــون للباحــث ولا لعــضو العينــة دخــل في اختيــار أي عــضو فيهــا، وبالتــالي لا يــسمح للباحــث 

  . باستبدال حالة بأخرى أسهل منها أو أفضل من وجهة نظره 

   :طرق اشتقاق العينة: ًثانيا

مما سبق يتضح لنا أن مدى قابلية تعميم النتائج التي نتوصل إليها مـن عينـة مـا 

والعينة الجيدة هي التي تمثل المجتمع » جودة العينة«على مجتمعها الأصلي يتوقف على 

منه، وبعبارة أخـرى هـي التـي يتمثـل فيهـا جميـع صـفات ) سحبت(الذي اشتقت منه 

  ها على الطريقة التي سحبت بها، ولـذا نعـرض فـيماالأصل، ويتوقف تمثيل العينة لمجتمع

  

                                                 
لماء الإحصاء يرون أن السحب العشوائي المعتمد على التدخل الإرادي للباحث والذي تتحكم أن ع: »أبو حطب« يذكر (*)

 . بأن تكون العينة ممثلة لمجتمعها الأصلي ) في حدود هامش معين من الخطأ المقيد(فيه عوامـل المصادفة يسمح 
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  .  يلي الطرق الشائعة لاشتقاق العينة لكي نتعرف على حدود كل طريقة وأهميتها وأوجه قصورها 

  : Random Methodالطريقة العشوائية ] 1

) متـشابهة(تقوم هذه الطريقة على افتراض أن جميع أعضاء أو مفردات المجتمع الأصلي متجانسة 

وأن كل مفردة من مفردات المجتمع لها نفس فرصة الظهور والمشاركة في العينة، كما أن انضمام أي مفردة 

  . أو عضو للعينة لا يؤثر في انضمام أو اشتراك عضو آخر لها 

 أو القرعـة التـي لا (*)وبعبارة أخرى نقول أن هذه الطريقة تعتمد على طريقة الصدفة العـشوائية

و ترتيب معين مقصود في تحديـد أعـضاء أو مفـردات العينـة، وبـذلك نـضمن لجميـع تتقيد بنظام خاص أ

عناصر المجتمع الأصلي فرص متساوية للظهور في العينة، ويلاحظ من ذلك أن الطريقة العـشوائية تتطلـب 

  . إتاحة الفرصة لكل أو جميع أعضاء المجتمع 

  نفيذ الطريقة العشوائية الغرض منه توضيح الفنيات أو الأساليب المختلفة لت: مثال

طالـب ) 400(مـن مجتمـع أصـلي عـدده %) 25(عينة عددها ) نسحب(أفرض أننا نريد أن نشتق 

  . » طلاب الدبلوم بكلية التربية جامعة طيبة«وطالبة، وأن هذا المجتمع الأصلي هو 

  : يمكن أن نتحقق من هذا الغرض بإحدى الفنيات أو الأساليب الآتية

عـلى قطـع متماثلـة مـن ) المجتمـع الأصـلي(ن أسماء طلاب الـدبلوم نكتب كل اسم م) أ

ًونخلطها جيدا وفي جميع الاتجاهات، وثم ) صندوق(الورق، ونطبقها ونضعها في وعاء 

  نحضر أي شخص ولـيكن طفـلاً ونجعلـه يـسحب الورقـة الأولى، ثـم نفتحهـا ونـدون

  

                                                 
احثين عندما يسحب عينة ما بطريقة عرضية  نلفت نظر القارئ إلى أن العشوائية لا تعني العرضية، حيث أن كثير من الب(*)

 . يطلق عليها العشوائية وهذا خطأ كبير 
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ثـم ...  الأولى مـرة أخـرى ونـضيفها للوعـاء ونقلبهـا الاسم الموجود بها في قائمة العينة، ونعيد تطبيق الورقة

  . من المجتمع الأصلي % 25الذي يمثل الـ) 100(وهكذا حتى نصـل إلى العدد .. نسحب الورقـة الثانيـة 

ًنكتب أسماء طلاب الدبلوم مرتبة ترتيبا أبجديا، ومن الطبيعـي أن الترتيـب الأبجـدي لا يعطـي نظامـا ) ب ً ً

 2أو 1( ثم نحدد بطريقة عشوائية رقم لا يقل عن الواحد ولا يزيد عن الأربعة ًخاصا في سحب العينة،

فيكون هـذا هـو أول عـضو ) 2(نفرض أن الرقم المسحوب هو %) .. 25 لأن النسبة المطلوبة 4 أو 3أو 

فيكـون ) 2(عـلى ) 4( بـأن نـضيف Systematicفي العينة، ثم نسحب بقية الأعضاء بطريقـة منتظمـة 

، ومعنى .....) ، 22 ، 18 ، 14 ، 10 ، 6 ، 2(وهكذا، وبناء عليه تكون العينة ) .. 6( هو رقم العضو الثاني

ًذلك أن هذه التقنية تحدد أعضاء العينة استنادا لكون المسافة أو الفـترة بـين كـل عـضو والـسابق لـه 

  . ثابتة لجميع مفردات أو أعضاء العينة 

إلا أن البــاحث لم يتحكــم في هـذا ) الـسحب(ـاق وبالـرغم من أن هناك نظـام مـن هـذا الاشتقـ

النظام، فليس هناك اتجـاه خاص يربط بين مبـدأ اسـم كـل شـخص والناحيـة الخاصـة التـي يهـدف إليهـا 

  .  البحث 

  :تتضح خطوات استخدامها من الآتي: Random Numberالرجـوع إلى جـداول الأعـداد العشوائيـة ) ج

 . طالب وطالبة ) 400(عدد أعضاء المجتمع الأصلي  .1

 . طالب وطالبة ) 100(من المجتمع الأصلي أي % 25عدد أعضاء العينة المطلوبة هو  .2

  , 400 إلى 1ًترقيما متسلسلاً من ) الإطار(نرقم أسماء الطلاب في قائمة ما  .3

  . ًنحدد على نحو عشوائي عددا من أعداد الجدول العشوائي مثل الذي تحته خط  .4
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7472                      6105  

7234                     3912  

4509                     5101  

5374                     4279  

6169                     9515  

4293                    4410  

5802                    5346 

 الثلاث الأولى من كل عدد فقط فإننا سنركز على الخانات) 400(حيث أن عدد أعضاء المجتمع الأصلي  .5

هـو  (*)وهناك طالب يحوز على الرقم لذلك يتحتم ضمه للعينة، بينما العـدد الـذي يليـه) 234(وهو 

ًلا يوجد طالب له هذا الرقم لذلك يستبعد هـذا الـرقم، كـما أن الـرقم الـذي يليـه أيـضا هـو ) 509(

هكـذا تـستمر حتـى تـصل إلى العـدد و.. يوجد طالب يحوز هذا الرقم لذلك ندخله العينة. (**))374(

 . اسم ) 100(المطلوب وهو 

  : فتكون العينة هي الأسماء التي لها الأرقام الآتية

  . وهكذا  ....) - 346 – 279 – 101 – 105 – 293 – 169 – 374 – 234(

  : مزايا الطريقة العشوائية

 . ًخالية تماما من خطأ التحيز  .1

 . ًتمعها وخاصة عندما يكون محددا ويمكن حصره من مج) سحب العينة(تعتبر أبسط طرق .2

                                                 
 .  يمكن البدء من أي مكان في الجدول والسير في أي اتجاه رأسي أو أفقي أو هندسي (*)

عدد مرتين  وفي حالة تكرار أي رقم من الأرقام التي ندونها لتمثيل العينة لا نكرر تسجيل الاسم حيث لا يجوز سحب (**)
 . حتى لا يسمح للفرد نفسه بالاختبار أكثر من مرة 
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ًإن استخدامها يعد أمرا ضروريا حتى يمكن لنا استخدام الأساليب الإحـصائية الاسـتدلالية، وهـذا أمـر  .3 ً

هام لأن الإحصاء الاستدلالي يتيح لنا أن نعمـم النتيجـة التـي نتوصـل إليهـا مـن دراسـة العينـة عـلى 

 . مجتمعها الأصلي 

ة العـشوائية أفـضل طريقـة مفـردة للحـصول عـلى عينـة ممثلـة لمجتمعهـا؛ بمعنـى أن تعتبر الطريقـ .4

 ولا يعني هذا أنـه قد يحقق باحتمال أكبر شرط التمثيل للعينة من استخدام طرق أخرى،استخدامها 

لابد أن تعطي عينة ممثلة لمجتمعها، إذ باستخدامها على أية حـال يظـل تمثيـل العينـة للمجموعـات 

 . ًجتمع الأصلي محتملاً وليس مضمونا الفرعية بالم

  : Stratified Methodالطريقة الطبقية ] 2

أو ) متجانـسة(تعتمد هذه الطريقـة عـلى تحليـل المجتمـع الأصـلي لمعرفـة المجموعـات الفرعيـة 

بحيث يكون عدد أعـضاء  (*)الطبقات المكونة له ثم اشتقاق أعضاء كل مجموعة فرعية بالطريقة العشوائية

  . ًة أو مجموعة فرعية في العينة متناسبا مع أعضاء الطبقة المناظرة لها في مجموعتها الأصلية كل طبق

فالطريقة الطبقية بهذا المعنى لا يمكن وصفها بأنها طريقة عشوائية أو طريقـة مقيـدة بخـصائص 

شوائية في المجتمع الأصلي فقط ذلك لأنها تجمع بين الناحيتين فهـي مقيـدة بأوصـاف المجتمـع الأصـلي وعـ

  . حدود هذه الأوصاف 

  : ومن مزاياها

تحتوي على مفـردات أو أعضـاء من كل طبقــة أو مجموعــة فرعيـة وهـذا قـد لا تحققـه الطريقـة  -1

  . العشوائية 

                                                 
 عندما يتم الاشتقاق بالطريقة العشوائية تسمى الطريقة الطبقية في هذه الحالة الطبقية العشوائية، أما إذا تم الاشتقاق (*)

  .  Controlled methodخاصة يضعها الباحث فإنها تسمى الطريقة المقيدة ) قيود(ًوفقا لشروط 
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 . تعطي العينة أدق تمثيلاً للمجتمع الأصلي وبالتالي يقل فيها خطأ الصدفة  -2

  : الطبقية العشوائيةالغرض منه توضيح كيفية استخدام الطريقة : مثال

طالب وطالبة من طلبة الدبلوم بكلية التربية جامعـة ) 100(أفرض أننا نريد اشتقاق عينة مكونة من 

  . طالب وطالبة ) 400(قوامه ) مجتمع أصلي(طيبة 

ي  في هذه الحالة علينا أولاً أن نحدد المتغيرات التي نتوقع أن يكون لها علاقة بالمتغير المـراد بحثـه والتـ-1

  : على أسـاسـها نصنف المجتمع الأصلي إلى مجموعات فرعية ولنفرض أنها

  ) أنثى–ذكر (النوع ) التخصص                ب)                 أ

  :كما يلي) أي توصـيف المجتمع الأصلي(ُ ثم نكون جدولاً◌ نوضح به أعداد كل مجموعة فرعية -2

  التخصص

  النوع
  مجـ  نياتتق  إدارة  علم نفس  أصول  مناهج

  200  24  32  60  24  60  ذكر

  200  20  68  20  12  80  أنثى

  400  44  100  80  36  140  مجـ

  

  ) . 400(من أصل ) 100( حيث عدد العينة المطلوبة هو – 3

 25=        = الأعداد التي يجب أن تمثل في كل مجموعة فرعية . %  

في كل خانة من خانات الجـدول الـسابق ) 3(لحصول عليها من الخطوة  نقوم بضرب النسبة التي تم ا– 4

  : فنحصل على جدول يمثل أعداد العينة كالآتي 

  

100 
400  
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  التخصص

  النوع
  مجـ  تقنيات  إدارة  علم نفس  أصول  مناهج

  50  6  8  15  6  15  ذكر

  50  5  17  5  3  20  أنثى

  100  11  25  20  9  9  مجـ

  

ًطالبـا وطالبـة مـن قـسم المنـاهج بطريقـة ) 60(وطالبة من بـين ًطالبا ) 15( وتتمثل هذه الخطوة في – 5

)  100(عشوائية وهكذا في كل المجموعات وبذلك تصبح الأعداد الممثلة لمجتمعها الأصلي مكونـة مـن 

  . طالب وطالبة 

  : Cluster Methodطريقة التجمعات العنقودية ] 3

ليس بسحب مفردات أو أعـضاء تقوم طريقة التجمعات على سحب مجموعات بطريقة عشوائية و

ًمن المجتمع الأصلي ثم اشتقاق عينة من مفردات المجموعة المختارة بطريقة عشوائية أيضا وتفـترض هـذه 

  . الطريقة أن جميع المفردات المنتقاة تتسم بخصائص متشابهة 

أن طريقة التجمعات مريحة بدرجة أكبر مـن الطريقـة " جابر عبد الحميد"ويذكر 

ًاصة حينما يكون المجتمع الأصـلي كبـيرا جـدا ومنتـشرا في منـاطق جغرافيـة العشوائية خ ً ً

ًواسعة وأحيانا تكون هي الطريقة الوحيدة الملائمة والعملية فليس من الممكن دائما على  ً

سبيل المثـال أن تعـد قائمـة بجميـع مفـردات أو أعـضاء المجتمـع الأصـلي في مثـل هـذه 

عشوائية ومـن أمثلـة التجمعـات الفـصول الدراسـية الحالات يتعذر استخدام الطريقة ال

  . والمدارس والإدارية التعليمية 

مـن المجتمـع %) 20( لو فرضنا أننـا نريـد سـحب عينـة قوامهـا فعلى سبيل المثال

 ًالأصلي الذي يتمثل في طلاب الصف الثالث الثانوي بمنطقة المدينة المنورة علما بأن هـذا
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فـصول، ومتوسـط عــدد ) 5(ة ومتوسـط عـدد الفـصول بكــل مدرســة مدرســ) 40( المجتمع مكون من 
  . ًطالبا ) 30(الطلاب بكل فصل 

  :لتحقيق ذلك نجد أن

  . عضو 6000 = 30 × 5 × 40= عدد أعضاء المجتمع الأصلي 

  .  عضو 1200 = 6000        ×   =عدد أعضاء العينة المطلوب 

خدم الطريقة العشوائية أو الطريقة الطبقية للحصول إذن من البيانات السابقة نجد أننا عندما نست

 فـصل دراسي المنتـشرة في جميـع 200 عضو فكلاً الطـريقتين سـوف تعطينـا عينـة مبعـثرة في الــ1200على 

محافظات منطقة المدينة المنورة ، ويتطلب هذا الأمر مـن الباحـث أن يـذهب إلى معظـم إن لم يكـن كـل 

  . واحد في العينة  حتى لو وجد طالب 200الفصول الـ

  : أما عندما نستخدم طريقة التجمعات والتي تتمثل خطواتها فيما يلي

  . تحديد التجمع المعقول والمنطقي وليكن المدرسة ) أ

  .  مدرسة 40تعد قائمة بها أسماء الـ) ب

بطريقـة ( مـدارس 8 = 40 × 0.20 مدرسـة، أي 40مـن الــ% 20نسحب عدد من المدارس يـساوي الــ) ج

  ) . ًئية أيضاعشوا

  . ً طالبا 1200 = 30 × 5 × 8وبـذلك يكون عدد أعضـاء العينة مركـزة فقط في ثمانية مدارس وتساوي ) د

 طالب مـن خـلال زيارتـه إلى ثمانيـة مـدارس 1200وهكذا يستطيع الباحث مقابلة 

 1200فقط وحينئذ سيقابـل كثيـر من الطـلاب فـي الوقت الواحد بـدلاً من مقابلــة الــ

  .  مدرسة 40في معظم أو كل الـ

ًومن هنا يتضح أن استخدام طريقة التجمعات تتطلب زمنا أقل وتكلفة أقل وهـي 

  بذلك تكون مريحة عـن الطريقـة العـشوائية والطريقـة الطبقيـة حيـث مـن الـسهل أن

  

20 
100 
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 عن أن تستخـدم نفس العدد مـن طــلاب متفرقيــن) أو فصول( تستخدم في بحثك جميع طلاب مـدرسة 

  . في جميـع المدارس بمنطقة المدينة المنورة 

لكن على الرغم من أن طريقة التجمعات أيسر إلا أنها قد لا تكـون بجـودة الطريقـة العـشوائية أو 

الطريقة الطبقية حيث أنها تؤدي إلى خطأ في العينة أكبر مما تؤدي إليها الطريقة العشوائية، ومعنى ذلـك 

 المجتمع الأصلـي على نحـو أكبر هنـا عنـه فـي العينة العشوائية والطبقيـة أن فـرص اشتقاق عينة لا تمثـل

  .  

ومن طرق التعويض عن هذا القصور يتم اشتقاق عينة أكبر أي اختيـار مـدارس أكـثر فتختـار نـسبة 

مما يزيد احتمال تمثيـل هـذه المـدارس ) 8 بدلاً من 12(وأن يصبح عدد المدارس % 20مثلاً بدلاً من % 30

جتمع الأصلي كما يفضل أن نحدد وحدة التجمع بحيـث تكـون أقـل مـا يمكـن مثـل أن نحـدد الفـصل للم

  : الدراسي بدلاً من المدرسة، وفي هذه الحالة سوف يتم اختيار العينة من خلال المراحل الآتية

 ) . فصل دراسي(وحدة التجمع  .1

 . فصل دراسي ) 200 = 5 × 40(نعد قائمة بها الـ  .2

 .  فصل 40 = 200× :       صول التي ستمثل العينة وهينحدد عدد الف .3

وتكون هي الفصول التـي يجـب أن )  فصلا40ً(باستخدام إحدى أساليب الطريقة العشوائية نعين الـ  .4

 . يطبق عليها الباحث أدواته أو مقابلتهم 

   : purposive Methodالطريقة المقصودة ] 4

 مجموعــات المجتمـع الأصــلي بـشكل عفــوي أو تعتمـد هـذه الطريقــة عـلى اختيــار مجموعـة مـن

مـع جميـع ) تتجـانس(ًاعتباطي، وذلك استنادا لاعتقاد الباحث بـأن هـذه المجموعـة تـشبه إلى حـد كبـير 

المجموعات الأخـرى بالمجتمع الأصلـي وتسمى هذه الطريقة بالمقصودة لأنها تعتمد عـلى نـوع مـن أنـواع 

  .الاختيار المقصود 

20 
100 
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لو فرض أن باحث ما أراد أن يقارن بين طلاب الكليات النظرية :  المثال الآتيتتضح هذه الطريقة من

والكليات العلمية بجامعة طيبة، فباستخدامه لهذه الطريقة يمكن اختيار كلية التربية مثلاً لتمثـل الكليـات 

 الكليتـين لتمثل الكليات العلميـة، ثـم يقـارن بـين طـلاب هـاتين) العلوم(النظرية واختيار كلية أخرى مثل 

  . فقط 

 بأنها تمثل كل الكيات النظرية بالجامعة مثل المجتمع (*)وهو أختار كلية التربية بناء على اعتقاد منه

ًوالدعوة، وان اختيار عينة عشوائية من هذه الكلية يمثل تمثيلاً صحيحا، وبما أن الكلية تمثل بقيـة الكليـات 

 تمثل جميـع الكليـات النظريـة وهكـذا الأمـر بالنـسبة لكليـة النظرية، إذن فالعينة المختارة من تلك الكية

  . العلوم 

هذا ويجب أن يتأكد الباحث من صدق تمثيل تلك الكلية لكل الكليات النظرية حتى تكـون العينـة 

  . التي اختارها صحيحة 

  :Accidental Methodالطريقة العرضية ] 5

ة أو يـسر الحـصول عليهـا أو توفرهـا في تقوم فكرة هذه الطريقـة في تحديـدها للعينـة عـلى سـهول

كأن يذهب أحد أعضاء هيئـة التـدريس بإحـدى الكليـات يـوم مـا لأحـد . موقف معين والمتاحة له بالفعل

  . القاعات ويطبق على الطلاب الموجودين في هذا الوقت أدوات بحثه 

يكثر استخدام هـذه وأفراد هذه العينة اشتركت في البحث بهذا الشكل نتيجة للصدفة البحتة، هذا و

 أغراض التعميم من العينة لا تفيد فيًالطريقة نظرا ليسرها، والحقيقة أنها علـى الرغم من سهولتها إلا أنها 

للمجتمع الأصلي، حيث أن النتائج التي نحصل عليها من العينة المختارة بنـاء على هذه الطريقـة لا تـصلح 

  . حصـاء الوصفي أكثر مما تنطـوي على الإحصاء الاستدلالي إلا عليهـا فقط وبالتـالي فهي تنطوي تحت الإ

                                                 
 .  يجب أن يبني الاعتقاد على خبرة الباحث أو على نتائج بحوث ودراسات سابقة (*)
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أن التوصل إلى نتائج غير قابلة للتعميم هو هدر وضياع وإذا كانت " جابر عبد الحميد"ولذلك يذكر 

النتائج التي تصدق وتطبق على المجموعة التي استبقت منها فحسب، فإن المربين لن يفيدوا قط من عمل 

  . ًلابد من إعادة وتكرار كل دراسة وبحث عددا لا ينتهي من المرات الآخرين وبحوثهم، و

  :  لاشتقاق العينة)*(*التحليل التتابعي: ًثالثا

  : تتلخص أهم وسائل التحليل التتابعي لاشتقاق العينة في الوسيلتين التاليتين

نة متوسطات تلـك اختيار عدد من العينات المتساوية في عدد أفرادها من مجتمع أصلي واحد، ثم مقار .1

 :العينات وانحرافاتها المعيارية ومقاييسها الإحصائية الأخرى، فإن دلت تلك المقارنة على أنه

لا توجد فروق حقيقية بين هذه المقاييس حكمنا على جميع تلك العينات بأنها تنتمـي إلى أصـل واحـد، ) أ

ك العينـة في هـذه الحالـة ممثلـة ًوأمكننا أن نطمئن إليها ونؤلف منها جميعا عينة واحـدة وتكـون تلـ

  . لمجتمعها الأصلي 

توجد فروق حقيقية بين هذه المقاييس لـبعض تلـك العينـات، فعلينـا أن نـشتق عينـات أخـرى حتـى ) ب

  . تختفي تلك الفروق الإحصائية 

  . وهكذا نستطيع أن نعتمد على تلك العينات في دراسة الأصل الذي تنتمي إليه 

  : نحسب على سبيل المثال

  ) 1 ، ع1م(

   2،م2  ع                1،م1ع                     )                     2 ، ع2م(

  4،م4  ع                3،م3   ع            )                           3 ، ع3م(

  ) 4 ، ع4م(

                                                 
 . م 1979، 3، ط- 420 اعتمدنا في كتابة هذا الجزء على فؤاد البهي ص )*(*
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  .  ثم نقارن بين تلك المقاييس 

حـصائية المختلفـة وإضـافة عينـة أخـرى إليهـا وحـساب سحب عينة واحدة ثـم حـساب مقاييـسها الإ .2

مقاييسها الإحصائية المختلفة، ثم مقارنة المقاييس الإحصائية للعينة الأولى بالمقاييس الإحصائية للعينـة 

 : الثانية، فإن دلت على أنه

تنتمي إليـه ليس هناك فروق بين تلك المقاييس أطمئن الباحث  إلى صحة تمثيل تلك العينة للأصل الذي ) أ

  ًوأطمئن أيضا على حجمها أي على عدد أفرادها 

وإن دلت المقارنة على أن للفروق دلالة إحصائية، فعلى الباحث أن يستمر في تحليلـه التتـابعي وذلـك ) ب

  . بإضافة عينات أخرى إلى عينته الأخيرة حتى تختفي الفروق 

  وهكذا تدل الطريقة الأولى على تمثيل العينة

  عهـا، وتدل الطريقة الثانية على تمثيللمجتم

  العينة لمجتمعهـا وعلى العدد المناسب للعينة

  

  أخطاء العينة: ًرابعا

  : تنقسم أخطاء العينة إلى نوعين
  : Bias errorخطأ التحيز ) أ

، ويتعـرض لـه أسـلوب العينـات )التعداد الكامل(يظهر في أسلوب الحصر الشامل 
 عن اختيار مفردات البحث بطريقة عـشوائية أو لـصعوبة بدرجة أقل، وينتج هذا الخطأ

الاتصال بالمبحوثين واستحالة الحصول على إجاباتهم على الأسئلة البحثيـة، أو عنـد جمـع 
البيانات وهذا يرجـع إلى عـدم دقـة الإشراف وعـدم التـدريب وضـيق الوقـت المخـصص 

  يبلــغ أضــعاف خطــألمرحلــة الميــدان وعــدم تــوافر الــوعي الإحــصائي عنــد الأفــراد، قــد 
   

 3 م3ع
 2 م2ع 
 

 1 م1ع
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الصدفة ومع ذلك لا يمكن تقديره، إذن يجب أن تسلم منـه العينـة يمكـن ملافاتـه بحـذف مـصدر الخطـأ 

  . وليس بعمليات رياضية يمكن تجنبه إذا اعتنى المشتغلون في البحث باختيار العينة وجمع البيانات 

    :Chance errorخطأ الصدفة ) ب

سلوب الحصر الشامل، إذا تـوافرت الإمكانـات ينـشأ عـن طبيعـة يظهر في العينات ولا يتعرض له أ

العينة نفسها؛ أي كونها جزء من كل أو بعض من جميع، وجميـع المقـاييس التـي نـستخرجها مـن العينـة 

تخضع لخطأ الصدفة، يمكن تقدير خطأ الصدفة الذي يتعرض له أي مقيـاس بحـساب حـدود لـه إذا اتبـع 

ءل خطأ الصدفة كلما كبر عدد العينـة ويتزايـد كلـما صـغر عـددها، ومـن نظام خاص في أخذ العينة، يتضا

  : أسبابه

  . عدم الاستجابة من جانب المبحوثين  -

 . اختيار فترة غير مناسبة لتنفيذ البحث  -

 . عدم اختيار الأدوات والأساليب المثلى في جمع البيانات  -

  . انحراف الباحث بوعي أو دون وعي عن واجباته في جمع البيانات -

 . الصياغات والتعريفات الغامضة  -

وبالرغم من أن أسلوب الحصر الشامل معرض لخطأ واحد وهو التحيز وأن أسلوب العينـة معـرض 

 مـن مجمـوع خطـأي يظـل أكـبر بكثـيرلخطأين هم التحيز والصدفة، فإن خطأ التحيز في الحصر الـشامل 

  . التحيز والصدفة في العينات 

  : ت والخطأ المعياريالمعالم والإحصاءا: ًخامسا

ــلي  ــالمجتمع الأص ــصود ب ــا المق ــسابقة بين ــصفحات ال ــة Populationفي ال  والعين

Sampleفي جمــع بياناتــه، أي (*) وعنــدما يــستخدم باحــث مــا أســلوب الحــصر الــشامل  

  

                                                 
 . منهج دراسة الأصول الكلية " أبو حطب" أو كما يسميها (*)
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يقصد بها (عندما يطبق أدواته أو يقابل كل أو جميع أعضاء المجتمع الأصلي، ثم يحسب مقاييس المجتمع 

المتوسط، الوسيط، الانحراف المعياري، معامل الالتواء، معامل التفرطح، معامل الارتبـاط، :  سبيل المثالعلى

، وتوجد معالم المجتمـع الأصـلي سـواء Parametersفإننا نسمي تلك المقـاييس في هذه الحالة المعالم .....) 

  .  أولم نحسبها (**)حسبناها

وب العينة؛ بمعنى عندما يطبق أدواته أو يقابل بعـض مـن أما عندما يضطر الباحث لاستخدام أسل

المتوسـط، الوسـيط، : يقصد بها على سبيل المثال(جميع أعضاء المجتمع الأصلي، ثم يحسب مقاييس العينة 

فإننا نسمي تلك المقاييس في هـذه الحالـة الإحـصاءات .....) لتواء والتفرطح،الانحراف المعياري، معاملي الا

Statistics .   

    

     المقاييس هنا تسمى          المقاييس هنا تسمى                             

  )م(  معالم                      )                 م( إحصاءات               

  متوسط مجتمع                  متوسط عينة                                  

  

هنا هو الكشف عن مدى قـرب أو ) لاختبارات الإحصائيةا(ويكون دور الاستدلال 

بعد المقياس الإحصائي للعينة من المعلم المنـاظر لـه بـالمجتمع الأصـلي، أو الكـشف عـن 

  . مــــدى تقــــارب أو تباعــــد مقيــــاس إحــــصائي مــــا محــــسوب لعينتــــين أو أكــــثر 

  

                                                 
يل حسابها عندما يكون المجتمع الأصلي كبير العدد، حيث يستحيل  نحسبها إذا كان المجتمع الأصلي قليل العدد، ويستح(**)

عادة الحصول على جميع أعضائه، ومن ثم نضطر لاشتقاق أو اختيار عينة عشوائية من هذا المجتمع وعلى أساسها نحاول أن 

وره على افتراض عـدم نقدر مقاييس المجتمع الأصـلي معتمدين في ذلك على مفـاهيم الإحصـاء الاستـدلالي الذي يقـوم بد

 .معلومية حجم المجتمع الأصلي 
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المتوسط الحسابي المحسوب وبعبارة أخرى توضيحية، إلى أي مدى يختلف المتوسط المحسوب لعينة ما عن 

للمجتمع الأصلي، أو لو حدث وأجرى نفس البحث خمسة باحثين على خمس عينات عشوائية مشتقة مـن 

نفس المجتمع الأصلي؛ فما هو مدى التغير في المتوسط الحسابي المحسوب من العينات الخمس، فهـل هـذا 

 المعـالم والنتيجـة Estimationها تقـدير نـاجح التغير كبير لدرجة تجعلنا نشك في الاعتماد على أيها على أن

  . إجراء البحث على جميع أفراد المجتمع الكلي ) جدلاً(التي يحصل عليها أحد الباحثين لو أمكنه 

   الغرض منه توضيح الفكرة التي تحملها الفقرات السابقة :مثال

فهـو يمثـل متوسـط ) 50.06(هـو ) م(ًطالبـا، ومتوسـطه ) 48(نفرض أن لدينا مجتمع أصلي عدده 

ونقـول أننـا اسـتخدمنا أسـلوب الحـصر الـشامل ولـسنا في حاجـة إلى اسـتخدام الإحـصاء ) معلم(المجتمع 

  . الاستدلالي 

) 5(قوامها ) أ(ًطالبا لأي سبب كان وأخذنا عينة عشوائية ) 48(لكن نفرض أننا لم نستطع مقابلة الـ

  52.2=        = ، حيث م  )70 – 48 – 52 – 58 – 33(طـلاب، ونحسب المتوسـط الحسابي لهـا 

 المـشتق (*)وعلى أساس هذا المتوسط المحسوب من العينة نحاول أن نقدر متوسط المجتمع الأصلي

  . منه تلك العينة 

  وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نستنتج أن                                    

     ؟                               )وسط الحسابيالمت(مقياس المجتمع الأصلي 

  52.2             قياس العينـة               في هذه الحالة يتطابق مع م

  )                                                   المتـوسـط الحسـابـي للعـينـة(

  )52.5 ومتوسط العينة 50.06لاحظ أن متوسط المجتمع هو (

                                                 
 .  لاحظ أن متوسط المجتمع الأصلي غير معروف لدينا في غالبية الأحوال إن لم يكن كلها (*)

261  
5 

التعميم نحاول
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ذا يمكننا أن نحدد مدى الدرجات التي يحتمل أن يقع بداخله مقياس المجتمع الأصلي الذي ومع ه

ًاشتقت منه العينة، ولا نستطيع أن نؤكد أن هذا المدى يتضمن حتما متوسط المجتمع وإنما نقـول بدرجـة 

ى بالدلالة وهذا يسم(معينة من الثقة أن مقياس المجتمع الأصلي يحتمل أن يقع  داخل حدود هذا المدى 

  ) . الإحصائية ونسبة الثقة

  : ولنفرض مرة أخرى أننا اخترنا ثلاث عينات كل عينة مكونة من خمسة طلاب كالآتي

   . 47.8= م ب   ) 48 – 37 – 42 – 54 – 58( ب 

   . 54=  م جـ  ) 67 – 53 – 50 – 47 – 53(  جـ 

   . 49.4=  م د  ) 67 – 48 – 39 – 48 – 45(   د   

مختلفة، والـسؤال الـذي يطـرح ) أ ، ب ، جـ ، د( المحسوبة من العينات الأربع (*) أن المتوسطاتواضح

نفسه الآن هو ما مدى هذا الاختلاف؟ هل هو كبير بحيث لا نستطيع أن نعتمـد عـلى أي منهـا في تقـدير 

  متوسط المجتمع؟ أم قليلاً ويمكنا الاعتماد على إحداها كتقدير لمتوسط المجتمع ؟ 

 وما تهدف إليه من محاولة الكشف عن مدى Statistical Inferenceنا يأتي دور الدلالة الإحصائية وه

  . اقتراب الإحصاءات المحسوبة من المعالم المناظرة لها 

 أو كلـما كـان وبطبيعة الحال تزداد ثقتنا في مقاييس العينة كلما اقتربـت مـن أصـلها

عـن ) بعـدها(بــارة أخـرى كلمــا كـان انحرافهـا ، أو بعتذبذبها حول هـذا الأصـل قلـيلاً

  بـأهم مقـاييس التـشتت وهـو) البعـد(ويقـاس هـذا الانحـراف . ًمقاييس الأصل صـغيرا

   

                                                 
لكن بمقدورنا القول بأن متوسط ) 50.06 إذا متوسط المجتمع هو 50.06متوسط العينة (  أي أننا لا نستطيع أن نقول (*)

مثلاً، بنسبة ثقة معينة، وبمعنى آخر نقول عند اختيار عدد من العينات العشوائية  ) 54 ، 47( تملاً أن يقع بين المجتمع مح

 . وبنسبة ثقة معينة  ) 54 ، 47( مشتقة من نفس المجتمع، فمن المحتمل أن يقع متوسطها بين 
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الانحراف المعياري للمقاييس الإحصائية المختلفـة للعينـات، ويـسمى هـذا الانحـراف المعيـاري للمقـاييس 

لأنه يدل على مـدى الخطـأ المحتمـل ) مخـ ( ويرمز له بالرمز Standard errorالإحصائية بالخطأ المعياري 

لتلك المقاييس في ابتعادها أو اقترابها من أصلها الذي اشتقت منه، والخطأ المعياري يحـدد لنـا مـدى دقـة 

  . القيم المحسوبة في تقدير قيم المجتمع الأصلي 

  : صائيةوفيما يلي العلاقات التي من خلالها يمكن حساب الخطأ المعياري لبعض المقاييس الإح

  ): ت(الخطأ المعياري للتكرار ] 1

   = م تخـ 

  . النسبة ) أ(عدد الأفراد، ) ن(حيث 

  

  ): أ(الخطأ المعياري للنسبة ] 2

  = خـ م ن 

  

  ) . في صورة كسر عشري(النسبة ) أ(عدد الأفراد، ) ن(حيث 

  

  %):أ(الخطأ المعياري للنسبة ] 3

   = %م ن خـ 

  

  . النسبة المئوية ) أ(عدد الأفراد، ) ن(حيث 

) أ–1(أن

 ) أ–100(أ
 ن

 ) أ–100(أ
 ن
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  ): م(الخطأ المعياري للمتوسط ] 4

   = م مخـ 

  

  . عدد العينة ) ن(الانحراف المعياري للعينة، ) ع(حيث 

  

 ع
  
 ن
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   الفصل الحادي عشر أساليب 
  نهج العلميالم

 ًأسلوب الملاحظة: أولا  

 أسلوب المقابلة: ًثانيا  

 أسلوب الاستبطان: ثالثا  

 أسلوب الإسقاط: ًرابعا  

 أسلوب القياس الاجتماعي: ًخامسا  

 أسلوب تحليل المحتوى: ًسادسا  
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  الفصل الحادي عشر

   أساليب المنهج العلمي

  أسلوب الملاحظة: أولاً

 توجيه الباحث لشعوره وتركيز وعيه على الظاهرة محل الدراسـة، Observationيقصد بالملاحظة 

َثم تسجيل ما يراه بموضوعية دون الحكم على مشاعر ودوافع الشخص الملاحظ، . بطريقة إرادية ومضبوطة

  . ودون تحكم في المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة

اهر فقـط، دون الغـوص في أسـباب فالملاحظة بهذا المعنى تتضمن المراقبة والتسجيل للسلوك الظـ

  : وينبه سعد جلال الباحثين إلى ما يلي. هذا السلوك

ًإن القائم بالملاحظة مدرب تدريبا صحيحا على الملاحظة الموضوعية أي على تسجيل الـسلوك الظـاهر  .1 ً

َودون إسقاط الخبرات الشخصية للملاحظ على الملاحـظ . دون الحكم على الشعور والوجدان والدافع ِ

.  

يـتم اسـتنتاجه مـن الـسلوك .........) من دوافع وحاجـات ورغبـات و(إن الحكم على الأمور الباطنية  .2

ًالظاهر الموضوعي، ويمكن أن يكون الاستنتاج صحيحا إذا كان هناك اتفاق بين القائمين بالملاحظة على 

 . السلوك الظاهر ومدلوله 

 عـلى تـصرفات الـشخص موضـع ربما يؤثرلملاحظة يجب أن نضع في الاعتبار أن السلوك أمام القائم با .3

ًالملاحظة ولا يجعل سلوكه تلقائيا وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار عند تفسير الـسلوك لبيـان إلى أي . َ

 . حد كان جزء منه نتيجة لوجود القائم بالملاحظة 

لأن المعرفة تـستمد ... وتعتبر الملاحظة خطوة أولية وأساسية في كل بحث علمي 

   ملاحظـة جوانـب التطـابق وجوانـب الاخـتلاف، ملاحظـة: جة كبـيرة مـن الملاحظـةبدر
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ً حالات التلازم في الوقوع والتلازم في التخلف، ملاحظة تكرار الوقائع وفقا لبعدي الزمان والمكان، ملاحظـة 

  . الظاهرات في تغيرها ونموها حينما تخضع لمتغيرات جديدة 

ًا أساسيا لكثير من مناهج البحثولذا تعتبر الملاحظة العلمية جزء فالتجريب مثلاً يعتـبر ملاحظـة : ً

كذلك الأمر فالملاحظة موجودة بالضرورة في أسلوب المقابلـة، . في ظروف محددة ومخططه ومسيطر عليها

وعلاوة عـلى ذلـك فهـي أسـلوب قـائم بذاتـه . وفي الطريقة الوصفية، وفي المنهج الإكلينيكي ودراسة الحالة

ئق عن الظواهر محل البحث والدراسة ويذكر علام أنه يمكن القـول أن جميـع أسـاليب جمـع لجمع الحقا

  .  هي نوع من أنواع الملاحظة -البيانات

وفي معظم الأحيان تتطلب الملاحظة اسـتخدام الوسـائل والأدوات لـكي تـضمن الإجـراءات اللازمـة 

ير، واختبارات الذكاء، استخبارات الشخصية، بطاقة الملاحظة وقوائم التقد: لتحقيق الموضوعية والدقة مثل

والأساليب الإسقاطية أو استخدام أدوات التسجيل كالمسجلات والكاميرات والتصوير والتـسجيل الـسينمائي 

وهذه الوسائل تزود الباحث بالأدلة الأصـيلة التـي يمكـن أن يدرسـها مبـاشرة هـو وغـيره مـن ... والفيديو 

  . ا في المستقبل كلما دعت الضرورة إلى ذلك الباحثين، كما يستطيع مراجعته

وتستخدم الملاحظة العلمية على نطاق واسـع في علـم نفـس الطفـل، وعلـم نفـس الـشواذ، وعلـم 

  . وعلم النفس التربوي . النفس الاجتماعي، وعلم النفس المقارن

 دراسـة ر ما تهمنابقد دراسة الحالات الشعورية للأفراد لا تهمناومما يذكر أننا في كثير من البحوث 

سلوكهم، كما لو أردنا تصنيف مجموعة من الناس أو اختيار أصـلحهم لمهنـة معينـة عـلى أسـاس قـدراتهم 

العقلية أو سماتهم الخلقية، أي على أساس ما لديهم من ذكاء أو قدرة لغوية أو موهبة موسيقية أو حـب 

  . للتعاون أو ميل أو بذل الجهد 

ً الملاحظـة حرفـة وفنـا في هـذا الوقـت، فكـل فـرد وهكذا يعتبر البحث باستخدام

  يستطيع أن يلاحظ، ولكن ملاحظة وتسجيل مـشهد معـين ملاحظـة دقيقـة وتحليـل مـا
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ومثـل هـذه المهـارات لا . ً يرتبط به من دلالة سيكولوجية تحليلاً واعيا، يحتاج إلى مران وإلى تخطـيط واع

  . تتطور إلا من خلال الخبرة والممارسة الطويلة 

  شروط الملاحظة العلمية

ًلما كانت الملاحظة عنصرا أساسيا في البحث العلمي، فإنه ينبغي على الباحث أن يتعلم كيـف يـوفر  ً

في نفسه وفي المكان الذي يعمل فيه، الشروط اللازمة التي تمكنه من التوصل إلى حقائق يوثـق بهـا، وعـلى 

   :أقصى درجة من الكفاية ومن بين هذه الشروط ما يلي 

ً ويشير هذا الشرط إلى ضرورة وضع خطة علمية للملاحظة يسير الملاحظ وفقا لها :التخطيط للملاحظة] 1

  : بحيث تتضمن الخطة. ويتبع خطواتها

تحديد الهدف من عملية الملاحظة، وهذا يعني أنها عملية واعية ومقصودة أي ترمـي إلى هـدف واحـد ) أ

  . مدى صحة فرض معين هو الإجابة عن سؤال معين أو التحقق من 

. الاختيـار المقصود لبعض الجوانب الهامة من الظاهـرة محل الدراسة في موقف معـين ووقـت محـدد) ب

ولذلك يجب على البـاحث القدير أن يوجه انتباهـه نحو جانب من الظاهـرة يتـصل بالغــرض الـذي 

ما السلوك الذي يجـب . ط بهًيسعى إليه، على أن يكون هـذا الجانب صغيرا بدرجة تسمح له أن يحي

  . ملاحظته 

مراقبـة » الجانب الذي حدده«تحديد الأدوات والوسائل التي يمكن له أن يستعين بها في رصد ومراقبة ) ج

دقيقة، وتحديد نوع الملاحظة الذي سيستخدمه كالملاحظة المباشرة أو غير المباشرة، المراقبة عـن بعـد 

وأسلوب الملاحظة ليـسا » أدوات الملاحظة«د هنا على أن مصطلحي أم المراقبة بالمشاركة ونود أن نؤك

  . مترادفين 

وهنا يجب عـلى الباحـث . ًالوصف الدقيق وتسجيل الظاهرة تسجيلاً منظما مع أكبر قدر من الظروف المحيطة بها) د

  بأن الاعتماد على تسجيل الأمور الملحوظة بأسرع ما يمكن، وفي الحال إن أمكن، أو عقب الملاحظة مباشرة، وذلك 
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: وفي ذلـك يـذكر الجـوهري. »وقيـدوا العلـم بالكتابـة«الذاكرة أمر غير مضمون العواقب والذاكرة خوانـة 

يجب على الباحث الذي يلاحظ حياة الجماعة البـشرية أن يتوقـف عـلى فـترات فاصـلة منظمـة ويتأمـل «

وبإمكان الباحث (كن أن تكون مفيدة؟ ما شاهده وما سجله؟ ما هي ضروب التفاعل التي يم) على انفراد(

ثم يعود بعد ذلك بتصورات أخرى ). هنا أن يناقش نتائجه مع باحثين آخرين ليتعرف على وجهات نظرهم

  .لمواصلة ملاحظاته

التفسير، إذ لا يكفي أن نجمع الملاحظات، بل لابد مـن تفـسيرها واسـتقرائها والـربط بينهـا واسـتجلاء ) هـ

  . علاقاتها المتبادلة 

وربـط نتائجـه ووصـفه . تقديم النتائج بشكل منظم ومختصر من خلال وصـف مكتـوب كتابـة جيـدة) و

  . للظاهرة بإطار نظري يكشف عن دلالتها 

ًويقصد بها أن الملاحظ يـسعى جاهـدا عـلى ألا تتـأثر ملاحظتـه بميولـه وعواطفـه : موضوعية الملاحظة] 2 ِ

.. وبعبارة أخـرى البعـد عـن الملاحظـة الإسـقاطية. وإنحيازاته وأفكاره السابقة وما يقوله عامة الناس

فالملاحظ العلمي إنسان مفتوح العقل والقلب يرى كل شيء وينتبـه . وهذا ممكن مع التدريب الجاد

إن الملاحظ العلمي يجب أن يبعد عن الأخذ بمـا . كل النواحي، ما وافق فرضيته وما لم يتفق معهاإلى 

ًأنه مستعد لتعديل فرضيته وفق ملاحظاتـه ومـستعد أيـضا لإعـلان . يؤيد فرضيته وترك ما لا يؤيدها

  . نتيجة تلك الملاحظة بصرف النظر عن اتفاقها مع وجهة نظره أم مخالفة لها 

ر التي تساعد على تحقيق الموضوعية استعانة الملاحظ بكـل وسـيلة أو أداة تعينـه عـلى ومن الأمو

كما يجب عليه أن يحـرص عـلى منطقيـة ملاحظاتـه وانـسجامها بحـد ذاتهـا ومـع . دقة الملاحظة وضبطها

  . ملاحظاته الأخرى 
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سـليم الحـواس، . ًرا عليهـاً للملاحظة مستعدا لهـا وقـادمؤهلاًِيجب أن يكون الملاحظ : ِشخصية الملاحظ] 3

ًويـستطيع الـتحكم في ذاتـه تحكـماً كبـيرا، بحيـث لا يـسهل تـشتت . غير قلق ولا متوتر، مرتاح الـنفس

ً للملاحظة، مدربا عليها معدا لها مهيأومن ناحية أخرى أن يكون . انتباهه لعوامل غير جوهرية في بحثه ً

ًإعدادا كافيا، ويملك من المعارف ما يمكنه من دقة   . الملاحظة وضبطهاً

 التـي يمكـن أن يقـع فيهـا أثنـاء إجـراء عمليـة علم بمصادر الخطـأوعلاوة على ذلك أن يكون على 

النواحي العقلية كالانتباه والإدراك، والنـواحي النفـسية كمعتقداتـه وقيمـة وحاجاتـه : الملاحظة ومن أهما

واحي جسدية مثل التعب وضعف البـصر ، ون)ملاحظة إسقاطية(النفسية وإسقاطاته الذاتية على الملاحظ 

  . وثقل السمع، ونواحي مهنية كعدم كفاية التدريب أو النقص في المعارف وما إلى ذلك 

  

  أنواع الملاحظة

  

  : ًيمكن تصنيف الملاحظة إلى عدة أنواع وفقا للأسس التالية 

َعلاقة الملاحظ بالملاحظ ) 1   .  وهنا نجد نوعين للملاحظة :ِ

ً يكون فيها الملاحظ هو نفسه موضوعا للملاحظة:اتملاحظة الذ) أ ًوهذا ما سـمى سـابقا بالاسـتبطان أو . ِ

وتظهر عندما يستجيب المبحوث لأسئلة أو عبارات إحدى استخبارات الشخصية، أو عندما . التأمل الذاتي

لاحظـة ذاتيـة فالمستجيب للاستبيان لابد أن يلاحظ نفـسه م. تلقى عليه الأسئلة أثناء إجراء مقابلة معه

ليقرر كيف يتصرف في موقف معين أو ما هو رأيه بالنسبة لقضية معينة ونفس الشيء يحدث ) داخلية(

  . في المقابلة 
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السلوك الظاهر لشخص آخـر ويـسجله، فهـي تعتمـد ) ِالملاحظ( وفيها يراقب الباحث :ملاحظة للآخر) ب

فالباحـث هنـا لا يحـصل عـلى . لاحظـهعلى رؤية الباحث أو سماعه لأقوال شخص آخر وتسجيل ما ي

الاستجابات من المستجيب، ولكن يحصل عليها بنفسه عن طريـق ملاحظـة الـسلوك الظـاهر للأفـراد 

وتـسمى هـذه الملاحظـة بالملاحظـة . المتمثل في الحركات والأفعال والإيماءات والأقـوال ومـا إلى ذلـك

  . ًالخارجية أيضا 

  : هنا نجد نوعين للملاحظة  و:أثر ذاتية الفاحص في الملاحظة) 2

 هي ملاحظة السلوك الظاهر للآخر وتأويله وتفـسيره عـلى أسـاس الخـبرة الـشعورية :ملاحظة إسقاطية) أ

أنها تقوم على افتراض أن الآخر يشعر كما نشعر، ويفكر كما نفكر، ويسلك كما نسلك نحن . ِللملاحظ

ونحـن نـستخدم . تنا الشعورية عـلى الآخـرحالا» إسقاط«لو وجد في نفس ظروفنا، أي أنه يقوم على 

هذا النوع من الملاحظة في حياتنا اليومية حين نحكم على نيات الناس وأحوالهم النفـسية وتفكـيرهم 

وواضح . بما نراه في سلوكهم الظاهر فنصف أحدهم بأنه قلق أو مرتبك أو ضجر أو متعب أو منقبض

   .حظة مفعمة ومشبعة بذاتية الملاحظأن هذه الملا

 ويقصد بها ملاحظـة سـلوك الآخـر، دون الإشـارة إلى حالاتـه الـشعورية، ودون أن :ملاحظة موضوعية) ب

نسقط حالاتنا الشعورية عليه، بـل نكتفـي بملاحظـة سـلوكه الظـاهر، كحركاتـه أو تعبيراتـه أو لغتـه 

ه في فالباحث هنا يسجل السلوك كـما يحـدث أمامـ. وتسجيل الظروف التي يحدث فيها هذا السلوك

وهذه الميزة هامة للغاية للبحث الذي يصمم لدراسة ما يحدث في الحياة الواقعيـة . الموقف الطبيعي

ولتحقيق أكبر قدر مـن الموضـوعية واسـتبعاد أكـبر أثـر للعوامـل الذاتيـة يجـب أن يقـترب . الحقيقة

تـه دون أن تسجيل الملاحظات من وسائل التسجيل الآلية، ليسجل السلوك الفعلي الذي تمـت ملاحظ

  . يحاول الملاحظ تفسير هذا السلوك أو تأويله 
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فالملاحظة الموضوعية هي التي لا تتأثر بميول الباحـث وعواطفـه وأفكـاره الـسابقة وبتوجهاتـه في 

  . الحياة وما يقوله عامة الناس 

  :  وهنا نجد النوعين التاليين:التخطيط للملاحظة) 3

فهـي . ُالتي تحـدث بـشكل طـارئ دون أن يعـد الباحـث نفـسه لهـا وهي ):الطارئة(الملاحظة العفوية ) أ

  . ملاحظة تحدث مصادفة دون تخطيط مسبق 

» التخطيط« وهي الملاحظة العملية بالمعنى الصحيح وهي ما تحدثنا عنه في شرط :الملاحظة المقصودة) ب

ًومضبوطة ضبطا ومثل هذه الملاحظة توجهها هدف وفرضية معينة وتتم في ظروف معد لها . للملاحظة

  ) . الملاحظ(ًعلميا في ضوء إمكانات الباحث 

  :  وهنا نجد نوعين للملاحظة :ِدرجة اندماج الملاحظ في النشاط الذي يلاحظ) 4

بمعنـى أن يراقـب الباحـث .  وفيها يظل الملاحظ منفصلاً عن الجماعـة التـي يلاحظهـا:الملاحظة الكاملة) أ

الموقف، لا يشارك فيما يقوموا به مـن أنـشطة ولكنـه يـسجل الأشخاص المبحوثين كشخص خارجي على 

  . ملاحظاته عما يرى أو يسمع 

ويفعل ذلك مـن .  وفيها يحاول الباحث فهم الإطار المرجعي للجماعة التي يدرسها:الملاحظة بالمشاركة) ب

دة عليـه خلال مشاركته لأعضاء الجماعة في نشاطاتهم اليومية من أجل أن نجد الأشياء كـما هـي موجـو

  .بالفعل

 وتقوم على الإنـدماج الفعـلي مـن جانـب الملاحـظ في الأنـشطة المـراد ملاحظتهـا، بحيـث يخلـط 

ومـن ميزاتهـا . ًالمفحوصين بينه وبين باقي أعضاء الجماعة، أي يكون الباحث عضوا في الجماعة التي تلاحظ

كة يربط نفسـه بالجماعة التي يدرسها فالباحث الذي يقوم بالملاحظة المشار. الاحتكاك المباشر بالمفحوصين

  . لفترة معقولة من الوقت تتراوح بين عدة أسابيع أو أشهر أو سنة 
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  :  وهنا نجد نوعين:مكان الملاحظة) 5

 وداخل المعمل يتم تقنين الموقف، بمعنى توحيد الإجراءات والظروف الخاصـة بـإجراء :ملاحظة معملية) أ

وملاحظـة مـا . دى جميع المفحوصين ثم يـستثار الـسلوك المـراد دراسـتهالتجربة أو تطبيق الاختبارات ل

يحــدث وتــسجيل المتغــيرات الحادثــة وعمــل القياســات المــضبوطة وغــير المتحيــزة، ولأن المفحوصــون 

ًيتعرضون جميعا لنفس الموقف، لذلك يكون مـن الـسهل نـسبيا المقارنـة بـين اسـتجاباتهم وقـد يكـون . ً

ًولكنهم نادرا ما يعرفون على وجه التحديـد الـسبب في ) المجرب(الملاحظ المفحوصون على وعي بوجود 

  . كونهم موضع الدراسة 

 وفيهـا يـذهب الباحـث حيـث تحـدث الظـاهرة في مجالهـا الطبيعـي ):في الطبيعة(ملاحظة ميدانية ) ب

وتسجيل ما يلاحظه، فالباحث هنا يرى يدرس السلوك وهـو يحـدث بـشكل تلقـائي وعفـوي في موقـف 

وتـشمل الملاحظـة . ًيعي، وفي نفس الوقت لا يحدث مقاطعة أو تشويشا لهذا السلوك بقدر الإمكـانطب

السلوك في المواقف الحياتيـة اليوميـة ومواقـف التفاعـل الاجتماعـي بكافـة أنواعهـا في اللعـب والعمـل 

  .... . والراحة والرحلات والحفلات في الفصل في المدرسة في النادي في المصنع 

ًا يقوم العلماء بمراقبة السلوك من مكـان مجـاور بعـد إعـدادهم للمكـان بنـوع خـاص مـن وأحيان

الزجاج يسمح لهم برؤية المبحوثين دون أن يراهم المبحوثين وذلك بقصد ضمان عدم الإحراج لهـم وحتـى 

 أشرطـة يخبئون كاميرات سينمائية أو تليفزيونيـة أو. وفي بعض المواقف. ًيكون السلوك تلقائيا غير مصطنع

  . تسجيل لتسجيل الأحداث ثم يدرسونها 
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  : أسلوب المقابلة : ًثانيا

ًلقاء بين باحث ومبحوث وجها لوجه، يطرح فيه الباحث شفاهة «:  بأنهاInterviewتعرف المقابلة 

وذلك بغرض جمع معلومـات . ًمجموعة من الأسئلة الهادفة، على المبحوث الذي يستجيب لها شفاهة أيضا

  . » ت حول موضوع ما، قد يخص المبحوث نفسه أو غيرهوبيانا

ًاسـتبيانا شـفويا«ويعتبرها أحمـد بـدر بأنهـا » استبيان منطوق«ويصف رجاء علام المقابلة بأنها  ً« .

ًوغالبا ما تتطلب المقابلة العلمية عدة لقاءات، ينبغي أن يسودها جميعا التفاعـل المبـاشر المتـسم بعلاقـة  ً

  .بادلة بين طرفيها، بهدف الحصول على بيانات ومعلومات من أجل حل مشكلة الألفة، والثقة المت

وعادة في المقابلة يسعى الباحث للحصول على بيانات عـن موضـوع لا يعـرف عنـه سـوى القليـل، 

) التكنيـك(ويـستخدم الباحـث هـذا الأسـلوب . ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يسأل أسئلة مغلقـة أو مقننـة

 الحصول عليهـا مـن خـلال أسـئلة الاسـتبيان العاديـة، ولا مـن طريقـة لا يمكنأكثر للحصول على تفاصيل 

لا أن مميزات عديدة تنشأ من التفاعل الودي في المقابلـة الشخـصية، «: وفي ذلك يقول فان دالين. الملاحظة

ما إذ يـستطيع الباحـث عنـد.  الحصول عليها في الاتصال غير الشخصي المحدود عـن طريـق الاسـتفتاءيمكن

ًيقابل المفحوصين وجها لوجه، أن يشجعهم باستمرار، وأن يساعدهم على التعمـق في المـشكلة، وخاصـة في 

  . » ًالمشاكل المشحونة انفعاليا

  : المراحل العامة للمقابلة 

لكن إجمالاً يمكن القـول أن هنـاك أربعـة مراحـل تـسير فيهـا . ًتختلف مراحل المقابلة وفقا لنوعها

   :وهي» المقابلة«

وفيهـا يقـوم الباحـث بتحديـد .  وهي مرحلـة التخطـيط لإجـراء المقابلـة: المرحلة الأولى

ْوعدد الأشخاص الذين ينوي مقابلتهم ومـن. الأهداف التي يسعى لإنجازها َ  
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وكيفيـة عـرض . وتحديـد المكـان. وزمـن اللقـاء ووقتـه. وإعداد الأسئلة التي سيطرحها على المبحثـين.  هم

والتصور للإجـراءات . ثم يحدد الطريقة التي سيسجل بها المقابلة. تزام بصياغتها وعددهاالأسئلة ومدى الال

  . التي من خلالها يستطيع أن يكتسب ثقة المبحوث وتعاونه 

ًوخلاصة القول أن الباحث في هذه المرحلة يضع تصورا نظريا مقترحا  ً لكيفيـة ) ويدرب نفسه عليه(ً

  . إجراء المقابلة ويحقق أهدافه 

ً وهي بمثابة اللقاء الأول وفيـه يـسعى الباحـث جاهـدا لاكتـساب ثقـة المبحـوث وتعاونـه، :لمرحلة الثانيةا

وفي هذا اللقاء يمكن للباحث أن يشرح للمبحوث الغرض مـن . وموافقته على إجراء المقابلة

ًوعليـه أيـضا . المقابلة وأهدافها ومن هم الأشخاص الآخرين الذين ينوي الباحث مقـابلتهم

ًن يؤكد للمبحوث أن شخـصيته سـتظل سرا لا يبـاح بـه وأنـه يجمـع البيانـات كجـزأ مـن أ

فالباحث المحنـك يـستطيع التـأثير عـلى المبحـوث . مشروع بحث علمي له صفته القانونية

وقـد يـسأل . ُويكون معه علاقة ودية تشعره بالارتياح وتدفعه لـلإدلاء بمـشاعـره الحقيقيـة

  . إلى تكوين علاقة سليمة بينه وبين المبحوث الباحث أسئلة تمهيدية تهدف 

فتكوين علاقة طيبـة مـع البحـوث مبنيـة عـلى الاهـتمام والتعـاطف والفهـم والإخـلاص المتبـادل، 

التـي قـد يـتردد ... ستساعد الباحث في الحصول على أنواع معينـة مـن المعلومـات ذات الطبيعـة الـسرية 

لعلاقة ضرورة لكي يستطيع المبحوث أن يعبر تفصيلاً عن أعـماق ومثل هذه ا. المبحوث في الإدلاء بها كتابة 

ويفضل أن ينتهي اللقاء الأول بالتخطيط للقاءات التالية، ومحققـة لعلاقـة الألفـة بـين . ومشاعره. تفكيره 

  . الطرفين 

 وتسمى مرحلة استدعاء المعلومات، وهي تمثل بلقاءاتها المتعددة جـوهر :المرحلة الثالثة

  وفيها يتم الانفراد بالمبحوث خلال فـترة المقابلـة، حتـى لا ينـصرف. المقابلة
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وتتطلب تلك المرحلة الحفـاظ عـلى دفء العلاقـة بـين طـرفي . ذهنه للآخرين أو يؤثروا على مجرى الحوار

  . المقابلة، والمهارة في توجيه الأسئلة، والمهارة في الإنصات للمبحوث 

حيث من الممكن أن يلقى الباحث الأسـئلة . ًدا لإنجاح المقابلةويعتبر توجيه الأسئلة مهارة هامة ج

َبشكل رسمي جاف، فيؤدي إلى عزوف المبحوث وتباعده وجدانيا عن الباحـث، وتحفظـه في أقوالـه، ومـن 

الممكن أن يعرض الباحث الأسئلة  بطريقة تلقائية يشعر من خلالها المبحوث بالتقارب النفـسي والوجـداني 

ًيجعله أكثر تعاونا وأكثر عطاء للمعلومات وتتطلب مهارة عـرض الأسـئلة من الباحث، مما  التفكـير فيهـا .. ً

ًجيدا والتدريب عليها مسبقا ًحيث يفضل دائما طرح الأسئلة العامة أولاً ثم يليها الأسئلة الخاصة، ثم يليها . ً

باحـث ألا يتـسرع في عـرض كما يحسن بال. ًالأسئلة الخاصة جدا والتي يحاول الشخص الاحتفاظ بها لنفسه

  . الأسئلة وألا يعطي أكثر من سؤال في وقت واحد 

وكما يجب أن يدرب نفسه على إلقاء سؤال واحد والالتزام بالصمت والإصغاء، وعلاوة على ذلـك لا 

كـما يفـضل أن تكـون الأسـئلة مفتوحـة . يسرف في الحديث وكثرة الكلام ولا يكـثر مـن مقاطعـة المبحـوث

  . بل ومشتقة من عبارات المبحوث وليست مغلقة، 

وبصفة عامة تعتبر الأسئلة جيدة عندما تساعد في الحـصول عـلى معلومـات مطلوبـة وتوجـه سـير 

والاعتـدال مطلـوب في عـدد الأسـئلة، فـلا تكـون قليلـة فتظـل . المقابلة في الإطار المرسوم لتحقيق هـدفها

  . بحوث وتشعره بالملل والتعب جوانب كثيرة غير مطروقة، ولا تكون كثيرة فتشتت ذهن الم

ُالجيد، بحيث يشعر ) الإصغاء(كما يجب على الباحث أن يتمتع بالقدرة على الإنصات 

ومن دلائل ذلك القبول أعـادة الباحـث لكـلام . المبحوث بالاهتمام والقبول من قبل الباحث

  ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن يــشجع المبحــوث عــلى . ًالمبحــوث مــستخدما نفــس ألفاظــه
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ولا يشعره في أي وقت بأي نوع مـن التعـالي أو الاسـتهزاء أو . الكلام بكافة الوسائل، ويسمح له بالاسترسال

  . الاستخفاف من أقواله، ويتحاشى أسلوب الدهاء أو الخبث أو العنف

ًودائما يفضل أن يحصل الباحث على معلومات كافية لفهم الإطار المرجعي للمبحوث لكي يـستطيع 

ًاله تفسيرا صحيحاتفسير أقو كما يجب عليه أي يبحث عن نفس المعلومات بطرق مختلفـة أثنـاء المقابلـة . ً

  . لكي يتحقق من صدق الإستجابات 

تسجيل كلام المبحوث كما «من المتفق عليه ضرورة :  وهي مرحلة تسجيل البيانات:المرحلة الرابعة

أن يكتب الباحث بنفسه كل ما يـسمعه :  هماويستخدم في ذلك طريقتين. »ًقيل تماما دون إعادة لصياغته

لكـن يؤخـذ عـلى الطـريقتين تحفـظ . أو يستخدم أجهزة لتسجيل الصوت وربما للـصوت والـصورة. أو يراه

وتخوف المبحوث من ذلك مما يـؤدي بـه إلى الامتنـاع عـن الحـديث وعـن ذكـر بعـض الأمـور الشخـصية 

  . ة الاجتماعية أو أن يعطي معلومات عامة تتسم بالمرغوبي. الخاصة

ًيجب أن يبذل الباحث جهدا لإقناع المبحوث بأهمية التسجيل على أن يحـصل إذنـه بالموافقـة : وحلاً لذلك

ثم يقوم الباحث أثناء المقابلة بكتابـة نقـاط مختـصرة ثـم . على التسجيل مع التأكيد على سرية المعلومات

  . ًخدام الطريقتين معاويفضل است. يوسع هذه النقاط عقب انتهاء اللقاء مباشرة

  : أنواع المقابلات

فقد تجري المقابلة لأغـراض التـشخيص أو الإرشـاد . تختلف المقابلات في أغراضها وطبيعتها ومداها

وقـد تقتـصر عـلى . وقد تقتصر على فرد واحد أو تمتد لتشمل عدة أشخاص. والتوجيه أو العلاج أو البحث

  :ًسنعرض فيما يلي لأنوا ع المقابلات طبقا للأساسين و. باحث واحد أو تمتد لتشمل عدة باحثين
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  : وهنا نجد ثلاثة أنواع هي: ًتصنيف المقابلة طبقا للهدف منها: أولاً

 ويكون الهدف منها جمع معلومات جديدة أو التوسع في تحصيل معلومات :مقابلة المعلومات البحثية] 1

  . أو التأكد من معلومات سبق جمعها بوسائل أخرى 

وتكون بهدف تحديد . ًوتسمى أحيانا مقابلة الانتقاء أو الفرز من بين الأفراد): العمل(مقابلة التوظيف ] 2

مدى مناسبة الشخص لمهمة أو دراسة أو معهـد علمـي، وتـدور حـول خـصائص الـشخص ومــواصفات 

  .  صات المختلفةأو تـوزيع المجندين في القـوات المسلحة على التخص. العمـل أو الدراسـة أو الـتخصص

  .وهناك أنواع عديدة من هذه المقابلة منها على سبيل المثال : المقابلة الإكلينيكية] 3

 وهي التي تجرى بغرض الفحص الطبي النفسي للمـريض بحيـث يمكـن مـن خلالهـا وضـع :التشخيصية) أ

وم بهـا الأخـصائي ويقـ. المريض في فئـة من فئات التشخيص الشائعة والتي يتضمنها المرشـد الـسيكياتري

  . النفسي 

وهـي تـستغرق .  وتكون بهدف تعديل أو تغيير وتوجيه السلوك لصالح المريض:الإرشادية أو العلاجية) ب

  .  ًوقتا أطول وتهدف إلى تحقيق أهداف الإرشاد والعلاج النفسي 

وتتجه للحصول على وعادة ما يقوم بها الأخصائي الاجتماعي، : المقابلة التي تجرى بهدف دراسة الحالة) ج

معلومات رئيسية عن حياة المريض وظروفه الأسرية، وعلاقاته الأسرية والعمـل، وتـشجيع المـريض عـلى 

الحديث المفصل عن حياته الطفلية والخبرات السيئة أو الناجحة التي مر بها، وعلاقته بوالديه، وزملائه، 

  . وحياته العملية وهواياته 

  : ًوتصنف المقابلة وفقا لذلك إلى ثلاثة أنواع: ًا لتقنين الأسئلةتصنيف المقابلة طبق: ًثانيا

). مغلقـة(إذ يستخدم فيه الباحـث أسـئلة مقيـدة .  وتقترب إلى حد كبير من الاستخبار السيكولوجي:المقابلة المقننة) أ

 إجابـات محـددة وفيها توجه نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب لكل مبحوث، وتقتصر الإجابة على الاختيار من

  .ًوحتـى الملاحظـات الخاصـة بالتمهيـد للمقابلـة أو اختتامهـا، تقـدم وفقـا لنظـام معـين. في قائمة سـبق تحديـدها
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وهذا النوع من المقابلات علمي في طبيعة، حتـى يـسهل المقارنـة بـين الأشـخاص ويـسهل التحقـق مـن 

  . الفروض العلمية 

ففيها الأسئلة المفتوحة التـي . بير من الاختبارات المقالية القصيرة وتقترب إلى حد ك:المقابلة شبه المقننة) ب

فالسؤال مفتوح ولكنـه محـدد . لا يتبعها اختيارات محددة ولكن تصاغ بحيث تسمح بالإجابات الفردية

  : للغاية في محتواه مثال ذلك

   ما استراتيجيات الحكمة الاختيارية ؟ -

   ما أنواع الملاحظة ؟ -

 وهي غير مقيدة بأسئلة ولا موضـوعات ولا تعلـيمات محـددة، بـل تكـون ):الحرة( المقننة المقابلة غير) ج

ًحرة ومرنة حيث تترك الحرية للمبحوث تتداعى أفكاره تداعيا حرا ويعرضها بطريقته الخاصة ولا شـك . ً

. ث فالمقابلـة هنـا تركـز عـلى المبحـو–أن لكل ما يقوله المبحوث أهميتـه لأنـه يعـبر عـن وجهـة نظـره 

ويتوقف دور الباحث هنا على تشجيع المبحوث على التعبير عن أفكاره بحرية ويقدم قليل من الأسـئلة 

  . العريضة لتوجيه الحديث 

ولا تستخدم المقابلات غير المقننة عادة حيـنما يقـوم شـخص باختبـار صـدق الفـروض وتحقيقهـا، 

ًولكنها تعد أسلوبا قيما في المرحلة الاستكشافية من البحث فحينما يكون الباحث غير متأكـد مـن الأسـئلة . ً

  . التي سيوجهها، وكيف يوجهها، فقد تكشف له المقابلة غير الرسمية جوهر المشكلة 

ًويرى رجاء علام أنه من الأفضـل في البحوث التربوية والنفسية أن تتبع مزيجا من المقابلـة المقننـة 

ة التي تساعد وتسمح في نفس الوقت بالأسـئلة البينيـة وشبه المقننة مما يحقق درجـة عالية من الموضوعي

  . والتوضيحية 
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  : مميزات المقابلة وعيوبها 

  : تمتاز المقابلة بعدة ميزات لعل أهمها

  : فمثلاً.  حيث يمكن تعديلها حسب الموقفبالمرونةتتميز المقابلة ) 1

دها، وإذا أسـاء المبحـوث الفهـم أو يمكن للباحث أن يشرح بوضوح أكثر المعلومات المحـددة التـي يريـ) أ

  . التفسير لسؤال ما، فيمكن للباحث أن يوضح الأمر بسؤال أخر 

يمكن للباحث السماح للمبحوث بمراجعة ما قاله من إجابات سـابقة مـما يزيـد مـن دقـة المعلومـات ) ب

  . المأخوذة من المقابلة 

غير اللفظي للمبحـوث، إلى معلومـات يستطيع الباحث أن يصل عن طريق ملاحظة السلوك اللفظي و) ج

وتـساعد هـذه الـدلائل الـسمعية والبـصرية الباحـث في ضـبط إيقـاع . قد لا تنقل في الإجابات المكتوبة

ونغمة المحادثة، يحث يستثير المعلومـات الشخـصية والـسرية، ويحـصل عـلى معلومـات عـن الـدوافع 

  . والعواطف والاتجاهات والمعتقدات 

في تشخيص ومعالجة المشاكل الانفعاليـة أو العاطفيـة وتعتـبر أفـضل الطـرق الملائمـة لها قيمة محددة ) 2

  . لتقييم الصفات الشخصية 

  . يمكن استخدامها مع الأميين والأطفال الذي يتعذر عليهم التعامل مع الاستبيانات ) 3

ق في المعلومات، ومن السماح للمبحوث بالاستطراد في الإجابة عن سؤال معين، وهذا يؤدي بدوره للتعم) 4

  . ناحية أخرى يؤدي إلى استثارة أسئلة أخرى 

وفي نفس الوقت تساعد على التحقق من صحة . تزودنا بمعلومات تكمل البيانات المتجمعة بطرق أخرى) 5

  . المعلومات التي يتم الحصول عليها 
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  : عيوب المقابلة

  : يؤخذ على المقابلة كأسلوب لتجميع البيانات الآتي 

ًتتطلب قدرا كبيرا من الوقت في تنفيذها فلكي يقيم الباحث علاقة ألفـة مـع المبحـوث أو يحـافظ عـلى  .1 ً

استمرارها يجب أن يترك المبحوث يخبره الكثير من التفاصيل عن ظاهرة معينة هـو يعرفهـا بالفعـل، 

 . وذلك قبل أن يبدأ طريقة في الحصول على بيانات جديدة 

فقد يوحي الباحث . ات الناتجة من المقابلة بذاتية الباحث والمبحوث على السواءتتأثر البيانات والمعلوم .2

للمبحوث بطريقة لا شعورية أن يدلي بأقوال أو معلومات تؤيد تحيزاته الشخصية أو وجهات نظـره، 

ومـن . ًوبعبارة أخرى قد يخلق انطباعا لدى المبحوث بأنه يتوقع استجابات تبدو كأنها أسئلة اتهام له

وقـد يـتردد في الإفـصاح عـن .. حية أخرى فقـد يعمـد المبحـوث مـثلاً إلى إظهـار المزايـا لا العيـوب نا

وعلى كـل .. فضلاً عن ميله إلى محاولة إرضاء القائم بالمقابلة أو الضغط عليه.. الحقائق غير الملائمة له

 . قائق بما يرضيهم حال فيمكن القول بصفة عامة بأن معظم المبحوثين يحاولون تلوين أو تشويه الح

ومن المآخذ التي تثار ضـد المقابلـة افـتراض عـدم قـدرة الـشخص العـادي عـلى أن يعـبر عـن ا لأسـباب  .3

 . الحقيقية لأفعاله وقراراته 

 بحيث يسهل عليه صياغة المادة العلمية التي يجمعها بـصورة كميـة باحث جيد وماهرتتطلب المقابلة  .4

   . وبطريقة شبه تلقائية أو حتى ينظمها
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  أسلوب الاستبطان: ًثالثا

وهو أسلوب ينفرد به علم النفس عن غيره من بقية العلـوم الأخـرى، بـل هـو أقـدم أسـلوب مـن 

 تأمل الشخص أو ملاحظته لمـا يجـري في شـعوره مـن خـبرات introspectionويقصد بالاستبطان . أساليبه

 هذه الحالات وتحليلها ثـم نقلهـا حسية أو عقلية أو انفعالية ملاحظة مقصودة وصريحة تستهدف وصف

  . للآخرين شفاهة أو كتابة 

ُوتتلخص طريقة الاستبطان في أن يطلب من الشخص أن يصف ما يدور بداخله إزاء موقـف معـين 

ًوقد يكون هذا الموقف حاضرا يمـر بـه الـشخص . من أفكار ومشاعر دون أن يعرض لها بالتأويل أو التفسير

  . سبق أن مر به الشخصًهنا والآن، وقد يكون ماضيا

ومن أمثلة استخدام هذا الأسـلوب أن يقـوم الباحـث بدراسـة ظـاهرة الأحـلام في علاقتهـا بالحالـة 

فيسأل كل فرد ممن يبحثهم أن يدلي إليه بما رآه في نومه، ثـم يـسأله عـن حالتـه . النفسية للفرد قبل نومه

عـن الأفكـار ... جوعه، عن عطشه، عـن خوفـهالنفسية قبل نومه، عن مشاعره، عن آماله، عن رغباته، عن 

فالباحـث هنـا يطلـب مـن ... التي وردت عليه عندما استلقى على فراشه قبل أن يدخل في نومـه العميـق 

فهو هنا يستخدم الاستبطان أسلوب لبحثه ولجمع . الفرد أن يتأمل ما بباطن نفسه ويصفه له ويحدثه عنه

  ج بحثه عن العلاقة بين الحالة النفسية وبين أحلامه مادته التي يعالجها من بعد ليخرج بنتائ

وقد استخدم هذا الأسلوب كثير من علماء مدرسـة التحليـل النفـسي، كـما اسـتخدمه عـالم الـنفس 

بعـض المـسائل لتحلاهـا وطلـب ) ًعاما13،14(في أوائل القرن الحالي فأعطى أبنتيه » الفريد بينيه«الفرنسي 

هـل . تهما أثناء الحـل، وكـان يـسألهما هـل فكرتمـا في هـذا الـشيء أو ذلـكإليهما وصف عملياتهما أو خبرا

  . وهكذا ..... رأيتماه أو حاولتمـا تصـوره أو قلتمـا أسمه في نفسيكما؟ 
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والواقع أن الاستبطان كأسلوب للبحث يحتاج إلى مرانة وتـدريب، خاصـة إن أردنـا أن نخـرج منـه 

لاحظة الأشـياء والموضـوعات الخارجيـة إلا أنـه ملاحظـة فرديـة غير أنه لا يختلف عن م. بمعلومات مفصلة

يقوم بها الشخص المستبطن وحده في حين أن الملاحظة الخارجية ملاحظة علنية يستطيع أن يقوم بها عدة 

  . وقد استطاع بعض العلمـاء عن طريقه الوصول إلى حقائق ومبادئ سيكولوجية ذات قيمة . أشخـاص

  : الاستبطانأوجه القصور في أسلوب 

 ، أي تعتمد البيانات التي نحـصل عليهـا Subjectiveلعل من أهم ما يؤخذ على هذا الأسلوب أنه ذاتي ] 1

وبعبارة أخرى يعتمـد هـذا الأسـلوب عـلى . من استخدامه على ذاتية الشخص القائم بعملية الاستبطان

ومـن المعـروف أن .. ونزواته الشخصيةالتحليل الذاتي وهذا بدوره يتأثر بميول الفرد واتجاهاته وأهدافه 

ًهذه الأمور تؤثر حتى في إدراكنا للعالم الخارجي، أما تأثيرها على وصف الإنسان نفسه فتكون أكثر عمقا 

ًوأكبر أثرا لأن الإنسان دائما يتحيز لنفسه، لا يحب أن يصارح نفسه، ويـسعى إلى إظهـار نفـسه في صـور  ً

  :  التي نحصل عليها منه يمكن أن تتصف بإحدى الصفات الآتية وبالتالي البيانات. براقة ومقبولة

  . بيانات غير حقيقية وكاذبة وبقصد من المبحوث ) أ

بيانات غير حقيقية وكاذبة لكن دون أن يتعمد المبحوث تضليلنا وذلك لوجود دوافع لا شـعورية تمـوه ) ب

  . على الحقيقة وتزيفها 

ً نظرا لأن المبحوث لـيس لديـه القـدرة اللغويـة التـي تـسعفه بيانات غير صحيحة حتى مع صدق نيته) ج

  . للتعبير عن مشاعره وأفكاره 

ًنظــرا لأن المبحـــوث يــشعر بحـــرج فيمتنــع عـــن الإدلاء ببيانــات عــن ) ناقــصة(بيـــانات غــير كاملـــة ) د

  . استبطاناته 
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ة الذاتية أي تأمل الفرد لنفـسه ، لأنه يقوم على أساس الملاحظالحالات الفرديةيعتمد هذا الأسلوب على ] 2

. فقط، وما يمدنا به الاستبطان من بيانات ومعلومات حتى إن كانت صادقة فإنها لا تصدق إلا على صاحبها

وبعبارة أخرى فالحالات الشعورية التي تدرس عن طريق الاسـتبطان حـالات فرديـة ذاتيـة أي لا يمكـن أن 

أن تكـون موضـوع بحـث علمـي لأنهـا لا يمكـن التحقـق مـن يلاحظها إلا صاحبها وحده، ومن ثم لا يمكن 

  فالعلم لا يقوم على الفردي الذاتي بل على الموضوعي العام الذي يشترك في ملاحظته عدة ملاحظين . صحتها

لا يستخدم الاستبطان لدراسة الحالات والعوامل اللاشعورية بل يقتصر على التأمل الـذاتي في محتويـات ] 3

  . » الشعور«

َ أثناء عملية التأمل الذاتي ينقسم الشخص إلى ملاحظ وملاحظ في آن واحد، أو شاهد ومـشهود في آن في] 4 ُ ُِ

ًوذلـك نظـرا لأن طاقتـه . وهذا يؤدي إلى تغيير الحالة النفسية التي يريد التعبير عنها أو تفسيرها. واحد

 في عملية الملاحظة والاستبطان ً جزءا منها ليستهلكهُيسحبالتي كانت تنصرف كلية لمشاعره وانفعالاته 

  . فتقل بالتالي حدة مشاعره وانفعالاته 

لا يصلح هذا الأسلوب مع الأطفال الذين لم يجيدوا الكلام والقدرة على التعبـير عـن مـشاعرهم، أو مـع ] 5

  . الصم والبكم 

  :كالآتي. إلا أن علماء النفس يمكنهم علاج الكثير من أوجه القصور السابق

رق كثيرة ومتاحة يمكن من خلالها أن يتأكد الباحث مـن صـدق المبحـوث لمـا هناك ط) أ

  . مقاييس الكذب والاستخبارات الإسقاطية والملاحظة الخارجية : يقوله مثل

أن الحالات الشعورية الفرديـة يمكـن أن تخـضع للدراسـة العلميـة إن «: يقول راجح) ب

و بنـوع آخـر مـن الـسلوك الحـركي أمكن التعبير عنهـا باللغـة أي بـالتقرير اللفظـي، أ

 واللغة من حيث هـي سـلوك لفظـي، ظـاهرة خارجيـة موضـوعية كـالظواهر. الظاهر
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ثم اتفاق التقارير اللفظية لعدد من المستبطنين ممن يـشتركون . التي تدرسها العلوم الطبيعية سواء بسواء

  . لأسلوب في السن والثقافة والخبرة والتدريب لا يدع مجال للشك في جدوى هذا ا

لمعالجة تغيير حالة المبحـوث الانفعاليـة أو الـشعورية، لا نطلـب منـه أن يحـدثنا عـن «يذكر فرج طه ) ج

مشاعره وانفعالاته في حينها إن خشينا أن تتأثر نتيجة الاستبطان، بل ننتظر فترة مناسبة ثم نطلـب منـه 

ًون الاستبطان في الواقـع إلا نوعـا مـن وبذلك لا يك. »أن يحدثنا عنها من ذاكرته ويصفها من استرجاعاته

ًالتذكر المباشر للحالة الشعورية التي نلاحظها، بل قد يكون نوعـا مـن تـذكر المـاضي القريـب كـما هـي 

ومن ثم لا تكون الحالة التي نـصفها صـورة طبـق الأصـل .. ًالحال عندما نروي حلما رأيناه لشخص آخر 

  . متداد لها من الحالة التي نريد ملاحظتها، بل مجرد ا

َيجب عدم استخدام منهج الاستبطان مع من نقدر أنـه لا يـصلح معهـم واسـتبداله بأسـلوب آخـر مـن ) د

وهذا الأمر بطبيعة الحال ينطبق على كـل أسـاليب جمـع البيانـات فلكـل منهـا . أساليب جمع البيانات

  . ًمميزاته وحدوده أيضا 

  : ايجابيات أسلوب الاستبطان 

لقصور التي توجه لأسلوب الاستبطان إلا أنه لا يمكن للباحث في علـم الـنفس أن بالرغم من أوجه ا

  : يستغني عنه وذك للأسباب الآتية 

ًيعتمد عليه كثيرا في بعض البحوث التجريبيـة، حـين نـسأل المبحـوث الـذي نجـري عليـه التجربـة أن  .1 ُ

 . يصف لنا ما يرى أو يسمع أو ما يشعر به بعد مجهود ذهني 

ساس الذي قامت عليه كثير من الاختبـارات والاسـتخبارات النفـسية التـي تـستهدف دراسـة يعتبر الأ .2

  . الشخصية وقياس خصائصها وسماتها 
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ًيعتبر أيضا الأسلوب الأساسي الذي تقوم عليه المقابلة كأسلوب أساسي من أساليب الأخصائي النفسي أو  .3

لك وكـذ. لفرد مـا يحـس بـه ومـا يـشعر بـهًبل وأيضا الطبيب البشري، حيث يصف ا. المعالج النفسي

  ......الطبيب النفسي وعالم الاجتماع

إن هذا الأسلوب هو الوسيلة الوحيدة لدراسـة بعـض الظـواهر والأحـوال النفـسية كـالأحلام وأحـلام  .4

وخاصة أن السلوك الظاهر للناس . اليقظة والحالة الشعورية للشخص أثناء انفعال الخوف أو الغضب

ً يكون ترجمة صادقة أو انعكاسا صحيحا لما يـشعرون، وذلـك مـن أثـر التـصنع الاجتماعـي ًكثيرا ما لا ً

 . المقصود، أو من جراء العجز عن التعبير الصحيح 

  : أسلوب الإسقاط: ًرابعا

مــما ســبق وجــدنا أن أســلوب الملاحظــة يــزود الباحــث ببيانــات ومعلومــات عــن الجانــب المــرئي 

لـدوافع ) الـشعوري( المقابلـة يـزوده بمعلومـات عـن الجانـب الـواعي للسلوك، بيـنما أسـلوب) الظاهري(

أما الأسلوب الإسقاطي الذي سنوضحه فيما يأتي فيزود الباحث بمعلومـات عـن الجانـب اللاواعـي . السلوك

لاستجابات المبحوث إزاء ) المضمون(لدوافع سلوك الشخص، وذلك عن طريق تحليل المحتوى ) اللاشعوري(

  . غامضة مثيرات مبهمة و

  : معنى الإسقاط

ظهـر لأول مـرة في علـم الـنفس عنـد ) إسـقاط(أوضح أن لفظ ) ليوبولد بلاك(يذكر سيد غنيم أن 

» 1896العمليات الدفاعيـة للعـصاب «وفي مقالة أخرى عن ). 1894عصاب القلق «فرويد في مقالة له عن 

فيهـا الفـرد دوافعـه وإحـساساته ذهب فرويد إلى أن الإسقاط هـو أحـد العمليـات الدفاعيـة التـي يعـزو 

ومشاعره إلى الآخرين أو إلى العالم الخارجي، بمعنى أن الإسقاط هو إدراك الفـرد لوجـود دوافعـه وأخطائـه 

فالإسقاط عمليـة لا .  بقصد وقاية نفسه من القلق الذي ينشـأ من إدراكها في نفسهفي غيرهوصفاته المعيبة 

  . نقد الفرد لنفسه شعورية تؤدي إلى نقد الآخر بدلاً من 
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من الظواهر النفسية غير المرغوب فيهـا والتـي » الأنا«ويعتبر هذا بمثابة عملية دفاعية تتخلص بها 

إن الإسـقاط علميـة لا «: وبذلك تقوم فكرة الإسقاط عند فرويد على النحو التالي. أن بقيت سببت الألم للأنا

  .» شعورية 

  . لدوافع اللاشعورية  ضد القلق واكعملية دفاعيةأنه يستخدم  -

أنه يحدث نتيجة عزو هذه الدوافع والرغبات والأفكار التي تسبب الألم للـذات، إلى الآخـرين والعـالم  -

 . الخارجي 

 . ويترتب عليه خفض حدة التوتر لدى الفرد  -

عند لـورانس ك فرانـك عنـدما وصـف بعـض » إسقاط« ظهر استعمال جديد للفظ 1939وفي سنة 

ًاشرة في دراسة الشخصية والتي تهدف إلى الوصول بالفرد إلى أن يقدم تقييما لـصفاته دون الوسائل غير المب

  . أن ينتبه إلى أنه يقوم بذلك 

فالفرد حين تعرض عليه مثيرات غير متشكلة، غامضة، ويطلب إليه أن يستجيب لها ويفسرها، فإنه 

لحاجات والنزعــات في صـورة اسـتجابات يسقط على هذه المثيرات المبهمة، حاجاته ورغباته، وتبدو هذه ا

  . فحاجاتنا وإدراكاتنا السابقة تؤثر في إدراكاتنا الراهنة . لهذه المثيرات

ًوبهذا المعنى أضاف فرانك بعدا جديدا لمعنى الإسقاط عند فرويد فليس مـن الـضروري أن يكـون . ً

ًدائما عملية دفاعية كما قال بذلك فرويد، بل يظهر أحيانا في الموا قـف التـي ليـست بحاجـة إلى دفـاع عـن ً

ُفالفرد يسقط مشاعر الارتياح والانبساط والتفاؤل مثلما يسقط الحالات الأخـرى التـي تـسبب الألم . الذات

  . قد وصل بنفسه فيما بعد على هذه الحقيقة » بلاك« على نحو ما قال –ويبدو أن فرويد . »للأنا«

، والاسـتعمال الـشائع في الاختبـارات »إسـقاط«لفـظ وخلاصة القول أن بين الاسـتعمال الفرويـدي ل

  : أن كليهما يتضمن : الإسقاطية تداخل ظاهر نلخصه في
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عملية عـزو بعض الصفات التي لا وجود لهـا بالضـرورة في الواقـع، إلى بعض المواقف أو بعض الأشخاص ) أ

  . الغامضة التي نقدمها لهمأن الأشخاص المختلفيـن يقـدمون تفسـيرات مختلفة لنفس المثيرات ) ب

أن الخصائص أو الصفات التي يعزوهـا الفـرد إلى المثـير تـصدر عـن حاجـات الفـرد ودوافعـه ونزعاتـه ) ج

  . ورغباته ومعتقداته أكثر مما تصدر عن المثير الموضوعي ذاته 

 كـما يـستخدم في الأسـاليب الإسـقاطية بأنـه معنـى الإسـقاطوفي ضوء ما سبق يعرف سـيد غنـيم 

لعملية التي بواسطتها يمكن الكشف عن دوافع الفرد ورغباته وحاجاته باستخدام مثيرات غـير متـشكلة ا«

  . » وغامضة إلى حد ما، ويقوم الفرد بتفسيرها وتأويلها

وتتطلـب مـن . وقد وضعت الاختبارات الإسقاطية بحيث تفتح عالم المشاعر والـدوافع اللاشـعورية

فمثلاً ربما يسأل الفرد لعمـل تـداعى للكلـمات أو . ًير محدود وغامض نسبياالأفراد أن يستجيبوا إلى مثير غ

  .... .بقع الحبر، أو يكتب قصة أو يكمل صورة أو يكمل جملة أو يتمم قصة ناقصة أو

أن الفرد سـوف يعطـي دلائـل هامـة عـن تكوينـه «والأساس المنطقي وراء هذا الأسلوب يكمن في 

ًلى أو يفسر مثيرا غامضاالنفسي حينما يطلب منه أن يعلق ع وقد ظهر هـذا الأسـلوب نتيجـة للتعمـق في . ً

علم النفس ونتيجة لما توصل إليه علماء النفس من أن السلوك الظاهري إنما يخفي وراءه نزعـات ودوافـع 

  . وخبرات كامنة في الفرد وهي التي تحدد نمط سلوكه واستجاباته

لى البيانـات والمعلومـات مـن فالأسلوب الإسقاطي أسلوب غير مباشر للحـصول عـ

وابتكره العلماء ليكشفوا من خلاله عـلى دوافـع سـلوك الـشخص ومعتقداتـه . المبحوثين

  وهم لا يكشفون عن هذه الأمـور مـن خـلال الآخـرين، . وقيمة غير الظاهرة أو الغامضة
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  . هم ولكن من خلال الأفراد أنفسهم، متخطين به شعورهم ووعيهم وصولاً إلى حقيقة لا شعور

ويذكر محمد الجوهري أن المناهج الإسقاطية التي تستخدم هذه الأيام قدمها المحلل النفسي كارل 

، وهـو مـن المحللـين النفـسيين الأوائـل الـذين طـوروا نظريـة خاصـة عـن الشخـصية )Carl Jung)23يونج 

مجموعـة مـن  وهـو اختبـار يتكـون مـن - اختبـار تـداعي الكلـمات1918 فقد قدم يونج عام –الإنسانية 

 ويحاول كلمة تطرأ على ذهنه،ويجيب المبحوث عن الأسئلة بأول . الكلمات المقننة التي تقرأ على المبحوث

ولقـد كـان يـونج يهـدف مـن وراء هـذا الاختبـار إلى . الباحث أن يلاحظ الوقت الذي يستغرقه في الإجابة

وسـيقى، والرسـم، والموضـوعات الأخـرى واعتقـد يـونج أن الم. الكشف عن العقد التي قد يعاني منها الفرد

  . التي يبدعها الأفراد من خيالهم يمكن تحليلها للكشف عن الأفكار والمشاعر الكامنة في اللاشعور 

  : الأسس التي تستند إليها الأساليب الإسقاطية 

  : يوجز لويس الأسس التي تقوم عليها الأساليب الإسقاطية فيما يلي 

 . ه لمادة الاختبار تعكس جوانب أساسية من وظائف شخصيته طريقة إدراك الفرد وتفسير .1

فيسمح بعدد . يتطلب الاختبار لهذا الغرض عملاً غير محدد البناء بدرجات تتفاوت من استخبار لآخر .2

ويهتم الإكلينيكي في تفسيره للاستجابات بالجوانب اللاشعورية الكامنة . لا نهائي متنوع من الاستجابات

وث في تفاعلها الدينامي، وهي الجوانب التي يصعب عـلى المبحـوث الكـشف عنهـا في شخصيته المبح

  . ًلفظيا 

                                                 
 من Galton 1885ذي استخدمه جالتون  من الاختبارات الإسقاطية هو ذلك النوع الأول نوعيذكر مصطفي فهمي أن ) 23(

   . Blealur , Jungوسائل تداعي الكلمات، والتي استخدمها باهتمام بالغ بلير ويونج
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ًتستخدم غالبا تعليمات مختصرة وعامة تشجع على إطلاق المبحـوث العنـان لخيالـه الحـر ولا يمكـن  .3

 . الحكم على استجابة بأنها صحيحة أو خاطئة 

الطريقة التي تفـسر بهـا اسـتجابته، ومـن ثـم يغلب ألا يعي المبحوث حقيقة الغرض من الاستخبار و .4

 . يقلل احتمال تحريف الاستجابة للأساليب الإسقاطية 

يغلب أن تهدف هذه الأساليب إلى الحصول على صورة كلية عن الشخصية أكـثر مـما تجـه إلى قيـاس  .5

 . سمات منفصلة 

.. حليـل النفـسي وهكذا يتضح مما سبق أن الأساليب الإسقاطية تعكس تأثير كـل مـن مفـاهيم الت

وعـلاوة عـلى ذلـك فقـد بـذلت .. وبخاصة مفهوم الـدوافع اللاشـعورية والإسـقاط ومدرسـة الجـشطالت 

  . محاولات كثيرة لاستخدامها في إطار مفاهيم التعلم 

  : أنواع الاستخبارات الإسقاطية 

يف ومنهـا ًتتعدد وتتنوع أسس تصنيف الاستخبارات الإسقاطية تبعا لتعدد وتنوع ومحاكـاة التـصن

وهدف الباحث والنشاط المتطلب في الاستجابة والصورة التي يقدم بهـا المنبـه . نوع المنبه ونوع الاستجابة

وسـوف نأخـذ بالتـصنيف التـالي الـذي . وأسس وطريقة تقويم وتفسير أسلوب المبحوث ونتائجـه النهائيـة

  . اقتراحه لندزي وذلك على أساس أسلوب الاستجابة 

 وفيها يستجيب المبحوث للمثير بإعطـاء أول كلمـة أو صـورة أو مـدرك :تداعي أو الترابطاستخبارات ال] 1

  . تداعي الكلمات والرورشاخ : يخطر له ومن أمثلتها

ومـن .  معـين مثـل قـصةبنـاء أ وتكـوين وهي تتطلب من المبحـوث ):البنائية(الاستخبارات التكوينية ] 2

   ويعتمد تفسيرها على تحليل المضمون (MAPS)رة  وعمل قصة مصو(TAT)تفهم الموضوع : أمثلتها

 وتتطلب من المبحوث تكملة الجمل أو القصص أو حـوار :استخبارات التكميل] 3

ـــا ـــضمون . م ـــل الم ـــشكلي وتحلي ـــل ال ـــلى التحلي ـــا ع ـــد في تحليله   . وتعتم
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ار زونـدي ومنها اسـتخب..  وهي تتطلب إعادة ترتيب الصور أو تسجيل للتفضيلات :استخبارات الترتيب] 4

ً وهي تقدم غالبا منبهات أكثر تحديدا في بنيانها ومن ثم يمكن أن تستخدم في تـصحيحها الأسـاليب – ً

  . الكمية 

وتختلف هذه الاستخبارات عن البنائية من حيث أن أسلوب المبحوث يقيم كما : الاستخبارات التعبيرية] 5

  . السيكودراما يقيم نتاجه النهائي ومن أمثلتها الرسم وأساليب اللعب و

  : تقييم الأسلوب الإسقاطي 

للأسلوب الإسقاطي كغيره من أساليب جمع المعلومات له مجموعة مـن المميـزات، كـما لـه أوجـه 

  : ويتضح ذلك فيما يلي . قصور

  : مميزات الأسلوب الإسقاطي

كـشف عـن الأسلوب الإسقاطي يقلل من التحكم الشعوري للفرد في سلوكه بشكل يترتب عليه سهولة ال .1

 . خفايا وأعماق شخصيته 

من أهم مزايا هذا الأسلوب أن الباحث يستطيع أن يستخلص اتجاهات المبحوث دون أن يعي المبحوث  .2

فدلالة الأسلوب الإسقاطي غير معروفة لدى الفرد، فليس لديه معرفة عـن كيـف أو . بأغراض الباحث

ومـن ثـم فـإن إنتاجـه سـوف لا يتـأثر . من أية جهة سوف يتم النظر إلى هذه الاستجابات وتقـديرها

 . بالإرادة إلى حد بعيد 

الاستخبارات الإسقاطية  لا تقيس نواحي جزئية أو وحدات مستقلة تتألف منها الشخصية في مجموعهـا  .3

. بقدر ما تحاول أن ترسم صورة عن الشخصية ككل، ودراسة مكوناتها وما بينها من علاقـات ديناميـة

 . ت الحديثة في علم النفس وبخاصة نظريات الجشطالت ونظرية المجال فهي بهذا تساير النظريا
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  : أوجه قصور الأسلوب الإسقاطي

فـنحن لا . العيب الرئيسي الذي يكتنف الأسلوب الإسقاطي، هـو تـدخل ذاتيـة الباحـث أثنـاء التـصحيح .1

من علماء النفس فمثلاً عندما حلل كثير . نتأكد من أن كل باحث يفسر نفس البيانات بنفس الطريقة

 اسـتنتجوا أن (Nurembrgنيـورمبرج (استجابات رورشاخ للضباط النـازيين المنتظـرين للمحاكمـة في 

كما قد طلب من عـشرة خـبراء في اسـتخبار رورشـاخ، أن يقـدموا . ًهؤلاء الناس كانوا مضطربين عقليا

 . فحوصين فوصلوا إلى نتائج مختلفةنفس الاستجابات دون معرفة شخصية الم

ًأن معامل الثبات بين مقدري استخبارات الإسقاط غالبا ما يكون منخفـضا، كـما أن معامـل الثبـات عـن  .2 ً

ًطريق الإعادة يميل أيضا لأن يكون منخفضا  . وعلاوة على ذلك تمثل دراسات صدقها نتائج متضاربة . ً

.  أن يـستخدمهواضح أن استخدام الأسلوب الإسقاطي يتطلب مهارة عالية، وتدريب جيد للباحـث قبـل .3

ومن ناحية أخرى يجب أن يخضع الباحث نفسه للتحليل النفسي بهذا الأسلوب حتى يمكن الاطمئنان 

 . على سويته النفسية 

ًأنها تتطلب وقتا كبيرا في تطبيقها وتحليلها وتفسيرها .4  . ًلكنها ممتعة جدا لمن يجيد استخدامها . ً

 . كما يصعب تعميم نتائجها ًيصعب اختبار الفروض العلمية استنادا إليها،  .5
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  : أسلوب القياس الاجتماعي : ًخامسا

ــاس الاجتماعــي  ــبر القي ــو (Sociometry)يعت ــنفس Moreno,l أحــد إســهامات مورين ــم ال  في عل

أسلوب لتحديد وقياس الاستجابات الاجتماعية الإيجابية لـدى «بأنه ) 1937(وقد عرفه مورينو . الاجتماعي

 للأفراد الآخرين الموجودين في عالمه الاجتماعي، وهو وسيلة لوصـف درجـات وأشـكال الفرد والموجهة منه

  . »الألفة والمودة والصداقة التي امتدت لفترة طويلة لدى الفرد في علاقته بأصدقائه

ُتعنى السوسيومترية بقياس «:  وسع مورينو من مفهوم القياس الاجتماعي حيث قال1969وفي عام 

  . » ية بمعناها العريض، أي القياس لكل العلاقات الاجتماعيةالعلاقات الاجتماع

فالقياس الاجتماعي أو السوسيومترية بهذا المعنى تهتم بدراسة وقياس الاختيارات الاجتماعية التي 

وتـزود الباحـث ببيانـات تتعلـق بالتفاعـل الاجتماعـي بـين أعـضاء . يقوم بها أفراد جماعة ما فـيما بيـنهم

  . ه عن مدى تماسك الجماعات أو تفككها الجماعة، وتكشف ل

  : ويذكر مورينو أن الأسلوب السوسيومتري يتطلب الشروط الآتية

 . حيث يجب أن يفهم الأشخاص طبيعة الجماعة : توضيح حدود الجماعة  .1

 .  عدد غير محدود من الأشخاص بقبول أو رفضالسماح للأشخاص  .2

 .  يشارك فيه الأشخاص الآخرين  الذي يود الشخص أن يشارك، أو لاتحديد النشاط .3

 . استخدام النتائج المتحصلة في إعادة بناء الجماعة  .4

 . كفالة السرية التامة في الاختبار  .5

 . صياغة الأسئلة المستخدمة لتناسب مستوى فهم أعضاء الجماعة  .6

  . ًأن يشارك أعضاء الجماعة بعضهم بعضا في الخبرات فترة من الزمن .7
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ويجب أن يكـون بنـاء الجماعـة .  يزيد عن الحد الذي يعوق التفاعل بين الأعضاءعدد الجماعة يجب ألا .8

 . ًمن النوع الذي يسمح بإمكان إعادة بنائها طبقا لنتائج القياس الاجتماعي 

ويذكر نجيب اسكندر وآخرون أنه على الرغم من أن الشروط السابقة هي التي تتفق مع تعريـف 

  . ً في واقع الأمر توفرها جميعا بصورة كاملة يندرلا أنه مورينو للأسلوب السـوسـيومتري، إ

  : وفي ضوء ذلك تستخدم طريقة القياس الاجتماعي بشكل معدل، ومن التعديلات الشائعة

مـما أدى في كثـير مـن الحـالات إلى . تحديد عدد الأشخاص الذين يطلب من الشخص القيام باختيـارهم) أ

  ). 2طالشر(التحديد بثلاثة اختيارات عادة 

  ) .  4الشرط. (ًقد يتعذر إعادة بناء الجماعة طبقا للسوسيومتري) ب

  ).7الشرط(في بعض الحالات يمكن استخدام السوسيومتري قبل حدوث تفاعل كبير بين الأفراد ) ج

  : تطبيق السوسيومتري

يتضمن القياس الاجتماعي قبـول ورفـض الأشـخاص الموجـودين في جماعـة الفـرد بالنـسبة لعلاقـة 

  : القبول والرفض بثلاثة طرق مختلفةويعبر عن هذا . خص بشخص آخرش

  ) . Sociogramسوسيوجرام (الرسوم الاجتماعية ) أ 

  ) . جدول تفريغ البيانات(المصفوفة السوسيومترية ) ب

  . السوسيومتري ) الدليل(المعاملات ) ج

ج ًوسوف نتناول فقط السوسيوجرام نظرا لأن المـصفوفة والمعـاملات تحتـا

ويقصد بالسوسيوجرام . لصيغ رياضية معقدة ومعالجتها تحتاج إلى دراسة مطولة

  :المثــال الآتيويتــضح ذلــك مــن . ًالتعبــير عــن العلاقــات الاجتماعيــة بيانيــا
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ونريـد أن تـستخدم أسـلوب القيـاس الاجتماعـي .  أعـضاء9نفرض أن إحدى الجماعات مكونة من 

حقيق ذلك نطـرح الـسؤالين التـاليين عـلى كـل شـخص مـن الأشـخاص لت. للتعرف على البناء الاجتماعي لها

  . العشرة 

اكتب أسماء عضوين من أعضاء جماعتك تقبل بماصحبتهما لـك في الرحلـة مـرتبين عـلى حـسب قـوة : 1س

  ) . التفضيل(القبول 

1 –   

2 –   

  . اكتب أسماء عضوين من أعضاء جماعتك ترفض مصاحبتهما لك في الرحلة : 2س

1 –   

2 -    

          يدل على القبول،             يمكن أن نضع نتائج السؤالين السابقين في الشكل الآتي مع ملاحظة أن 

  . الشخص الغائب على     يدل تدل على الشخص،             يدل على الرفض،

  

  

  

  

  

  

                                        

  )سوسيوجرام(

  

ز

أ

و

ده

ج

ب

ح

ط
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 حيث يوضح النمط العام للتنظيم، وشبكة بناء الجماعة،معلومات هامة عن يعطينا السوسيوجرام 
 التي أشـار بعض الأنماطوفيما يلي . الاتصال، والقوة النسبية لمكانة القبول والرفض بالنسبة لأعضاء الجماعة

  : إليها مورينو 
  .    د   ب، جـ         وفيه يقبل فردين كل منهما للآخر مثل أ      :قبول متبادل] 1
  .       ح     وفيه يرفض فردان كل منهما الآخر مثل هـ         د، و:رفض متبادل] 2
ًوفيه نجد فرد يقبل فردا آخر، ولكن الآخر يرفضه أو يتجاهله، أو أن الأثنين يتجاهـل : زوج غير متكافئ] 3

  . ح    ز       جـ،            و، ب    أ     : كل منهما الآخر مثل
  : وهكذا مثـل.... وفيه فرد يقبل فرد آخر، والآخر يقبل فرد ثالث والثالث يقبل فرد رابع: سلسلة القبول] 4

  .   ب         أ        و             هـ
 :مثل. وهكذا.....  وفي فرد يرفض فرد آخر، والآخر يرفض الثالث والثالث يرفض الرابع :سلسلة النبذ] 5

  .   و              ز      جـ         ب
  .  ثلاثة أفراد يتبادلون القبول مثل جـ ، د ، ح :مثلث القبول] 6
  . و ، ز ، ح :  ثلاثة أفراد يتبادلون الرفض مثل:مثلث الرفض] 7
مثـل .  ويدل على مختلف صور الشعبية والقيادة ويمثله الفرد التي يقبله أكثر عدد مـن الأعـضاء:النجم] 8

  ) . ب(الفرد 
  : ً تأخذ العزلة صورا عديدة منها على سبيل المثال :عزلةال] 9
  ) . علاقة زد أ،ب(ً أن يقبل الفرد أفرادا من جماعته ولكنهم يتجاهلونه )أ

: مثـل. أن تكون العزلة على صورة مثلث يتكون من ثلاثة أفراد يتبادلون القبول ولكن الجماعة تنبـذهم) ب
  ) . جـ ، د ، ح(

ــم ا ــضح أن الرس ــذا يت ــي وهك ــسوسيوجرام(لاجتماع ــي ) ال ــاس الاجتماع للقي
ــسوسيومتري( ــة في ) ال ــز التجمعــات الداخلي ــصارا أعمــق في تميي ًيعطــي فهــما واستب ً

ـــة  ـــدة لدراس ـــة جي ـــبر طريق ـــة، وتعت ـــةالجماع ـــة الاجتماعي ـــة البني  . لأي جماع
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وك الأفـراد داخـل ويعرف بناء الجماعة بأنه عبارة عن نظام من المراكز المختلفـة التـي تحـدد طريقـة سـل

الفرد الذي يشغله بالنسبة للأفراد الآخرين في المراكـز » يضع«الجماعة تجاه بعضهم، وكل من هذه المراكز 

  . الأخرى 

وفي كل الأحوال فإن الأفراد في الجماعات المختلفة لهم أهداف مـشتركة لا يـستطيع القيـام بهـا أي 

  . فرد منهم وحده دون اشتراك الآخرين معه 

فـنمط . يعة الحال يتوقف الرسم الاجتماعي الـذي نحـصل عليـه عـلى الـسؤال الـذي نوجهـهوبطب

الرسم الذي ينتج عن سؤال مجموعة من الأشخاص على اختيار أقرانهم الذين يحبون أن يستذكرون معهـم 

ْ عن نمط الرسم الناتج عن سؤال عن اختيارات من يحبون اصـطحابهم في رحلـةسوف يختلف لأن نوعيـة . َ

  . ختيار ترتبط بأنواع النشاط المختلفة الا

وعادة أن يسأل الباحث أعضاء الجماعة عن جوانب القبـول والـرفض في ذات الوقـت، ويعـد هـذا 

ًشيئا هاما لأنه لا توجد طريقة نعرف من خلالها ما إذا كان الأفراد الذين لم يقع عليهم الاختيار قد أهملوا  ً

  . جانب الجماعة بالصدفة أم أنهم مرفوضون فعلاً من 

القيـادة : والأسلوب السوسيومتري يستخدم على نطاق واسع في علم النفس الاجتماعي، وخاصة في مجالات مثل

كـما يـستخدم . والتوافق الاجتماعي والحساسية الاجتماعية، والمكانة الاجتماعية ومستوى الروح المعنوية وبناء الجماعـة

دراسة التركيـب الاجتماعـي للعينـة وعلاقتـه بمجموعـة أخـرى مـن المتغـيرات في مجال التربية وعلم النفس حيث يمكن 

ولــه . وهكــذا. الشخــصية مثــل الــذكاء، التحــصيل الــدراسي ومفهــوم الــذات ومــستوى الطمــوح والانفعــالات والــدوافع

  . ًاســـــتخدامات أيــــضـا فـــــي المجـــــالات الــــصناعية والعــــسـكرية والعــــلاج النفــــسـي والخدمـــــة الاجتماعيــــة
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  ) : السوسيومتري والسوسيوجرام(ييم القياس الاجتماعي تق

 فهـي سهولة فهمها،) السوسيوجرام(يذكر الجوهري أن من أهم مزايا خريطة العلاقات الاجتماعية 

عــلاوة عــلى ذلــك فــإن . لا تحتــاج إلى معرفــة أكاديميــة مــسبقة لاســتيعاب المعلومــات التــي نــشير إليهــا

  . » التلقائية«على أساس بعد ) العلاقات الهامة( كل الظواهر السوسيومترية الخالصة تحاول تفسير

ويقدم السوسيوجرام للباحث صورة أولية عن نمط التفاعـل ونمـط الـصداقة داخـل الجماعـة فهـو 

ًيتعرف بسرعة على القادة وعلى الأفراد الأكبر مشاركة في حياة الجماعة، وعلى الأفـراد المعـزولين اجتماعيـا، 

  . لصعب الوصول إليها علن طريق الملاحظة وهذه حقائق من ا

مع يمكن للسوسيوجرام أن يؤدي إلى تكوين رؤية مستقبلية عن ديناميات الجماعة إذا ما استخدم 

  .  كطرق التجريب، والمقابلات ودراسة الحالة والملاحظة طرق أخرى

ة هو اعتمادهـا لعل أهم نقد يوجه للمدرسة السوسيومتري«: كما يذكر نجيب اسكندر وآخرون أنه

كما أن السوسيومتريين أهملوا مشكلات . »هي البعد الوحيد لتفسير كل الظواهر» التلقائية«على أساس أن 

ًهامة مثل ثبات وصدق القياس الاجتماعي، اعتقادا منهم أن هذا القياس يدرك السلوك الخام وليس عينـة 

ت السوسيومترية وحدها إلى قلـة البحـوث المنظمـة منه، وبالإضافة إلى ذلك أدى الاعتماد الزائد على البيانا

  . بمعنى عدم الربط بين النظرية والبيانات السوسيومترية . التي تستند على أساس نظري عميق

ًويذكر الجوهري أيضا أن أهم عيوب هذه الطريقة على الإطلاق أنه لـيس مـن 

 الإفـصاح عـن السهل أن يكـون أفـراد الجماعـة عـلى الدرجـة العاليـة مـن الأمانـة في

 .مـــشاعرهم تجـــاه الآخـــرين، خاصـــة المـــشاعر التـــي تتـــصل بالعلاقـــات الأوليـــة 
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كما أن السوسيوجرام لا يفسر لنا لماذا وجدت هذه العلاقات الاجتماعية بالذات، وكيف تتطور، كما أنـه لا 

  . يوضح درجة عمق مشاعر الأفراد المرتبطة بالاختيار 

  : أسلوب تحليل المحتوى: ًسادسا

  : مقدمة

عملية يتم فيها تبـادل المفـاهيم بـين طـرفين باسـتخدام «:  بأنهCommunicationيعرف الاتصال 

  : ويقصد بـ. »نظام من الرموز المتعارف عليها

  .  المعلومات أو الأفكار والأحاسيس أو المشاعر :المفاهيم) أ

   ..... . شخصين أو جماعتين أو مؤسستين أو حكومتين أو :الطرفين) ب

 الحركات أو الإشارات والألفاظ والرسوم أو الكلمات المقـروءة أو النوتـات الموسـيقية أو الـصور :الرموز) ج

  . المرئية 

  : ولعملية الاتصال أربعة أركان هي

 توصيلها ُيريد هو أحد طرفي عملية الاتصال، ويتميز بأن لديه مجموعة من الأفكار والمشاعر :)24(الراسل] 1

  . للطرف الآخر 

  .  هي مجموعة الأفكار والمشاعر المرسلة من الراسل إلى الطرف الآخر :الرسالة] 2

كالـصحف والمجـلات والكتـب والرسـائل .  هي الأداة الحاملة للرسالة ومـا تتـضمنه مـن رمـوز:الوسيلة] 3

  ....... . والإذاعة والتلفزيون، والنت، 

. ، ويتميز بأنه المتلقي للوسيلة وما تحمله من رسالة هو الطرف الآخر في عملية الاتصال:)25(المرسل إليه] 4

  . وهو قد يكون قارئ أو مستمع أو مشاهد 

                                                 
  . ًيسمى أيضا المصدر أو المرسل ) 24(
  .  ًيسمى أيضا المستقبل أو المتلقي ) 25(
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ومضمون الكتاب مـن » وسيلة«والكتاب ذاته . »أنه راسل«وهكذا يمكن اعتبار أن مؤلف كتاب ما 

  . » مرسل إليه«ويصبح كل قارئ للكتاب . »الرسالة«معلومات وأفكار واتجاهات 

من الباحثين في مجالات الصحافة والأدب في أوائل القرن العشرين إمكانيـة التعـرف  وقد لاحظ نفر 

وذلـك . على مقاصد ومعتقدات الراسل، والتعرف على الآثار التي قد تحدث في أفكار ومشاعر المرسل إليـه

س فدراسـة الرسـائل الاتـصالية يمكنهــا أن تعكـ. عن طريق غير مباشر من خلال تصنيف وتحليل الرسـالة

  . أشيـاء كثيرة تتعلـق بطرفي الاتصال ومضمون الرسالة في أي وقت من الأوقات 

ويسمى الأسلوب أو الفنية التي تـستخدم في دراسـة محتـوى الوسـيلة ومـضمون الرسـالة بتحليـل 

   . Content analysis المحتوى أو المضمون 

ال العلم الاجتماعي إلى إمكانية وفي بداية الثلاثينات من القرن العشرين فطن بعض الباحثين في مج

) كما يذكر عبد الباسط عبد المعطي(الإفادة من هذا الأسلوب في بحوثهم ودراساتهم، ولعل من أبرز هؤلاء 

ً  جهـدا واضـحا H. Lasswell بذل هارولـد لاسـويل1930 وفي عام P.Sorokinعالم الاجتماع بيترم سروكين  ً

ًرا يستند إلى بعض المفهومات السياسية لتحليل الاتصال الجمعي، لإظهار أهمية تحليل المضمون، وقدم إطا

ْمن يقول ماذا؟ ولمن وكيف؟ وبأي تأثير؟ وساعده ذلك في إنجاز تحليل بعـض : يتركز في سؤال أساس مؤداه َ

هذا بجانب ما بذلـه مـن جهـد . »كالديموقراطية والشيوعية وانجلترا وهتلر«الرموز ذات الدلالة السياسية 

  . ولة تطوير إطار لفئات مضمون استجابات المرضى في المقابلات الطبية والسيكولوجية في محا
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  : تعريف تحليل المحتوى 

، 1953، فهو أول مـن عـرف هـذا المـصطلح عـام )أبو تحليل المحتوى (B. Berelsonيعد بيرلسون 

 الاجتماعي وبتحليل المحتوى، ويكاد يكون هذا التعريف أكثر التعاريف قبولاً بين المهتمين بأساليب البحث

أسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الكمي الموضوعي المنظم للمحتوى الظـاهر أو الواضـح «: وفيه يرى أنه

    . »للاتصال

  : خصائص أسلوب تحليل المحتوى 

يذكر الفوال أن بيرلسون وضع مجموعة من الخصائص التي يرى أنها ضرورية لتحديد هوية تحليل 

  :وفيمـا يلي إيجاز وجهة نظر بيرلسون في هذا الشأن. غيره من طـرق البحث العلميالمضمـون بين 

 لمادة الاتصال، وهذا معناه ألا يشغل الباحـث نفـسه إلا المحتوى الظاهراتجاه تحليل المضمون لوصف ] 1

وى  من اتجاه الباحث نحو المقاصـد الباطنـة في محتـ-بيرلسون–بما هو ظاهر من مادة الاتصال، ويحذر 

  . الاتصال ولا ما قد يثيره ذلك المحتوى المستبطن من استجابات أو ردود أفعال 

 أنه لا يمكن تفسير المحتوى الكـامن في مـضمون الاتـصال، - كما يقول بيرلسون–وليس معنى ذلك 

بل العكس هو الصحيح حيث يمكن من خلال تحليل المضمون التعرف على مقاصـد الكاتـب أو المتحـدث 

  . ن خلال تحليل ما كتب أو ما قال ودوافعه م

 والموضوعية هنا تعني الحيدة عند التعامل مع مفـردات .بالموضوعيةضرورة أن يتسم تحليل المضمون ] 2

أو محتويات المضمون، لذلك فـإن بيرلـسون ينـصح بتعريـف فئـات التحليـل وتحديـدها بدقـة تـسمح 

للوصـول إلى نفـس النتـائج كلـما كـان ذلـك لمختلف الباحثين بتطبيق نفس الفئات على نفس المضمون 

  . ًممكنا 

ضرورة أن يتم تحليل مضمون مادة الاتصال بطريقة منظمة، لأن ذلك التعامل المنظم ] 3

  مع فئات الاتصال سوف يتيح الوصول إلى تعميمات سليمة وعلمية في معظم الأحوال،
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يتـصل بالمـشكلة المبحوثـة ذاتهـا، وثـانيهما أولهما مـا :  ويرى بيرلسون أن التنظيم هنا يرتكز على محورين

يتصل بكيفية تحليل ذلك المحتوى، بمعنى أن المشكلة المطروحة للبحث يجب أن تحلل على ضوء مختلـف 

ًفئاتها الظاهرة، وذلك تجنبا لتلك التحليلات التي تركز عـلى الفئـات الجزئيـة أو المتغـيرة التـي لا تقـود إلا 

هـذا عـلاوة عـلى مـا يتيحـه التنظـيم . ًا لتحيز الباحث ولعدم موضـوعيتهلتحليل ناقص أو غير علمي وفق

  . كمطلب عند بيرلسون من الوصول إلى بيانات صالحة كركيزة للتعميم فيما بعد 

 عن مختلف البيانات المتـوافرة باسـتخدام تحليـل المـضمون وهـذا يتطلـب ًالتعبير كمياضرورة أن يتم ] 4

 فئـات التحليـل المختلفـة بطريقـة رقميـة تمكـن مـن التعامـل معهـا رصد مدى التكرارات المتـضمنة في

تكاد تكون السمة الأساسية لتحليل المضمون والمميـزة لـه ... ويرى بيرلسون أن هذه الخاصية . ًإحصائيا 

  . بين غيره من أساليب البحث 

اللفظيـة (وز  التي تنتقل عن طريق الرمـكل المعانيًوطبقا لبيرلسون، يشمل تحليل محتوى الاتصال 

التي تكون مادة الاتصال نفـسها، والتحليـل بهـذه الـصورة يـشمل موضـوعات ......) والحركية والموسيقية، 

  : متنوعة وفي مجالات عديدة منها 

 تحليل الشعارات، تحليل شخصية المؤلف، تحليل الدعايات، تحليل القصص والروايـات الأدبيـة ومحتـوى -

 والرسوم المطبوعة في بعض الكتب، تحليل الاتصال الجماهيري غـير الصحف والمجلات، وتحليل الصور

، تحليل دوائر المعـارف، تحليـل المنـاهج الدراسـية والكتـب المدرسـية، )مسموع أو مشاهد(المكتوب 

  .... . وغيرها 

ــل ــة مث ــات اللفظي ــتراجم الشخــصية : وفي التحليــل الموضــوعي والكمــي للبيان مــواد الدعايةـــ وال

يجـب أن نهـتم بالـديناميات الانفعاليـة والعوامـل .. كلينيكية والرسـائل وسـجلات المناقـشة والمقابلات الإ

السيكولوجيـة المتضمنـة فيها، مثـل دافعيـة الإنجــاز، وصـورة الــذات، والمعتقـدات، والعدوانيـة ومجـال 

  . . الإحباط 
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قـصد الوصـف أو وقد أمكن عن طريق استخدام المسجلات الـصوتية تحليـل المقـابلات العلاجيـة ي

  . التحقيق النظري أو الكشف عن مواطن القوة والضعف في الأسلوب 

وقد أفاد هذا النمط من التحليل إلى حد كبير كمرشد في إعداد الكتـب وفي التـدريس، وقـد سـاعد 

  . على ذلك إعداد قوائم المفردات التي يختار منها ما يناسب فرقة دراسية معينة 

 وثورب Buddعينات من القرن العشرين طور هذا الأسلوب على يد بض وفي خلال الستينات والسب

Thorp وجورج Georg وبول Pool ..ومن مظاهر هذا التطور كما يذكر شكري سيد أحمد وعبد . وغيرهم

  :  الحمادي الـلـه

عدم اقتصار أسلوب تحليل المحتوى على الأسلوب الكمي فقط، وإنمـا امتـد اعـتماده عـلى الأســلوب  .1

ًي أيضـا، ومن ثم أصبح تحليل المحتوى يقوم على التحليل الكمي والكيفي معا الكيف ً . 

عدم اقتصار استخدامه عـلى مجـال الإعـلام والاتـصالات أو علـم الاجـتماع والآدب فقـط وإنمـا امتـد  .2

استخدامه لمجالات أخرى عديدة ومختلفة ما كان يفكر البـاحثون باسـتخدام تحليـل المـضمون فيهـا، 

ليل على هذا سوى تلك الكثرة من البحوث والدراسات في مجالات تحليل وسـائل الإعـلام وليس من د

وسوســيولوجيا الأدب، ودراســات العــلاج النفــسي والاجتماعــي، وتحليــل الشـخــصية، وبحـــوث علـــم 

 . النفـس والاجتمـاع، والتربية والمناهج الدراسية 

ب عدد مرات تكرارات حدوث الظواهر أو تطور التكنيك نفسه، حيث أصبح لا يقوم على مجرد حسا .3

الخواص أو القـيم المعينـة التـي يحتويهـا المـضمون، وإنمـا أصـبح ينظـر إليـه الآن كأسـلوب للقيـاس 

 . والتقويم 

ًارتفع مستوى التأكد من الصدق والثبات والموضوعية لهـذا الأسـلوب، وذلـك نظـرا لتقـدم الأسـاليب  .4

 . الإحصائية 



 
 

 

208 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

ايير جامدة لدرجات التحليل ومستوياته والوحدات الفرعيـة التـي تتخـذ ليس هناك نمط ثابت أو مع .5

كأساس للتحليل، وإنما تتحدد درجة التحليل ومستوياته التي تتخذ كأساس للتحليل في ضـوء مـشكلة 

 . البحث وفروضه والتساؤلات التي يهدف إلى الإجابة عنها 

  : الافتراضات التي يقوم عليها أسلوب تحليل المحتوى 

تند أسلـوب تحليل المحتوى على عـدة مسلمـات أو بديهيـات يفترض توافرهـا، مـن أهمهـا مـا يس

  : يلي

يمكن عمـل دلالات صادقة بين المضمون الذي نقوم بتحليل محتواه وبـين أثـره عـلى الطـرف المتلقـي  .1

 . للرسالة 

 ... . عتقداتهإن تفسير المضمون الذي يشمله المحتوى، يشير إلى قصد المؤلف أو نيته، بل وم .2

 .يمكن أن يعبر عن المضمون بأساليب كمية، ويفترض أن يكون هذا التعبير ذا معنى أو دلالة  .3

  : الأهداف التي يحققها تحليل المحتوى 

ًيعتبر تحليل محتوى الاتـصال مـصدرا جيـدا للباحـث في موضـوعات متنوعـة، فمـن خلالـه يمكـن  ً

ًيقـدم وصـفا شـاملاً للوسـيلة والرسـالة، ويتعـرف عـلى الحصول على معلومات عن أركان الاتصال، حيـث 

فتحليـل المحتـوى بهـذا . توجهات الراسل ومقاصده، واتجاهات المرسل إليـه وإلى أي درجـة تـأثر بالرسـالة

  . المعني يهدف للإجابة على الأسئلة الخمسة الآتية 

  ْمن المرسل ؟ َwhom?  

  لمن يرسل؟To whom? 

  ماذا يرسل؟what…? 
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 ؟ كيف يرسلHow… ? 

  ما أثر الرسالة على المرسل إليه ؟what effect? 

   Categories of Analysis: فئات التحليل 

هناك اتفاق بين علماء المنهجية على أن كل تحليل للمحتوى لابد أن يصطنع لنفـسه الفئـات التـي 

حد بعيـد عـلى فئـات ويعتمد تحليل المحتوى في دقته وإلى ... تتناسب والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها 

ًالتحليل أو ما يمكن تسميته بتصنيف المادة حسب مـضمونها، ذلـك التـصنيف الـذي يلعـب دورا هامـا في  ً

 نـصف الطريـق إلى H . Head كما يقول هوايت هيـد - أي التصنيف–التحليل العلمي من أي نوع، فهو 

  . الحقيقة 

ً هذه الفئات شروطا أساسية، أهمها عـلى ًواستنادا إلى هذا ينبغي على الباحث أن يحقق في تحديد

ًالإطلاق، أن تكون الفئات محددة تحديدا واضحا، جامعا مانعا، ما وسـع الباحـث إلى ذلـك سـبيلاً، بحيـث  ً ً ً

  .تسمح الفئات في النهاية بتصنيف كل مادته من جانب، والوفاء بأغراض بحثه من جانب آخر 

وعادة ما يثـار بالنـسبة . ة بين مادة المضمون وشكلهوتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه يجب التفرق

  ا ماذا كتُب أو قيل؟ في حين أنه بالنسبة للشكل يثار سؤال كيف كتب أو قيل؟ :للمادة سؤال

  : وتشمل فئات تحليل المحتوى ما يلي 

تأييــد أم معارضــة أم حيــاد أم (موضــوع الاتــصال، ووجهتــه :  مثــل:فئــات مــاذا قيــل) أ

، ثـم ....)مثـل المـال والحـب والمكانـة الاجتماعيـة والـصحة(الغايـات ، القيم و)اعتدال

شـخص أم (الفاعـل ) المفاوضة أم الـسلب أم العنـف(الطرق إلى تحقيق هذه الغايات 

ثم المصدر الـذي تنـسب إليـه المـادة ....). السن والنوع والمهنة و(، الخصائص )جماعة

  . وهكـــذا ... لمـــادة والمكـــان الـــذي صـــدرت منـــه والأشـــخاص المـــستهدفين مـــن ا
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نوعيات الكتب أو الموسـيقى أو الأحاديـث أو الـدراما أو « وهي تتصل بنوع الاتصال :فئات كيف قيل) ب

، كـما تتـصل )تعبر عـن حقيقـة أم رأي أم عـن أمنيـة(، وشكل العبارة من حيث اعتبارها ....)الأخبار 

ل لإقنـاع القـارئ أو المـستمع أو المـشاهد بانفعالية التعبير، ثم الوسيلة التي يتضمنها محتـوى الاتـصا

  ) . كتحديد مصدر مواد الاتصال أو تزييف الحقائق أو ذكر شخصيات معروفة للاستشهاد بأقوالها 

هذا، ويجب أن تكون المفهومات والفئات من الوضوح بحيث يمكن أن يـستخدمها باحـث آخـر في 

كز على نفس الموضوعات التي ركز عليها الباحث دراسة نفس المادة وأن يتوصل إلى نفس النتائج، بحيث ير

  . السابق ويهمل الموضوعات التي أهملها 

  : وحدات تحليل المحتوى 

  : هناك خمسة وحدات أساسية متفق عليها بين علماء المنهجية وهي 

ًوتعتبر أصغر وحدات التحليل، وقـد تكـون رمـزا أ ومـصطلحا :الكلمة) 1 وهنـا يـستخدم الباحـث قـوائم . ً

كما يحدث مثلاً في تحديـد درجـة . جل فيها عدد ظهور أو وجود كلمات معينة في النص المراد تحليلهيس

بـالروح : سهولة أو صعوبة قراءة وفهم مادة من المواد التعليمية، وكما يحدث في تحليل الشعارات مثـل

  ...... الحرية، الإرهاب، .. ، الجهاد، العدل، ....بالدم نفديك 

بعض أن استخدام الكلمة قد يكون مـضللاً في بعـض الأحيـان، ويجـب أن تحلـل في وإن كان يرى ال

  . ضوء السياق التي هي به 

وتعتبر في رأي الكثيرين من أهم وحدات التحليل التـي يرتكـز عليهـا أسـلوب : الفكرة) 2

تحليل المضمون، وتكتسب الفكرة تلك الأهمية من اعتبار أنهـا تكـشف عـن مختلـف 

وقد تكون الفكرة جملـة بـسيطة . هات الأساسية الكافية في مادة الاتصالالآراء والاتجا

ــصادية أو ــية أو اقت ــددة سياس ــضية مح ــول ق ــدور ح ــرة ت ــارة أو فق ــدة أو عب   مفي
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  . وقد توجد الفكرة بشكل مستقل أو توجد مع غيرها من الأفكار الأخرى ...  اجتماعية أو دينية أو قانونية 

. ًيانا بالبطل وقـد تكـون تاريخيـة أو سياسـية أو علميـة أو دينيـة أو خياليـةأو ما يسمى أح: الشخصية) 3

وتستخدم وحدة الشخصية كوحدة تحليل عند دراسة القصص والروايـات والأفـلام والمـسرحيات وكتـب 

  ...... . السيرة الذاتية والتاريخية و 

ءة كاملة وواعية قبل البدء في وينبه بيرلسون إلى أنه ينبغي قراءة القصة أو الرواية التي ستحلل قرا

  . التحليل وبيان طبيعة الشخصية الواردة 

 ويقـصد بهـا الوسـيلة المـستخدمة في إنتـاج أو إبـداع مـادة بالوحـدة الطبيعيـةًوتسمى أيـضا  :المفردة) 4

ًالاتصال، وهي أكثر انتشارا واستخداما ً وتختلف هذه المفردات باختلاف وسيلة الاتصال فقد تكون كتابا. ً

ًأو فيلما أو مقالاً أو قصة أو برنامجا إذاعيا أو حديثا أو خطبة  ً ً ً .....  

ًوهـي عـادة أكـثر اسـتخداما في مجـال الإعـلام والاتـصالات، وتكـوين جـدول : مقاييس المساحة والزمن) 5

وفي حالـة اسـتخدام مقيـاس . المواصفات في تحليل محتوى وحدة دراسية معينة لوضع اختبار موضوعي

 قد نعد السطور أو الأعمدة أو الـصفحات التـي يـستغرقها الموضـوع محـل البحـث، وفي حالـة المساحة

استخدام مقياس الزمن قد تحسب الدقائق أو الساعات التي استغرقه المتحدث في الكلام عن ظاهرة مـا 

  . ونسبته إلى الوقت الكلي المستغرق للحديث 

المشار إليها غـير منفـصلة بعـضها عـن الـبعض وتجدر الإشارة هنا إلى أن وحدات التحليل الخمس 

بالضرورة، أو أن هناك ضرورة منهجية تستوجب التعامل مع أي منها في غيبة الأخريات، وإنما هناك اتفاق 

بين علماء المنهجية على أن استخدام أكثر من وحـدة منهـا في التحليـل إنمـا يتوقـف عـلى طبيعـة المـشكلة 

  . توى الاتصال ذاته من جهة أخرى المبحوثة من جهة، وعلى طبيعة مح
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  : خطوات أسلوب تحليل المحتوى 

مع التسليم بأن إجراءات تحليـل المحتـوى تـرتبط أوثـق الارتبـاط بالإطـار النظـري الـذي يرتـضيه 

ًالباحث موجها له من جانب، وبطبيعة المادة التي سوف يقوم بتحليلها وتبيان خصائصها وما يـسعى إليـه 

ًفإن هناك إطارا عاما للتحليل يتبلور من خـلال . من جراء هذا التحليل من جانب آخرالباحث من أهداف  ً

ويشتمل هـذا الإطـار في أي دراســة . الخطوات العامة والإجراءات الأساسية التي تسير فيها عملية التحليل

  : من دراسات تحليل المحتوى على الجوانب الآتية 

ًوعـادة مـا تكـون صـحيفة أو كتابـا أو مـادة إذاعيـة أو برنامجـا . يلهـا تحديد مواد الاتصال المراد تحل:أولاً ً

ًتلفزيونيا أو فيلما سينمائيا أو مسرحية  ً ً    ....  

لا يلجـأ الباحـث في معظـم الأحـوال إلى مـا يـسمى بعمليـة التحليـل .  من مادة الاتصالعينةتحديد ً:ثانيا

 مـن المجتمـع الأصـلي لمـواد الاتـصال محـل نةعيالشاملة للإطار الذي يدرسه، ولذلك يلجأ إلى تحديد 

الدراسة،  ويراعى هنا اشتقاق عينة المصادر أو المادة الاتصالية وعينة زمنية ويقصد بها الفترة الزمنية 

  . التي تمثل في البحث 

الكلمـة والفكـرة : وهـي قـد تكـون واحـدة أو أكـثر مـن الوحـدات.  تحليل المحتـوىوحداتتحديد : ًثالثا

  . والمفردة والقياس والمساحة والزمن والشخصية 

. ًويجب أن تشمل مادة الاتصال وشكله بالشكل الـذي عرضـناه سـابقا.  تحليل المحتوىفئات تحديد ً:رابعا

على أن يراعى الوضوح والتحديد القاطع بين الفئات بما يسمح للوصول إلى نفـس النتـائج إذا أعـاد 

  .  قام بنفس التحليل باحث آخر أو إذا. نفس الباحث نفس التحليل مرة أخرى

  : ً بعد أن يحدد الباحث الخطوات السابقة عليه أن يتم تحليله وفقا للإجراءات الآتية ً:خامسا
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 . ًتصـنيف البـيانات في الفئـات التي وضعـها الباحث على أن يتم التصنيف وفقا لوحدات التحليل  .1

حدة من وحدات التحليل باسم أو رمز معين، وهـي ويقصد به تسمية الباحث لكل و). التشفير(الترميز  .2

 . ًتشمل أيضا ترميز الأفكار أو وضع أوزان لها 

 . ربط وحدات التحليل بعد إحصاء أعداد الوحدات في كل فئة  .3

الكــشف عــن الأنمــاط أو المــؤشرات والــشواهد وأنــواع الوحــدات المختلفــة حتــى يمكــن الوقــوف عــلى  .4

 .ويمكن للباحث هنا أن يستفيد بالأساليب الإحصائية. ًابط معاالخصـائص أو الاتجـاهات التي تتر

 . تفسير وتوضيح الدلالات النظرية ومقارنتها بمفهومات الدراسة وفروضها أو أسئلتها  .5

 . استنباط بعض الأفكار الجديدة من التفسير  .6

  : تقييم أسلوب تحليل المحتوى

لـه في ذلـك مثـل بقيـة أسـاليب جمـع لأسلوب تحليل المحتوى خصائص إيجابية ومآخذ سـلبية مث

   :ومن الخصائص الإيجابية نجد الآتي. البيانات

 معظمهـا محفـوظ في الأرشـيف أو في المكتبـة، وتتنـاول المـاضي مـادة الاتـصاليمتاز هذا الأسـلوب بـأن  .1

. ويترتب على ذلك إمكانية الرجوع لهذه المادة في أي وقت وكيفما شاء دون قيود أو معوقـات. والحاضر

إمكانية التنقيب في هذه المصادر لاستشعار الحياة الاجتماعية والسـياسـية والتربوية في فتـرات زمنيــة و

 . ومقارنتها بمثيلتها في الوقت الحاضر . سابقة

فالباحث يستطيع أن يبحث ويـدرس دون . ًمن مزاياه أنه أسلوب لا يعطي إحساسا بالتطفل والفضولية .2

  .جوده أو يؤثر فيه أن يلاحظه أحد، أو يتأثر بو
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 يفيد هذا الأسلوب في تحليـل محتـوى الكتـب المدرسـية، مـن ناحيـة تحديـد كفايـة الكتـاب وشـموله  .3

للأهداف التربوية ومن ناحية نوع صياغة المحتوى ودرجـة وضـوح المـادة، فهـو يعمـل كمرشـد لإعـداد 

 . ًوتأليف الكتب وتقويمها أيضا 

لتعرف على مقاصد وتوجهات الإعداد من خلال تحليل الوسائل من خلال استخدام هذا الأسلوب يمكن ا .4

 .... وهكذا . الإعلامية المختلفة ويترتب على ذلك كيفية التعامل معها

  :  أما عن بعض المآخذ التي توجه إلى هذا الأسلوب فتكمن في

أن هنـاك مـواد لكـن مـاذا يـدرينا .. اعتماد الدراسة خلاله على ما يتوافر تحت أيدينا من مواد للاتصال .1

أخرى لم تصل إليها أيدينا بعد؟ وما يترتب على ذلك من خطر على منهجية البحث وكم ونوع النتـائج 

  . المستخلصة 

ًوكثـيرا . ًقد لا تساعد المادة التي جمعت، الباحث على تحليلها لأنه قد يجد صعوبة في فهمها فهما كاملاً .2

 وهذا على خلاف وضع الباحث الذي يحلل بيانـات ما يحدث هذا في تحليل الخطابات وسيرة الحياة،

  . ًكمـا أن الباحث قد لا يكون ملما بالإطار المرجعي للفترة الزمنية المراد تحليلها . جمعهـا هو بنفسه

ًوفي النهاية نود أن نشير إلى أن أسلوب تحليل المحتوى أضحى أسلوبا مقبولاً مـن أسـاليب البحـث 

  .  العلمي للظاهرة محل الدراسة العلمي، لأنه يساعد في الوصف
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الفصل الثاني عشر أدوات   
  جمع البيانات

  

 ًالاختبارات العقلية المعرفية : أولا .  
 استخبارات الشخصية : ًثانيا .  
 البحث ) قوائم(استمارات : ثالثا.  
 الأجهزة المعملية : ًرابعا .  
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  أدوات جمع البيانات: ًسابعا 

بعد أن يحدد الباحث المدخل الذي يؤدي إلى شكل ونوع البيانات اللازمة لاختبار صدق فروضـه أو 

   .للإجابة عن التساؤلات المطروحة في بحثه ، عليه أن يستخدم إحدى الأدوات لجمع البيانات المطلوبة 

الأولى هي استخدم أدوات موجودة فعلاً وسـبق : وهناك طريقتان للحصول على مثل هذه الأدوات 

  .استخدامها، والثانية هي تصميم وبناء الأداة أو الأدوات التي يحتاجها الباحث لجمع بينات بحثه 

ون عـلى ولابـد أن يكـ. ٍلذلك يجب أن يتوافر لدى الباحث إلمام واف بمجموعة واسعة مـن الأدوات 

بالإضـافة إلى أنـه يجـب أن . ألفة بطبيعة البيانات التي تؤدي إليها، من حيث ثباتها وصدقها وموضوعيتها 

  . ًيكون كفؤا في استخدام هذه الأدوات وإعدادها وتطبيقها وتصحيحها وتفسير البيانات التي تؤدي إليها 

ستحيل حـصرها ولـذا سنـصنفها والأدوات متعددة ومتنوعة للدرجة التي يصعب أن لم يكن من المـ

هنا ونعطي عنها صورة عامـة ومختـصرة ، وعـلى الباحـث أن يرجـع إلى الكتـب المتخصـصة ليتعـرف عـلى 

   :كما يراها المؤلفان هيوأصناف أدوات جمع البيانات . التفاصيل الدقيقة

  . الاختبارات العقلية : أولاً 

  . استخبارات الشخصية : ًثانيا 

  . البحث استمارات : ًثالثا 

  . الأجهزة : ًرابعا 
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  :  وفيما يلي توضيح لها 

  ) : المعرفية(الاختبارات العقلية : أولاً 

وتستخدم إذا كنـا نريـد أن نعـرف إلى أي حـد . ًوفقا لرأي كرونباخ » اختبارات أقصى أداء«وتسمى 

ع فيهـا لـكي يحـصل وأهم ما يميزها أن الـشخص يـشج. يستطيع الشخص أن يقوم بأداء ما إلى أقصى قدرته

وتتطلـب . ويمكـن الحكـم عـلى أداء المبحـوث بالـصواب والخطـأ. على احسن درجة يمكنه الحصول عليها 

ولا تختلـف الاختبـارات العقليـة عـن بعـضها مـن حيـث . ًحساب معامل السهولة وغالبا ما تحـدد بـزمن 

  : تي ًالشكل ، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع وفقا للغرض منها كالآ

  :  اختبارات تحصيله -أ 

وتستعمل لقياس أداء الأفراد بعد تدريبهم أو تعليمهم شيء ما فترة من الزمن، أي أنها تقيس نتائج 

وبعبارة أخرى فالاختبار التحصيلي يـستخدم لقيـاس مـا حـصله الفـرد في الحـاضر أو . التدريب أو الممارسة

ًا في التقويم التربوي إذ تقـيس المعرفـة والفـم والمهـارة في الماضي وهذه الاختبارات هي أكثر الأدوات شيوع

  . مادة دراسية أو تدريبية معينة 

  ) :الذكاء(اختبارات القدرة العقلية العامة -ب 

وتستعمل لقياس الذكاء باعتباره قدرة القدرات أو القدرة العقلية العامة الموجودة في كل القـدرات 

  . معظم أنماط التفكير والتعلم ومن أمثلة ذلك والتي تظهر في . العقلية الأولية 

  . اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن  -

  . السيد محمد خيري / إعداد . اختار الذكاء العالي  -

 .إسماعيل القياني / إعداد . اختبار الذكاء الثانوي  -
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  :  اختبارات القدرات الخاصة -ج 
القيمة في مهـام أو أعـمال محـدودة ، وتـسمى ًوتقيس القدرات الأكثر تخصصا وهي القدرات ذات 

  . اختبارات القدرات الطائفية ، ومن أمثلتها 
  . أحمد زكي صالح / إعداد . اختبارات القدرات العقلية الأولية  -
  . أحمد زكي صالح / إعداد . اختبارات القدرات الكتابية  -
   .أمال مختار صادق / إعداد .  اختبارات سيشور للقدرات الموسيقية  -

  :  اختبارات الاستعداد -د 
. ، بالمـستقبل و في تـدريب معـين ، أي أنهـا تـرتبطوتستعمل في التنبؤ مـستقبلاً بالنجـاح في مهنـة أ

  : بمعنى أنها تهدف إلى التنبؤ بقدرة الفرد على التعلم مستقبلاً ، ومن أمثلتها 
  . اختبار الاستعداد العقلي للمرحلة الثانوية والجامعات  -

  رمزيـة الغريــب/             إعداد                                                             
  . بطارية اختبارات الاستعدادات الفارقة  -

  . السيد خيري ولويس مليكه / إعداد 
   :)26(استخبارات الشخصية: ًثانيا 

يس مـا يفعلـه وتقـ. ًوتسمى أحيانا باستخبارات الأداء المميز أو السلوك الاعتيادي 
  . الشخص في موقف معين 

مـثلاً ( الشخص أن يفعله بـل لمعرفـة مـا يفعلـه ماذا يستطيعولا تستعمل لمعرفة 
أثناء عملية انتقاء شخص ما لإدارة عمل ليس المهم ما يمكن أن يعمله ، ولكن مـا يعملـه 

  ة مـاوفي استخبارات الشخـصية لا نـستطيع أن نقـول إن اسـتجاب) . بالفعل وأسلوبه فيه
  

                                                 
صية كلمة اختبار في عناوينها ، وذلك  استخبارات الشخألا تستعملأنه من المتفق عليه بصفة عامة «يذكر أبو حطب ) 26(

  . لسوء استعمال غير المدربين على إعطاء هذه الاستخبارات وتفسيرها وسوء فهمهم لوظيفة الاستخبارات 
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ومـن ناحيـة أخـرى لا نـستطيع أن . » ردئ«أو » جيـد«إذ ليس هناك مـا هـو » جيدة «
تحكم على أداء الفرد فيها بالصواب أو الخطأ، فكل مـا يقـول بـه المبحـوث أو يعـبر عنـه 

ًتعبيرا صحيحا طالما هو صادق مع نفسه . كما أنه ليس لهـا زمـن محـدد للإجابـة عليهـا . ً
  :  أربعة أنواع هي وتصنف الاستخبارات إلى

  .  استخبارات التقرير الذاتي -أ 

  ) . قوائم التقدير( استخبارات أحكام الآخرين -ب 

  .  استخبارات الأداء -ج 

  .  استخبارات اسقاطية -د 

  : وفيما يلي تعريف بكل نوع وإعطاء أمثلة له 

  :  استخبارات التقرير الذاتي -أ 

الذي يركز على العالم . )27(ياس الشخصية للاتجاه الظاهراتيويرجع الفضل في ظهور هذا الأسلوب لق

كما يدركه الشخص، أو على العالم الذاتي للشخص ، بما في ذلك إدراك الفـرد لذاتـه ، وعـلى أن الـسلوك إنمـا 

فالعالم الخـاص بـالفرد هـو عـالم لا يعرفـه . يتحدد، ولا يمكن أن يفهم إلا في ضوء هذا العالم الذاتي الداخلي

ومن هنا فإن الشخص يعتـبر هـو أحـسن مـصدر للمعلومـات عـن . ى أصيل وكامل إلا الشخص نفسهبمعن

  . نفسه 

وأنه لما كان الشخص تتاح له فرصة كبيرة ليلاحظ سـلوكه الـذاتي ، فإنـه يـستطيع إذا أراد ، أن 

ـــادي، ويــساعد فعــلاً في التعريــف بهــذه الناحيــة ــه قيمتـــه عــن ســـلوكه الاعتي ـــرا ل   . ًيعطــي تقـري

  

                                                 
  . اتجاه نظري في علم النفس يحاول تفسير سلوك الشخص كما يراه هو، أي من خلال وجهة نظره ) 27(
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واستخبارات التقدير الذاتي لا تختلف عن بعضها من حيث الشكل، ولكـن يمكـن تـصنيفها إلى عـدة أنـواع 

  . وهنا نجد . ًوفقا للطريقة التي تفسر بها الدرجات 

  : ومن أمثلتها . استخبارات الميول - 1

  . عطية هنا . تأليف سترونج، تعريب. استخبار الميول المهنية للرجال  -

  . أحمد زكي صالح . تأليف كودر ، تعريب. لميول المهنية استخبار ا -

  . استخبار الميول المهنية واللامهنية تأليف عبد السلام عبد الغفار  -

  : ومن أمثلتها . استخبارات الاتجاهات - 2

  ) . المسافات المتساوية(استخبار الاتجاهات لثرستون  -

  ) . ةطريقة التقديرات المتجمع(استخبار ليكرت للاتجاهات  -

  ) .  أو المعاني الفارق-تمايز المعنى (استخبار أوسجود للاتجاهات  -

  : من أمثلتها . استخبارات القيم - 3

  عطية هنا . استخبار القيم لالبورت وفرنون ولندنري تعريب -

  .  إعداد جابر عبد الحميد -استخبار القيم الفارقة  -

  . لحامد زهران . استخبار القيم  -

  : ومن أمثلتها .جات النفسية والدوافع  استخبارات الحا- 4

  جابر عبد الحميد . تعريب. استخبار التفضيل الشخصي لادواردز  -

  محمود عبد القادر. تأليف. استخبار الدافع للإنجاز  -

  كاميليا عبد الفتاح .تأليف. استخبار مستوى الطموح  -

  :ا ومن أمثلته استخبارات السمات الاجتماعية والتوافق الانفعالي ز - 5

  محمد عثمان نجاتي . تعريب) . بل.م.هيو (استخبار التوافق د  -

  محمد عثمان نجاتي. تأليف) . برنر ويتر( استخبار الشخصية د  -
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عطيه هنا ، محمـد . تعريب. هاثاواي وماكنلي . تأليف. استخبار الشخصية المتعدد الأوجه للشخصيـة  -

  . عماد إسماعيل ، لويس مليكه 

  عطية هنا، محمد سامي هنا. تعريب. هاريسون .تأليف . للشخصية استخبار كاليفورنيا  -

  . عبد السالم عبد الغفار ، وسيد غنيم . تعريف. استخبار عوامل الشخصية لكاتل  -

  ) :قوائم التقدير( استخبارات أحكام الآخرين -ب 

وتعتمـد . وفيها يقوم شخص أو أشخاص آخرون بتقدير السلوك الاعتيـادي للفـرد أو للـشيء الملاحـظ

ًوتعتبر مـصدرا غنيـا للمعلومـات التـي لا يمكـن . ًأساسا على البيانات التي تجمع أثناء الملاحظة أو المقابلة  ً

فهي تستخدم لتحديد مقدار السمات التي يظهرها الفرد في موقف معـين، . الحصول عليها إلا عن طريقها 

م بإعطاء مثـل هـذه التقـديرات أكـثر مـن وفي العادة ، يقو. أو على مدى وجود خصائص معنية في شيء ما

  . حكم وفي فترات مختلفة حتى يقل التحيز في التقدير ويصبح أكثر موضوعية 

  ) : أحكام الآخرين(الأنواع الشائعة لاستخبارات التقدير 

يتكون استخبار التقدير من قائمة من السمات يجري عليها التقـدير ، وتجـرى عمليـة التقـدير ذاتهـا 

  : طرق مختلفة منها بأشكال أو 

ُوفيه يحدد المقدر قيمة عددية أو رقمية لكل سمة من السمات المراد تقـديرها لـدى :  التقدير الرقمي -أ  ُ

ومن المألوف عادة أن نجد الاستخبار الذي من هذا النوع يرتبط بصورة وصفية توضح للحكم . الفرد 

  . أو المقدر الأوزان الرقمية 

وفيه يحدد أمام كل سمة من السمات المراد تقديرها لدى الفـرد عـدد مـن البـدائل :  التقدير البياني -ب 

  : الاستجابية مثل 

  . ً قليلة جدا - قليلة - متوسطة - كبيرة -ً      كبيرة جدا 
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  : أو 

  .  ً  أبدا -ً  نادرا  -ً  أحيانا  -ً  غالبا  -ً      دائما  

تحت البديل الاسـتجابي الـذي يـدل عـلى ) ×  أو  (ل  بعلامة ما مثأن يؤشر ثم يطلب من المقدر 

  . وبعبارة أخرى يعتبر التقدير البياني تقدير رقمي غير مباشر . وجـود هذه السـمة لدى الفرد 

 كأن يطلـب مـن المقـدر أن يرتـب مجموعـة مـن الأشـخاص عـلى أسـاس مقـدار مـا : طريقة الترتيب -ج 

ب أولاً يعتبر حاصلاً عـلى أكـبر قـدر مـن هـذه الـسمة، يظهرونه من سمة معينة ، فالشخص الذي يرت

ثم في النهاية يمكن للباحث أن يحول . ًوالذي يرتب أخيرا يكون حاصلاً على أقل درجة من هذه السمة 

  . هذه الرتب إلى درجات أو قيم عددية 

 الجيدة، ويطلب وهي قائمة تحتوي على عدد كبير من الصفات أو السمات الجيدة وغير:  قائمة التأشير -د 

ًمن المقدر أن يؤشر أمام الصفات التي يرى أنها أكثر انطباقا على المبحوث تبعا للغرض الـذي تـستخدم  ً

  . فيه قائمة التأشير 

  : ومن أمثلة قوائم التقدير المعروفة 

  .  ويكمان - أولسون -قوائم تقدير ها جرتي  -

  . استخبار فاينلاند للنضج الاجتماعي  -

  .  توافق التلاميذ استخبار تقدير -

 . استخبار هيز لتقدير معلم الجامعة  -
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  : استخبارات الأداء التي تهدف إلى قياس الشخصية -ج 

   ، ثم يلاحظ سلوك )28(وتعتمد على وضع الفرد في موقف أو مواقف محددة البنية

  . وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن تقدير سمات شخصية الفرد . الفرد أو الأفراد فيها 

فهذا النوع من الاسـتخبارات يوجـه اهتمامـه إلى السـلوك العملي الذي يقوم به الفرد ، وليس إلى الـسلوك 

  . اللفظي 

ًفالمواقف تصمم بحيث تؤدي إلى ظهور دلائل ومؤشرات وعينات من السلوك المميز حقا للشخص، 

  .ويحدد أبو حطب الملامح التالية لمثل هذه الاستخبارات 

  . المثير موحد لكل المفحوصين  الموقف - 1

  .  يسمح الموقف بظهور تنوع في أنماط السلوك المستهدف ملاحظته - 2

  .  لا يعي المفحوص حقيقة النمط السلوكي الملاحظ - 3

  . المبحوث في الأداء وليس كمية السلوك المؤدي أسلوب أو طريقة  يسجل - 4

  :ومن أمثلتها 

وفيها يتم تعريض الشخص للإغراء في مواقف يظـن . ها هارتشون وماى  التي وضع:  استخبارات الخلق -أ 

أنه يمكن فيها أن يخالف المعايير والقواعد الأخلاقية دون أن يكتشف أمـره، وكانـت الـسمات التـي درسـها 

فيما يتصل بـالنقود ، والأصرار والـدأب في العمـل ، والتعـاون ، . الصدق ، والأمانة : هذان الباحثان تتضمن 

  . لكرم وا

وتقـوم عـلى أسـاس اختلافـات الأفـراد في :  استخبارات الأساليب الادراكية والمعرفية -ب 

  والمعلومــات التــي . الأســاليب والطــرق التــي يتبعونهــا في إدراك وتنــاول المــشكلات 

  

                                                 
وفيه يعرف الشخص . أنه ما كان له معنى واحد معين لجميع المبحوثين يعرف أبو حطب الموقف المحدد البنية ب) 28(

ومن مميزاتها أنها تسمح بمقارنة الأشخاص في تعرضهم لظروف واقعية موحدة . بالضبط ما يتوقع منه ، وكيف يقوم به 
 . ومتشابهة 
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نجمعها بهذه الاستخبارات تساعد في التنبؤ بنوع المشكلات التي يستطيع الشخص أن يتعامل معها بنجـاح 

  . ، وأي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها أكثر 

  : ومن أمثلتها 

  مصطفى سويف . إعداد . استخبار المرونة والتصلب  -

  مصطفى سويف وصفوت فرج . إعداد . استخبار الأشكال المفضلة  -

  صفوت فرج . إعداد . استخبار الاحتفاظ بالاتجاه الذهني  -

دم في التعرف على الشخصية بصورة متكاملـة وعميقـة ،  وهي أدوات تستخ: الاستخبارات الاسقاطية -ج 

وقد سبق لنا الحديث عنها في ضوء حدود وهـدف (وخاصة الكشف عن الجوانب اللاشعورية للسلوك 

 فقط أن هذا النوع من أدوات القياس النفسي يعتمد عـلى تقـديم مواقـف والآن نؤكد) . هذا الكتاب

ثم يحلل الباحـث . ا أو تكمليها أو التعليق عليها أو ترتيبها البنية للمبحوث ليقوم بتفسيرهغير محددة

ًاســتجاباته ليتعــرف عــلى اتجاهــات ودوافــع المبحــوث، ويتعــرف أيــضا عــلى العقــد النفــسية المــسببة 

  .للمشكلة

أنـه مـا يجعـل المفحوصـين يختلفـون في « البنية كما يذكر أبـو حطـب غير محددويقصد بالموقف 

ويتــأثر هــذا الفهــم بالحــالات الــشعورية . يكــون لكــل شــخص فهــم خــاص بــهوبالتــالي . تفــسيره وتأويلــه

ولكـما زاد . فالشخص هنا يوجه نفسه ويقودها في الاستجابة لـه. واللاشعورية للشخص واهتماماته ورغباته

وقد سبق لنا ذكـر أمثلـة . ًغموض الموقف، كلما زادت الفرصة لتعطي الشخص تفسيرا وأداء خاص مميز له

  . ٍمن الاستخبارات أثناء حديثنا عن الأسلوب الإسقاطي لهذا النوع 

  : استمارات البحث: ًثالثا

ســبق وأن علمنــا أن الاختبــارات العقليــة واســتخبارات الشخــصية تــزود الباحــث 

الظـاهرة والـشعورية : بمعلومات عن جوانـب شخـصية المبحـوث وفي جميـع مـستوياتها

 نما نريــد أن نجمــع بيانــات حــول م حيــأمــا اســتمارات البحــث فتــستخد. واللاشــعورية
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كأن نعرف مثلاً المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي للأسرة وطبيعـة التفـاعلات . المبحوث، ولا ترتبط بشخصه

أو عـدد أفـراد الأسرة، . أو نحـاول معرفـة المـستوى الثقـافي والتعليمـي للآبـاء. الاجتماعية بين أفـراد الأسرة

  .    وهكذا .. خوتهوالترتيب الميلادي للمبحوث بين أ

فاستمارة البحث بهذا المعنى تستخدم للحصول على حقائق عن الظـروف التـي يعيـشها المبحـوث 

  . ولا تكشف لنا عن جوانب شخصية : كما هي قائمة بالفعل

حيث يختار المبحوث الاستجابة التـي يريـدها : ويستطيع الباحث أن يضع الأسئلة في صورة مقيدة

حيث يعطـي الفـرد حريـة ) مفتوحة(أو يصفها في صورة حرة . دة استجابات معطاةتنطبق عليه من بين ع

  . كتابة الاستجابة التي يريدها 

ومن الممكن مزج النوع المقيد فيترك الباحث الإجابـة للفـرد في الأسـئلة التـي تتطلـب ذكـر سـبب 

  . ء إجابات محددة معين، أو عندما يطلب إضافة إجابة أخرى، أو عندما يكون من غير المناسب إعطا

  : الأجهزة المعملية : ًرابعا

هناك أجهزة كثيرة متوفرة في معامل علم النفس، وتستخدم في إجراء التجارب على الإنسان للتعرف 

الإحساس والإدراك والتعلم والتذكر والذكاء واللياقة البدنيـة والذكــاء : على قطاعات كثيرة في شخصيته مثل

  : مثل . ونأمل أن يرجع القارئ إلى الكتب المتخصصة في هذا المجال …والاستعدادات المهنية 

  .  محمد شحاتة ربيع -تجارب في علم النفس  -

  .  السيد محمد خيري وآخرون -علم النفس التجريـبي  -

  .  أحمد زكي صالح -علم النفس التجريـبي  -

   . الـلـه السيد خير -علم النفس التجريـبي  -

  .  سعيد إسماعيل  عزت-علم النفس التجريـبي  -
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  الباب الثالث 
   خطة البحث وكتابة التقرير

  كيف تحصل على فكرة قابلة للبحث: الفصل الثالث عشر
  يف تكتب خطة البحثك: الفصل الرابع عشر

  كتابة تقرير البحث: الفصل الخامس عشر
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  الفصل الثالث عشر
   كيف تحصل على فكرة قابلة للبحث

  . بحث مصادر الحصول على فكرة قابلة لل: أولاً
  . العوامل التي تساعد على التقاط الفكرة : ًثانيا
  . محطات قابلية الفكرة للبحث : ًثالثا
  )عنوان البحث(بلورة الفكرة وتحديدها فيما يسمى : ًرابعا
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  الفصل الثالث عشر

  كيف تحصل على فكرة قابلة للبحث

تقابل معظم الباحثين المبتدئين هي كيفية الحصول على فكرة يمكن تحويلهـا فـيما » فكرة«لعل أول 

لى أن الباحـث يبـدأ عـادة بموقـف بعد إلى موضوع هام ويصلح للبحث العلمي، ويرجع الـسبب في ذلـك إ

ًغامض مبهم أو موقف مشكل غير محدد المعالم، موقف ليس موقفا دراسيا يسعى فيه الطالب  للاكتـساب  ً

والتحصيل لما هو موجود بالفعل، وإنما موقف إبداعي ابتكاري يتطلب الخبرة والباحث هنا بحكـم بدايتـه 

  . فهو مبتدئ تنقصه هذه الخبرة 

» !!البحـث عـن المـشاكل واكتـشافها«ا يميز الباحث الجيد عن غيره هو مقدرته على والحقيقة أن م

وتحديدها من أهم المراحل التي يمر بهـا الباحـث، فـما لم يتـوافر » المشكلة«ولذا تعتبر مرحلة الوصول إلى 

رحلة ًللبحث مشكلة واضحة المعالم فإن كل عمل يقوم به الباحث سوف يكون مشكوكا في قيمته، وهذه الم

ليست بالعمل البسيط أو السهل إذ لا تخلو عادة مـن الـصعوبة والحـيرة والقلـق مـن جانـب الباحـث في 

  . اختيار المشكلة المناسبة 

ًوإيمانا منا بأن فكرة البحث العلمي لا تنشأ من فـراغ، سـنحاول في هـذا الفـصل أن نقـدم للباحـث 

التـي » الـشرارة الكهربائيـة«أو » ومـضة الفكريـةال«المبتدئ ما نعتقد أنه سيساعده عـلى معايـشة لحظـة 

ًتجعله يرفع يديه عاليا فرحا ويقول    . ».وجدتها.... وجدتها «ً

  :  ًوسيجد القارئ ما يساعده على ذلك معروضا على الوجه الآتي

  . مصادر الحصول على الفكرة : أولاً

  . العوامل التي تساعد على التقاط الفكرة : ًثانيا

  . للبحث » الفكرة«قابلية محكات : ًثالثا
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  . » عنوان البحث«بلورة الفكرة وتحديدها فيما يسمى : ًرابعا

  مصادر الحصول على الفكرة: أولاً

  )أو تخصص الباحث(الملاحظة الدقيقة للظواهر في ميدان علم النفس والتربية : المصدر الأول

يما بعد إلى موضوعات جادة وهامة أو يعتبر هذا المصدر المنبع الرئيس لمعظم الأفكار التي تتحول ف

فالخبرة العملية مع باحث ذي عقلية يقظة وبصيرة نافذة في ميـدان . مشاكل حقيقية تكون صالحة للبحث

لها أهميتها في استكشاف بعض المشكلات الملحة الموجـودة في واقـع الميـدان وتحتـاج إلى : علم النفس مثلاً

  : فيما يلي نعرض لبعض الأمثلة التي تبين أهمية هذا المصدرو. دراسات للتوصل إلى حلول علمية لها

وتقول » أثر تدوين الملاحظات أثناء المحاضرة على تذكر الطلاب لموضوعها«ًبحثا بعنوان ) س(أجرت 

الباحثة إن الفكرة بدأت لديها عندما كانت تحاضر لطلابها ولاحظـت أن بعـضهم كـان يكتـب كـل صـغيرة 

ً بينما البعض الآخر اكتفى بالاستماع فقط ولم يدون شيئــا، فــأدت هــذه الملاحظــة وكبيرة أثناء المحاضرة،

  . الدقيقـة إلى الحصـول على فكـرة البحث ثم تحويلها إلى موضوع وتمت دراسته 

ويذكر الباحـث أن » أثر الثواب والعقاب على تحصيل الكسور الاعتيادية«ًبحثا بعنوان ) ص(وأجرى 

 الـسعودية –يه عندما كان يدرس لطلاب كلية اللغة العربية والعوم الاجتماعية بأبها فكرة البحث بدأت لد

 مادة الإحصاء في علم النفس وملاحظته انخفاض المستوى التحـصيلي في الرياضـيات وعـدم القـدرة عـلى –

في التعامل مع الأرقام، ففكر في مدى إمكانية تحسين مستواهم عندما يستخدم أسـلوب الثـواب والعقـاب 

  . التدريس 
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تكوين وتغير الاتجاهات التربوية لدى طلبة كليـة التربيـة قبـل «ببحث آخر بعنوان ) ص(كذلك قام 

ًويذكر الباحث أنه من خلال التدريس لاحظ أن هناك اصطداما بين الأفكـار التـي » خبرة التدريس وبعدها

  . لفكرة تم تحويلها إلى موضوع وقام ببحثه فأدى ذلك . يدرسها الطلبة والأفكار الساندة في الميدان الواقعي

بل إن السبب الرئيس لإعداد هذا الكتـاب مـا لاحظـه المؤلفـان عـلى البـاحثين المبتـدئين مـن حـيرة 

وتخبط أثناء محاولتهم اختيار موضوعات مناسبة وذات قيمة للتسجيل لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وما 

ساتذة المساعدين مـن اختيـار موضــوعات لا ترقـى لمـستوى البحـث ًلاحـظاه أيضا على بعض المدرسين والأ

  . العلمي، فكثير من الباحثين يتعلقون بأية قشة ويعتبرونها مشكلة 

وهكذا يتضح من الأمثلة السابقة والتي ذكـرت عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر أن الملاحظـة الدقيقـة 

ًالمدعمة بالخبرة في الميدان تمثل منبعا رئيسا للحص ول على الأفكار البحثية فالمشكلات الواقعية تلفـت نظـر ً

الباحث ذي الحساسية المرهفة والعقلية اللماحة والبصيرة النافذة لالتقاط الأفكار الجيدة وبلورتها في شكل 

الموضـوعات (ًوهذه الحساسية تميز باحثا عن آخر، والدليل عـلى ذلـك أن المـشاكل . موضوع قابل للبحث 

ً في ميدان علم النفس كثيرة جدا، ورغم هـذا لا يتوافـر لدى معظم البـاحثين القــدرة عـلى )القابلة للبحث

  . رؤية تلك المشكلات التي يعاني منها الميدان 

وتعتبر الأفكار المـستنبطة بتلـك الطريقـة ذات فائـدة كبـيرة للباحـث والمؤسـسة التـي يعمـل بهـا، 

سه فسيعلن بينه وبين نفسه مـسئوليته الكاملـة عـن ذلـك، ًفبالنسبة للباحث ونظرا لاختياره لموضوعه بنف

وهذا له الأثر الأكبر في زيادة دافعيته لمواصلة البحث وتنشيط بصيرته ويقضي على الشعور بالرتابـة والملـل 

الذي كثيراً ما ينتابه أثناء فترة بحثه الطويلة، حيث أن الميل الشخصي يحقق دافعية أكبر للعمـل وكفايـة في 

ــه و ــق النجــاح أدائ ــبر لتحقي ــدرس. احــتمالات أك ــا فالباحــث ي ــي يعمــل به ــسبة للمؤســسة الت ــا بالن   أم
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 المشكلات والتحديات الموجودة فعلاً في الواقع، وعند الانتهاء من البحث سيتوصل إلى نتـائج وقـرارات لهـا 

  . قيمتها في تحسين هذا الموقع، ورفع كفاية العملية التربوية في أبعادها المختلفة 

إن المـشكلة تنبـع مـن الـشعور بـصعوبة شيء مـا يحـير الفـرد «وهكذا يتضح كما قال جون ديـوي 

ويقلقه، عـدم ارتياح مؤرق ينهش هدوء تفكيره، حتى يتعرف بدقة على مـا يحـيره ويجـد بعـض الوسـائل 

  . » لحله

حـصول عـلى ًفإذا راود العالم إحساس بأن شيئا ما خاطئ أو يحتاج إلى تفسير، واستبد بـه الـشوق لل

تصور أوضح للعوامل المسببة لهذا الحدث المحير أو الشائع، فإنه قد وفر بعـض الـشروط اللازمـة للتعـرف 

  . على المشكلة وتعيينها 

   القراءة التأملية النافذة في المراجع:المصدر الثاني

ان فـإن المـصدر ًإذا كان المصدر السابق مرتبطا بالملاحظة الفعلية للظواهر الموجـودة فعـلاً في الميـد

ًالثاني والمهم أيضا هو القـراءة التأمليـة الناقـدة للأفكـار المنـشورة في مـتن الكتـب والمراجـع المتخصـصة في 

ُالميدان، وعلى طالب الدراسات العليا أن يدرك منذ التحاقه بهذه الدراسات أهمية هذا المصدر كمعـين لـه 

  : ذلك نعرض الآتي ومن أمثلة . في تزويده بأفكار كثيرة قابلة للبحث 

الحاجات النفسية وعلاقتهـا بالتفـضيل الشخـصي «ًأجرى المؤلف الأول بحثا بعنوان 

: وقد توصل لفكرة هذا البحث من خلال قراءته لفقرة بعنوان الميول الشخـصية» والمهني

 من كتاب التقويم النفسي لفـؤاد أبـو حطـب وسـيد عـثمان، 385اتجاهات وتوقعات ص

وثمة اتجاه آخر هو التفسير المنظم للميول في ضـوء مفـاهيم «: كالآتيوهذه الفقرة نصها 

أساسية للشخصية فبينما أتى على الميول حين من الدهر كـان ينظـر إليهـا فيـه عـلى أنهـا 

 نجد أن الميول ينظر إليها على أنها تعبير عن حاجـات عمليات اشتراط تقوم على الصدفة،

  تكــون اختبــارات الميــول أكــثر كفــاءة ، وربمــا عميقــة وعــن أنمــاط توافــق معينــة
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  . » ًمن عدد كبير من الأساليب الأخرى في قياس الشخصية نظرا لتنوع محتواها وزيادة تقبل الشخصية لها

إن الميول ينظر إليها على أنها تعبير عن حاجات عميقة وعـن أنمـاط (لاحظ أن الجملة التي مؤداها 

  . ارة الكهربائية أو الومضة الفكرية لميلاد بحث جديد هي التي كانت بمثابة الشر) توافق معينة

وقـد توصـل إلى » العلاقـة بـين الـذكاء والقـيم الفارقـة«ًكذلك أجرى المؤلف الأول بحثا آخر بعنوان 

 من كتاب أصول علم النفس لأحمد عزت راجح، وقد بـدأت الفقـرة 390فكرته من خلال قراءته لفقرة ص 

  . » أن يكون الذكي حسن الأخلاق؟هل يتحتم «بسؤال صريح مؤداه 

توصل إلى فكـرة البحـث » القابلية للإيحاء وعلاقتها ببعض سمات الشخصية«وفي بحث آخر بعنوان 

من خلال فقرة قرأها في كتاب سيكولوجية الشخـصية تـأليف سـيد غنـيم وهـي فكـرة قابلـة للإيحـاء مـن 

 ثم دعم متغيرات البحث بدراسة 479ص_لانبساط ا/ الأفكار الوثيقة الارتباط بكل من العصابية والانطواء 

وكـذلك «الجنس من خلال فقرة قرأها في كتاب مبادئ علم النفس العـام تـأليف يوسـف مـراد وفحواهــا 

   . 107ص » المرأة في العادة أكثـر عرضة للإيحاء من الرجل

نفـسي تـأليف  في كتـاب القيـاس ال196كما توصل المؤلف الأول إلى فكرة بحث من قـراءة  فقـرة ص

لهـذا قامـت هيئـة إدارة «وبحثهـا في رسـالة الـدكتوراه والفقـرة هـي ) ع(صفوت فـرج، وأعطاهـا لزميلـه 

 عـلى نطـاق واسـع في (SAT)الامتحانات للالتحاق بالكليات والتي تطبـق اختبـارات الاسـتعداد المدرسـية 

لى الاختبـار وأثـر الخـبرة عـلى الولايات المتحدة وخارجها بدراسة شاملة لبحث أثـر المـران عـلى الدرجـة عـ

  . » ....الدرجة 
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ًوهكذا نلفت نظر الباحثين إلى هذا المصدر الغني جدا بالأفكار وعلى سـبيل المثـال لا الحـصر نـذكر 

كتاب المسئولية الاجتماعية لسيد أحمد عثمان والذكاء لفؤاد السيد، وآفاق جديدة في علم النفس لفؤاد أبو 

  ... وهكذا ..... حطب 

   القراءة المتعمقة في البحوث المنشورة ورسائل الماجستير والدكتوراه:لمصدر الثالثا

أن بذور المـشكلة المنـشودة » مناهج البحث في التربية وعلم النفس«يذكر فان دالين في كتابه القيم 

مية تـشير ترقد ساكنة في الدوريات المتخصصة تنتظر اكتشافك لها، فهذه المطبوعات الدورية والمجلات العل

  .... بطريق مباشر أو غير مباشر إلى مشكلات لم تحل بعد 

فالبحوث المنشورة ورسائل الماجستير والدكتوراه في التخصص تعـد مجـالاً للأفكـار البحثيـة ويتمثـل 

  : ذلك فيما يلي 

وضـوع ًأن كثيرا من تلك البحوث والرسائل تتضمن في نهايتها على توصيات بإجراء بحوث أخرى ترتبط بم) أ

  :  التساؤلات الآتية 193يطـرح في نهايـة رسالته للدكتوراه ص) ك ( فمثلاً . البحث أو الرسالة

  هل توجد علاقة بين الحكمة الاختبارية والذكاء أو بينها وبين القلق الميسر للتحصيل ؟ : 1س

اء النــاتج مــن هــل تــؤثر بــرامج تعلــم الطــلاب لمبــادئ واســتراتيجيات الحكمــة الاختباريــة عــلى الأد: 2س

  الاختبارات التحصيلية ؟ 

  هل تختلف الحكمة الاختبارية باختلاف المراحل التعليمية ؟ : 3س

  وكل سؤال من هذه الأسئلة يصلح لأن يكون نواة لموضوع بحثي ؟ 

 ضرورة إجـراء دراسـات 281وقد اقترح المؤلف الأول في نهاية رسالته للـدكتوراه ص

ات المرتبطة بكل من الطالـب والمعلـم عـلى اتجاهـات أخرى مستفيضة ببحث أثر المتغير

  الطالب نحو المعلم، وقد التقط السيد عبد الـدايم مـن هـذه العبـارات فكـرة حولهـا إلى 
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اتجاهات طلاب وطالبات دور المعلمـين والمعلـمات نحـو «موضوع بحثه في رسالته للماجستير تحت عنوان 

  . » المعلم وعلاقتها ببعض المتغيرات

كتب ملاحظـة » الاحتفاظ وعلاقته بالذكاء والتحصيل الدراسي«بحث آخر للمؤلف الأول بعنوان وفي 

وقد » من خلال بعض الدراسات اتضح إمكانية التعجيل باكتساب مفهوم الاحتفاظ«في نهاية بحثه مفادها 

  . في تسجيلها لدرجة الدكتوراه ) م ( استندت إلى ذلك 

قـد تلهمـه للقيـام . ن رسائل الماجستير والدكتوراه والبحـوث المنـشورةإن مجرد معرفة الباحث لعناوي) ب

ببحوث مماثلة لكن على عينات مختلفة أو أدوات مختلفة أو تناول أحد متغيراتها مع متغيرات أخرى 

  . لم تبحث بعد 

  :  وفيما يلي أمثلة لذلك

  ليـة الأوليـة لطـلاب القـسم بعـض الميـول المهنيـة والقـدرات العق«دراسة بعنوان ) 1973)  (أ ( أجرى

 1981ليجري نفس البحث لكن عـلى عينـة مختلفـة عـام ) ب(ثم جاء » العلمي بكلية التربية بأسيوط

 . » العلاقـة بيـن الميـول المهنية وبعض القدرات العقلية لدى طلاب المرحلة الثانوية العامة«بعنـوان 

  ية وعلاقتهــا بالتفــضيل المهنــي وســمات الحاجــات النفــس«ًكــذلك أجــرى المؤلــف الأول بحثــا بعنــوان

ليدرس نفـس المتغـيرات ولكـن عـلى عينـة مخالفـة ) ش ( ثم جاء » الشخصية لطلاب المرحلة الثانوية

 . » الحاجات النفسية وعلاقتها بالتفضيل المهني وسمات الشخصية لطلاب الجامعة«بعنوان 

  الابتكـاري بـالتوافق علاقـة التفكـير «م بعنوان 1980أجرى دراسة ) ج(كذلك نجد أن

 ليجـري 1981) ح(ثم جاء » الشخصي والاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية العامة

العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية وبعـض جوانـب التوافـق الشخـصي «دراسة بعنوان 

ــة ــة الثانوي ــذ المرحل ــدى تلامي ــي ل ــاغ » والاجتماع ــدها ص ــالته ) د ( وبع ــوان رس   عن
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العلاقـة بـين مـستوى الطمـوح والتوافـق الشخـصي والاجتماعـي لـدى طـلاب «عنوان م ب1982للماجستير 

مركـز التحكم وعلاقته بالتوافق الشخـصي والاجتماعـي «ودرسـت ) ت(ثم جاءت » المرحلة الثانوية العامة

 . » لطلاب المرحلة الثانوية العامة

والميـدان مـليء بمثـل هـذا لاحظ أن الفرق بين هذه الموضوعات هو وضع متغير مكان متغير آخر، 

الـرغم مـن عـدم النموذج وإليك مثال آخر يسير على نفس النمط لكي نبين لك أنهـا طريقـة سـائدة عـلى 

   . واقعيتها الوظيفية

  

  1967  ماجستير حسن عيسى) 1
التفكــير الإبتكــاري وعلاقتــه بــبعض الــسمات«بعنــوان 

  »الانفعالية في الشخصية

  1973  ماجستير محمد ثابت) 2
العلاقة بين التفكـير الابتكـاري وأنمـاط التربيـة«نوان بع

  »الأسرية

  1981  ماجستير إبراهيم محمود) 3
ــوان  ــا«بعن ــاري وعلاقته ــير الابتك ــلى التفك ــدرة ع الق

  »بمستوى الطموح

  1981  دكتوراه حمدي محروس) 4
العلاقــة بــين القــدرة عــلى التفكــير الابتكــاري«بعنــوان 

  »والتحصيل الدراسي والقيم

  »....التفكير الابتكاري وعلاقته بمفهوم الذات «بعنوان   1981  ماجستير رجب شعبان) 5

  1984  ماجستير فاطمة حلمي) 6
دراســة مركــز الــتحكم وعلاقتــه بــالتفكير«بعنــوان 

  »الابتكاري

  1984  دكتوراه محمد المري) 7
العلاقة بين التفكير الابتكـاري وبعـض سـمات«بعنوان 

  »الشخصية
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  ..............وهكذا 

إن الدراسة التحليلية الناقدة لمثل هذه البحوث أو ملخصاتها ونتائجها المنشورة يمكن أن تفيد الباحـث ) ج

في منع تكرار اختيار مشكلة معينة سبق بحثها، وتكشف له عن نواحي نقص معينـة فيهـا سـواء مـن 

ا في الأسلوب الإحصائي المـستخدم ناحية المنهج أو الأدوات أو عدم ملائمة العينة المستخدمة أو خطأ م

  : في تحليل البيانات، ولنذكر أمثلة على ذلك كالآتي

  دراسة اتجاه التحرر «أثناء قراءة المؤلف الأول لرسالة الماجستير التي أعدها فتحي عبد الحميد بعنوان

دمة لقيـاس ًوجد أن هناك قصورا في بعض بنود الأداة المستخ» المحافظة لدى طلاب جامعة الزقازيق/ 

فكانت فكرة وإعداد استخبار جديد لقياس هذا المتغير واستخدامه في دراسة . المحافظة/ متغير التحرر 

دراسـة اتجـاه المحافظـة «مماثلة لرسالة فتحي عبد الحميد مع اختلاف العينة والأداة وكانـت بعنـوان 

 .» التحرر لدى طلاب التعليم الثانوي الفني/

 دراسة أجريت على الغش في الامتحانـات، لكنـه لاحـظ 12ؤلف الأول حوالي ومن ناحية أخرى وجد الم 

ًأن هذه الدراسة استخدمت أسلوبا خاطئا في تحديد الطالـب الغـشاش كـما تـشكك في بعـض النتـائج . ً

التي توصلت إليها، كذلك لم تتعرض تلك الدراسات إلى تحديـد أسـباب الغـش ولم تطـرح أفكـار حـول 

اهرة ومن هنا جاءت فكرة إجراء البحـث مـرة أخـرى مـع عـلاج أوجـه القـصور طرق العلاج لهذه الظ

 . السابقة 

ًوهناك مثال مـشهور جـدا في ميـدان علـم الـنفس وهـو الأخطـاء التـي وقـع فيهـا 

سبيرمان أثناء توصله إلى نظرية العاملين في النشاط العقلي ثـم محاولـة ثرسـتون لإعـادة 

لقصور التي وقع فيهـا سـبيرمان سـواء كانـت في البحث مرة أخرى لكن بعد علاج أوجه ا

  ًونظــرا لأهميـة . عمر العينة أو عددها أو الأدوات المستخدمة أو أسلوب تحليل النتائج 
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  . هذا المصدر ننصح الباحث المبتدئ بالاستعانة به في البداية لأنه أيسر من المصدرين السابقين 

ستير والدكتوراه سواء على مستوى عناوينهـا فقـط وهكذا يتضح أن استعراض البحوث ورسائل الماج

أو على مستوى القراءة الناقدة والنظرة الثاقبة لها يؤدي إلى إثراء فكر الباحث واسـتثارته، لأنـه يـتعلم مـا 

الذي اكتشفه الآخرون بالفعل في الميدان، ويلاحظ الثغـرات في المعرفـة والنتــائج المتـضاربة ويتوصــل إلى 

  .  تتحول إلى موضوع للبحث فيما بعد أفكـار جديدة قد

  : المصدر الرابع

وهناك مصدر آخر  شائع بين الباحثين وبعـض المـشرفين اليـوم وهـو أن ينقـب الباحـث في عنـاوين 

. ثم يتأكد أنه لم يدرس بعد في البيئة المحليـة. البحوث الأجنبية ثم يحصل على عنوان معين ويقوم بترجمته

ت المرتبطة بهـذا العنـوان وإذا تـوافرت الدراسـات الأجنبيـة والأدوات يـشرع وبعد ذلك يبحث في الدراسا

عندما توصلت إلى العنـوان الـذي يـدرس ) ن ص(الباحث في إعداد خطته، ومن أمثلة هذا المصدر الطالبة 

ن عـ) ع.ن(ودراسـة » المعتقدات المعرفية وعلاقتها بـالأداء الأكـاديمي«عن ) م.أ(ودراسة » الانتباه والذكاء«

  ....... وهكذا . » أثر قيمة عادات الاستذكار على فعالية الذات«

ًوالمؤلف الأول لا يرى غبارا على ذلك الاتجاه طالما الباحث يستخدمها لمجـرد الحـصول عـلى الفكـرة 

  . فقط ثم يشرع في بلورة بحثه ويجتهد في تحليلها بأسلوب علمي 

  لمفاهيم أو الظواهر النفسية في ضوئهاتبني نظرية معينة ودراسة أحد ا :المصدر الخامس

ًفي هذه الحالة يتعمق الباحث في دراسة نظرية معينة ويفهمهـا جيـدا ثـم يتنـاول إحـدى الظـواهر 

  . الموجودة في الميدان في ضوء مفاهيم هذه النظرية 

  : ومن أمثلة ذلك

  . » مشكلة ثبات الإدراك عند الجشتالت«أحمد زكي صالح  -
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 . » فسـير عملية التفكير من وجهة نظر المدرسة السلوكية الحديثة في علم النفست«إبراهيـم وجيـه  -

 . » دراسة عاملية للمحتوى السلوكي بالإشارة إلى التنظيم العقلي لجيلفورد«أبو العزايم عبد المنعم  -

 . » دور التدريب في التعجيل بالنمو العقلي في إطار نظرية بياجيه«آيات عبد الحميد  -

 . » نمو مفهوم العلاقات السببية عند بياجيه«الرازق حامد عبد  -

 . » النمو العقلي عند الأطفال في نظرية بياجيه«سيد غنيم  -

 . » البناء العاملي للأساليب المعرفية في ضوء تصنيف جيلفورد«هشام عبد الحميد  -

ًفكثيرا ما يلاحـظ  . »الحصول على فكرة البحث من أحد الأساتذة المتخصصين في الميدان«  :المصدر السادس

على طلبة الأبحاث حديثي التخـرج والـذين لا تتـوافر لـديهم خـبرة العمـل الميـداني الالتجـاء إلى الأسـاتذة 

المشرفين عليهم لكي يختاروا لهم موضوعات أو يحددوا لهم مشكلات معينة يمكـن لهـم دراسـتها أو بحثهـا 

م أن الميـدان قـد خـلا مـن المـشكلات التـي تـصلح ويبررون ذلك بأنهم حاولوا أكثر من مرة ولكن يبدو لهـ

  .للبحث

  : ومن أمثلة ذلك

أثناء محاولة المؤلف الأول إعـداد خطـة البحـث للتـسجيل لدرجـة الـدكتوراه، كتـب خطـة بحـث 

وبعد عرضها برفقة محمد دسوقي على صـلاح » الفروق بين الجنسين في التنظيم العقلي والانفعالي«بعنوان 

ا بالموافقة على الإشراف، دار حـديث علمـي طـرح فيـه الأخـير فكـرة بحـث مؤداهـا حوطر والتوقيع عليه

وقد توافقت الفكرة مع قراءة الباحـث عـن صـفات ) العوامل الشخصية المؤثرة في إدراك الطالب للمعلم(

المعلم الناجح في كتاب التعليم والتعلم لكمال دسوقي، وتم صـياغة هـذه في موضـوع وتـم بحثـه لدرجـة 

  ) . سمات شخصية المعلم وعلاقتها باتجاهات الطلاب نحوه«راه بعنوان الدكتو
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كذلك في جلسة علمية مع صـلاح حـوطر طـرح فكـرة دراسـة سـمات الشخـصية لـدى المبتكـرين 

بمنهجية كيفية وليست كمية وكانت فكرة التقطها المؤلف الأول وحولها لبحث مشترك مـع الـشناوي عبـد 

  . » دراسة حالة: مات شخصية المبتكرين في ميدان الصناعةس«المنعم وتم دراستها بعنوان 

عن طرق الـتحكم في أثـر الهالـه وهـو يبحـث فيـه ) ع س(كذلك أعطى المؤلف الأول فكرة بحث 

أثـر تنميـة (و ) العلاقـة بـين الـذكاء الاجتماعـي والـذكاء العـام(الآن، كما أعطى غيره عناوين أخـرى مثـل 

  ) . ذاتمهارات الاستذكار على فعالية ال

والمهم في هذا كله أن تجد الفكرة صدى داخل عقلية ووجدان الباحث ويحسن التصرف والتعامـل 

مع هذه الأفكار فيما بعد، هكذا يتضح أن أفكار الأساتذة لطلابهم سواء قبلت بشكل مباشر أو غير مباشـر 

  . ًغالبـا ما تصلح للبحث ويرجع ذلك لخبرتهم بطبيعة الأمور في ميدان البحث 

ومع هذا فالمؤلف الأول لا يفضل استخدام هذا المصدر إلا في أضيق الحدود، وعندما تطرح الفكرة 

فتقال بشكل غير مباشر أو يحاول الأستاذ أن يشعر الطالب بأن الفكرة هي نتاجـه الشخـصي لأن ذلـك لـه 

ل أن يجـد موضـوع ومهما يكن من أمر فإن من بين الباحثين من يفـض. أهميته في توحد الباحث مع بحثه

ًالبحث جاهزا لا يحتاج إلى إعـمال فكـره في اقتراحـه، وذلـك لأن تـرك الحريـة لهـم في اختيـار موضـوعات 

  . البحوث التي يضطلعون بالقيام بها، أمر صعب بالنسبة لهم 

ًوفي النهاية نود أن نؤكد على أن خـبرات الباحـث المرتبطـة بجميـع المـصادر التـي ذكرناهـا سـابقا 

المـشكلة تنبـع مـن الـشعور « مؤكـدين بـأن جـون ديـوي ويعزز بعضها الآخر، كذلك نكـرر قـول متكاملة

بصعوبة ما، شيء ما يحير الفرد ويقلقه، وعدم ارتياح مؤرق ينهش بهـدوء في تفكـيره، حتـى يتعـرف بدقـة 

 يرة أوإن المشكلات تنبـع مـن الخـبرات المحـ «فان دالينوقول . » على ما يحيره ويجد بعض الوسائل لحلها

  



 
 

 

242 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

ً المعضلة وتتجسد المشكلة حينما يحس الباحث بأن شيئا ما ليس صحيحا    » أو يحتاج إلى مزيد من التفكيرً

ًفالباحث عندما يراوده إحـساس بـأن شـيئا مـا خـاطئ أو يحتـاج إلى تفـسير، واسـتبد بـه الـشوق 

يكـون قـد وفـر بعـض للحصول على تصور واضح للعوامل المـسببة لهـذا الحـدث المحـير أو الـشائع فإنـه 

  . الشروط اللازمة للتعرف على المشكلة وتعيينها 

  الوسائل التي تساعد في الحصول على فكرة البحث: ًثانيا

بينا فيما سبق مصادر أو منـابع الأفكـار البحثيـة، ونقـدم الآن الوسـائل أو العوامـل التـي تـساعـد 

  : وهي كالآتي. صدرهاالفكرة من م) التقـاط أو استنباط أو استنتـاج(الباحث في 

  : التعرض للاستثارة العلمية) أ

على الطالب الذي تراوده فكرة السير في طريـق البحـث العلمـي أن يعـايش أهـل هـذا التخـصص 

ًويضع نفسه في وسط بحثي فعال، وذلك من خلال حضور حلقات المناقشة التي تعقـد أسـبوعيا بالأقـسام 

رات، وحضور مناقشة رسـائل الماجـستير والـدكتوراه التـي تـتم العلمية المتخصصة وحضور الندوات والمؤتم

بشكل علني، والاحتكاك بالأساتذة وأهـل التخـصص، ففيهـا سـيجد الخـبرة، وسـيجد رؤى مختلفـة للمـرئي 

وهـذا ...... الواحد، سيجد الاختلافات والمقترحات والآراء والتساؤلات والاستفسارات، سيجد ما يجعله يفكر 

  . هو المطلوب 

ذا يعتبر هذا النشاط وسيلة جيدة لتنمية حساسية الطالب لمـشكلات موجـودة ول

يمكن بحثها وتنمية قدراته ومهارته البحثية كما تزوده بخلفية علميـة مناسـبة لا تقتـصر 

  . فائدتها على مرحلة اختيار المشكلة بل تمتد لتفيده في البحث ككل وفي جميـع المراحـل 
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 تضع نفسك في بيئة بحث نـشطة فإنـك تزيـد مـن الفـرص أمامـك لاكتـشاف أنه حينما«ويذكر فان دالين 

ًالمشكلات وحلها فالمعاشرة الذهنية الحية، التي تقدم فيها الآراء وتوضـح وتحلـل وتتحـدى، تعتـبر مـصدرا 

أكثر من الاندماج بهمة ونـشاط في وسـط بحثـي » أفكار المشكلات«فلا شيء يساعد على نمو » ًغنيا للإلهام

  . عال نشط وف

  :     تنمية القدرة الذاتية على القراءة والتفكير الناقد) ب

ًانطلاقا من مسلمة أن القراءة المتعمقة والتفكير الناقد والقدرة على الكتابة من المهارات الأساسـية 

التي ينبغي  أن تتوافر لدى كل باحث وعلى الأخص طالب البحث المبتدئ، فيجب على الباحث حينما يقرأ 

ًسمع أو يلاحظ أو يقوم بالتدريس أو يحضر حلقات المناقشة أو مؤتمرات، أن يتبني اتجاها ناقدا نحـو أو ي ً

المعلومات والاقتراحات والتعميمات والإجراءات التي تواجهه، فعليه أن يفحـصها ويـتمعن فيهـا، ويتحـدى 

و يـسمعه أو يلاحظـه صدقها، ويبحث عن نواحي القصور والتناقضات فيها، ويتشكك في صحة ما يقـرؤه أ

ويداوم على توجيه الأسئلة، هل هذا صحيح؟ هل هذه المعلومة يمكن تعميمها؟ ما الـدليل عـلى صـحتها؟ 

ًهل تفسير الباحث كان منطقيا ومقنعا؟ هل هناك تفسير أفضل لهذه الظـاهرة؟ فعـلى الباحـث أن يقـوم  ً

ًتقويما ناقدا كل عبارة يقرأها وكل كلمة وكل حجة تمر عليه أ   : ثناء القراءة عليه أن يواصل التساؤل ً

 ما الذي تسهم به هذه المعلومة في تحليل المشكلة وعلاجها؟ .1

 هل هذه العبارة صادقة ؟  .2

 هل وصل الباحث إلى هذه النتيجة عن طريق عملية استدلالية سليمة؟  .3

 هل استخدم إجراءات صحيحة للتحقق من فروضه؟ .4

  هل اختار العينة على أسس علمية سليمة؟ .5

 هل يمكن تعميم الحقيقة التي توصل إليها؟  .6

  ...................وهكذا
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ًونظرا لأن التحليل الناقد والقراءة الاستفسارية وليس التقبل الأعمى هو المطلـوب في قـراءة المـادة 

  . العلمية اللازمة للبحث، فإننا ننصح كل باحث أن يحاول تنمية قدرته على القراءة والتفكير الناقد 

  :  تدوين الملاحظات)ج

تعكس خبرات المتخصصين في مجال البحث العلمي حقيقة أن الأفكار تولد في لحظات خاطفة وقد 

هذه الأفكار الزئبقية كما يسميها فان دالين قد تعطيك «تتلاشى من مخيلتك إلى الأبد ما لم تسارع بتدوينها 

 في الموضوع الذي تفكر فيه، ولذلك يجـب مفاتيح مهمة لحل المشكلات وقد تزودك بأفكار جديدة مبتكرة

  . » ًعليك تسجيلها فورا

ًوقد تظهر هذه الأفكار الزئبقية المثمرة في أغرب الأوقات، ولن تبزغ هذه الأفكار دائما وأنت تعالج 

المشكلة المتعلقة بها، ولكن قد تواتيك ومضة من الاستبصار في الوقـت الـذي تكـون فيـه مـشغولاً بـأعمال 

ًشتركا في محادثة، أو منصتا لمحاضرة، أو سائرا بالطريق أو تمارس الرياضة، أو مسترخيا في المنـزل أخرى أو م ً ً ً

ًوحتى لو بدت هذه الفكرة في لحظة ورودها واضحة تماما ومهمة للغاية بحيث يستحيل نـسيانها، فهنـاك 

حفظهـا مبـاشرة كتابـة احتمال دائم أن تضيع منك فيما بعد، لـذلك حيـثما تنبـت في عقلـك نـواة لفكـرة ا

  . » قيد العلم بالكتابة«. للاستفادة منها في المستقبل 

ًفتدوين الملاحظـات والاحتفـاظ بمـذكرات منظمـة إذا أجريـت بإتقـان جعلـت عقلـك يقظـا دائمـا  ً

ودفعتك لعقـد المقارنـات وملاحظـة الاختلافـات، ورؤيـة العلاقـات وتحليـل الحجـج، وتقـويم المعلومـات 

ولذلك ننصح الباحث بأن يحتفظ بمذكرات منظمـة يـسجل . ك توحي إليك بأفكار جديدة والبيانات، وكذل

فيها الملاحظات والأفكار المتصلة بالموضوع الذي يريد بحثه سواء كانت منبثقة مـن تفكـيره واستقـصاءاته 

  .ء الذاتيــة، أو مــسـتقاة مـــن قـــراءات أو مــن محــاضرات الأســاتذة أو المــشرفين أو المناقــشة مــع الــزملا
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  :محكات قابلية فكرة الموضوع للبحث: ًثالثا

بعد أن يحصل الطالب على فكرة الموضوع، وقبل أن يشرع في إعداد خطة بحثه لتعرض على حلقة 

أن كـل «: ًللمناقشة، وتمهيدا لتسجيلها، عليـه أن يخـضها لعـدة محكـات مـن منطلـق مـا يقولـه الـساعاتي

، قابـل للبحـث ولكـن لـيس كـل موضـوع قابـل )التربـوي والنفـسيأو (موضوع يتعلق بالواقع الاجتماعي 

  : ، وأهم هذه المحكات ما يلي» للبحث، يمكن بحثه، وذلك حتى لا يضيع وقت الطالب وجهده وماله سدى

  . جدة الموضوع )  أ 

  . توافر المراجع ) ب

  . وجود بحوث ودراسات سابقة ) ج 

  . توافر أدوات البحث ) د 

    محكات تنفيذية) هـ

  : جدة الموضوع) أ

ًيرتبط بجدة الموضوع أو حداثته خـصائص معينـة كـأن يكـون رائـدا في ميدانـه، بمعنـى أن يكـون 

ًالموضوع جديدا تماما ومبتكرا ولم يسبق دراسته من باحثين آخرين، وعلى هذا لا يجـوز أن يختـار الباحـث  ً ً

ًمغاير أو طريقة مختلفة، أو كان متـشككا ًموضوعا سبق بحثه، إلا إذا كان يريد أن يبحث باستخدام منهج 

ًفي نتائجه تشككا قائما على أساس علمي يبرره، أو كان يريد أن يتبين ما يحدث من اخـتلاف في النتـائج، إذا  ً

ًأجرى بحثه بعد فترة طويلة نسبيا، كعشر سنوات مـثلاً، في المنطقـة نفـسها أو إذا أجـرى بحثـه في منطقـة 

  . فة ليرى أثر التباين الثقافي أخرى تختلف عنها في الثقا

ونشير هنا إلى أن تكرار بحث الموضوعات أو المشكلات التي تم تناولهـا في بحـوث 

سابقة، ونقول إن التكرار الذي يأتي صورة طبق الأصل لبحوث سابقة، غـير مرغـوب فيـه، 

ـــث  ـــة بحي ـــوعات ذات أهمي ـــاك موض ـــون هن ـــد تك ـــالات ق ـــض الح ـــن في بع   ولك
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 بحث واحد للوصول إلى  نتائج يعتمد عليها، ولا بـأس في هـذه الحالـة أن يقـوم باحـث تحتاج إلى أكثر من

آخر بدراسـتها وقـد يـستخدم الباحـث أسـاليب وأدوات وطـرق تحليـل إحـصائي مختلفـة عـن تلـك التـي 

استخدمت في البحوث السابقة، وتقارن النتائج بينها فإن جاءت متشابهة للنتـائج الأولى فـإن هـذا يعززهـا 

وبالتالي يزيد من درجة الاعتماد عليها، أما إذا جاءت مخالفة فإن هذا يتطلب أن يفسر الباحث . كدها ويؤ

هذه الاختلافات وأسبابها وقد يدعو ذلك إلى مزيد من البحوث حول الموضوعات التي تناولهـا للوصـول إلى 

  : حكات الآتيةوعلى أية حال تحدد جدة الموضوع وحداثته في ضوء الم. نتائج كافية مؤكدة 

ًأن يتناول البحث متغيرا جديدا لم يـدرس مـن قبـل في مجـال التخـصص أو ثقافـة الباحـث، بمعنـى أن  .1 ً

تمت دراسته في علم النفس بـصفة عامـة ولكـن لم تـتم دراسـته في علـم ) القابلية للإيحاء(ًمتغيرا مثل 

س والجامعـات لمعرفـة دوره في النفس التربوي، هنا نقول أنه يمكن بحث هذا المتغير بـين طلبـة المـدار

ًالتحصيل الدراسي، فيعتبر ذلك جديدا لهـذا التخـصص، ومـن ناحيـة أخـرى قـد تمـت دراسـة موضـوع 

في البيئة الأجنبية ولم تتم دراسته في الوطن العربي هنا يمكن دراسة هـذا الموضـوع ) التعلم أثناء النوم(

ًفي الثقافة العربية ، ويعتبر ذلك جديدا أيضا  ً . 

ن يكون الموضوع قد تم بحثه من عدة جوانب، لكن رأي الباحث أن هناك بعـض الجوانـب لم تـدرس أ .2

تمت دراستها مـن » الغش في الامتحانات«بعد وتحتاج لإتمام أو إكمال، فمثلاً قد يرى باحث أن ظاهرة 

لأمنيــة الناحيــة الاقتــصادية والخلقيــة والشخــصية والدراســية، ولكــن لم يتناولهــا أحــد مــن الناحيــة ا

ـــة  ـــك الناحي ـــن تل ـــوع م ـــذا الموض ـــة ه ـــث دراس ـــذا الباح ـــن له ـــذ يمك ـــة، فحينئ   . والاجتماعي
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أن يكون الموضوع قد تم بحثه، لكن الباحث وجد أن هناك أساليب وأدوات بحثية جديـدة أكـثر دقـة  .3

ة وشمولاً في القياس لمتغير نفس الموضوع الذي سبق دراسته، وكذلك الأمر عندما تظهـر طـرق إحـصائي

 . أكثر حساسية في تحليل البيانات 

ًأن تكون البحوث السابقة قد اعتمدت على منهجية يرى الباحث أن بها قصورا ما، أو استخداما خاطئا  .4 ً ً

 . للأساليب الإحصائية وهنا يمكن أن يعاد بحث نفس الموضوع 

لموضـوع وحاولـت في ضوء نظرية مغايرة لتلك النظريات التي تناولت ا» نفس الموضوع«أن يتم بحث  .5

 . تفسيره 

يمكن أن يعاد بحث الموضوع وبنفس الأدوات ونفس المنهجية لكن عـلى عينـات أخـرى مختلفـة، كـأن  .6

تكون البحوث السابقة أجريت على طـلاب المرحلـة المتوسـطة والباحـث يريـد أن يبحثـه عـلى طـلاب 

على فئـة مـن المتعلمـين وفي الجامعة، أو يكون البحث أجرى على فئة من الأميين والباحث يريد بحثه 

 . وهكذا ........... نفس العمر الزمني 

ًوأخيرا نود أن نؤكد مرة أخرى على أنه حينما يهتم الباحث بموضوع ما فإنـه يحـصر كـل الدراسـات 

المتعلقة به، ويقومها، ما اكتمل منها وما هو في طريقه إلى الاكتمال، وإذا كـشف هـذا المـسح أن المـشكلة 

  . بحثها قد درست بما فيه الكفاية وجب عليه أن يتركها التي يريد 

َونؤكد أيضا على أن إعادة بحث موضوع ما يجب ألا يتم في رسالة ماجستير أو دكتـوراه، إنمـا تكـون 

في بحوث للترقية أو بحوث للأساتذة لكي يتم التنظير، ونفس الكلام يقال عنـدما يـراد بحـث موضـوع بكـر 

ات سابقة على مستوى العالم فالأفضل هنا أن يتم بحـث ذلـك عـلى فكـر الأسـاتذة ًتماما لا توجد فيه دراس

من الآمن، في معظـم الحـالات، وبخاصـة بالنـسبة للباحـث المبتـدئ اقـتراح «حيث يذكر رجاء علام . فقط 

  . » فروض تتفق مع المعرفة القائمة فعلاً في المجال
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  : توافر المراجع) ب

ب أن تؤخذ في الاعتبار حتـى يـتمكن الباحـث مـن إنجـاز بحثـه عـلى من المحكات الهامة والتي يج

أكمل وجه، مدى توافر المراجـع المرتبطـة بالموضـوع،  وهنـا ينبغـي أن يـسأل الباحـث نفـسه هـل فكـرة 

الموضوع التي توصلت إليها يتوافر لها موسوعات أو دوريات أو مجلات علمية أو كتـب أو رسـائل بحيـث 

 يـراد بحثهـا، وإذا كانـت متـوفرة فهـل مـن اليـسير الحـصول عليهـا في الوقـت تغطي جوانب الفكرة التي

وإذا كان الموضوع من النوع المقفل، الذي لا توجد كتابـات معقولـة فيـه ولا . المناسب من مرحلة البحث 

  . يمكن جمع بيانات كافية عنه فإنه في هذه الحالة لا يصلح لباحث محدد بفترة زمنية لإتمام رسالته 

  : وجود بحوث سابقة) ج

يرى المؤلفان ما يراه زملاؤهم في الميـدان، أن البحـوث الـسابقة والمرتبطـة بفكـرة الموضـوع المزمـع 

إعداد خطة بحث فيه تمثل العمود الفقري للبحث كما تمثل المـصباح المنـير الهـادي لفكـر الباحـث نفـسه 

سجيل لأي باحـث مـا لم يـذكر الـتراث ًولهذا لا يقبـل المـشرفون المخلـصون للعلـم والطالـب معـا مـن التـ

  . التخصصي الذي يرتبط ببحثه ويطمئنهم على إمكانية السير في البحث دون تعثر 

ًونحن شخصيا نؤكد على هذا المحك أثناء محاولة التـسجيل، لأن البحـث الـذي تتـوافر فيـه بحـوث 

 الآخـرون بالفعـل في ميدانـه سابقة يساعد الباحث في إثراء فكره واستثارته حيث يتعلم ما الـذي اكتـشفه

ويلاحظ الثغرات في المعرفة والنتائج المتضاربة وسيلاحظ الإجـراءات والأدوات بـل وتفـسير النتـائج، فـذلك 

يمنعه من أن يقع في بعض الأخطاء الإجرائية التي وقع فيها سابقوه حيث يتعلم مثلاً أن يتجنب تكـرار مـا 

فالباحث .  يمتنع عن استخدام الأساليب التي ثبت عدم جدواهاقام به الآخرون من أعمال دون فائدة، وأن

  .  ًقطعا سيستفيد من عرضه لتلك البحوث ونقدها 
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ولما كان الاستعراض العميق والناقد للبحوث والدراسات السابقة يمكن أن يساعد الباحث على زيادة 

عـلى الـرغم مـن أن هـذا يعتـبر كفاية عمله ونوعه فعليه عليه أن يبذل كل جهد حتى يتقن هذا الفـن، و

ًعملاً مجهدا، إلا إنه خبرة مجزية، إنه يزود الباحث ليس فقط بالإلهام لكي يقوم بدراسـة مـن الدراســات، 

ًولكن يزوده أيضـا بالعون اللازم لكي يضع أساسا سليما لبحثه ككل  ً ً .  

  : توافر أدوات البحث) د

تكمـيم « النفس عامة وعلـم الـنفس التربـوي خاصـة من الشائع والمتعارف عليه الآن في ميدان علم

ولكي تكمم الظاهرة لابد من وجود أدوات قياس، ونستطيع القـول بكـل ثقـة » الظواهر النفسية والتربوية

وهنا على الباحث أن يطمئن عـلى مـدى تـوافر الأدوات . ًالآن أنه لا يخلو حاليا بحث ما من وجود أدوات 

اختبارات أو استخبارات وذلك لقياس متغيرات بحثـه، وإذا كانـت متـوفرة التي سيستخدمها من أجهزة أو 

ًبدرجة كبيرة فعليه أن يدقق لاختيار أفضلها ثباتا وصدقا، وإذا لم تتـوافر بـشكل مبـاشر فعليـه أن يطمـئن  ً

  . » مثل هذه الأدوات«على الأقل للأساس النظري الذي يمكن الاستناد عليه في بناء 

ًإلى أن كثيرا من الباحثين يهتمون بالأدوات وإعدادها أو تأليفها في حين أن الميدان ويجدر بنا التنويه 

ً لكن خطئا منهم الاعتقاد بأن الأدوات هي غاية وليست وسيلة، –به من الأدوات ما يكفي لتلبية الاحتياج 

مـن صـنع أدوات ومن رأينا أن استخدام أدوات موجودة فعلاً أو تطويرها واستخدامها أفضل لتقدم العلم 

جديدة، وعلى أية حال نؤكد هنا عـلى أن المهـم هـو أن يطمـئن الباحـث عـلى الأدوات التـي سـيقيس بهـا 

  . متغيرات بحثه وذلك قبل التسجيل 
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  : محكات تنفيذية أو عملية) هـ

عند اختيار موضوع البحث، يحتاج الباحث إلى عمل ميداني لتنفيـذه، لـذا فعليـه أن يتحـرى مـا إذا 

ًذلك ممكنا أم لا، بمعنى أن المصادر البشرية لجمع البيانات، مستعدة للتعاون معه والإدلاء بهـا، أو أن كان 

المؤسسات ستيسر له مهتمة أم لا، حيث أن هناك دراسات تجريبية تحتـاج إلى إجـراء تعـديلات معينـة في 

ة دراسية جديدة من إعداده طبيعة وظروف العمل المدرسي المعتاد، فمثلاً يحتاج الباحث إلى تدريس وحد

أو يحتاج لتطبيق برامج إرشادية خاصة لبحثه وقد يحتاج إلى نقل طلاب من فصل لآخر لتحقيق التجـانس 

  . وهكذا ...... بين المجموعات البحثية 

وعلى الباحث قبل تحديـده لمثـل هـذه التجـارب أن يحـصل عـلى الموافقـات الإداريـة والتـسهيلات 

ًبقا الصعوبات التي يحتمل أن يواجهها في الميدان عند تنفيذ البحث وكيفية التغلـب اللازمة، وأن يقدر مس

  . عليها حتى لا يصطدم بها ويضطر إلى تعديل الموضوع من جديد 

وكذلك ينبغي أن يراعي الباحث في اختيار الموضـوع وتخطـيط بحثـه التكـاليف التـي يحتـاج إليهـا 

كما أن عامل الوقت يعتبر . ا في حدود الإمكانات المالية المتاحة تنفيذ البحث وإلى أي مدى يمكن أن يوفره

ًمحكا يجب أن يراعيه الطالب عند اختياره للموضوع فلا يختـار مـثلاً موضـوعا موسـعا أو دراسـة طويلـة  ً ً

يحتاج إتمامها إلى وقت طويل، ومع ذلك فإن عامل الوقت يرتبط بالعوامـل الأخــرى مثـل مهـارة الباحـث 

  . وافر المراجع وأدوات البحث والبحوث السابقة وقدراته وت

  صياغة عنوان البحث: ًرابعا

ًبعد أن يطمئن الباحث على قابليـة فكـرة الموضـوع للبحـث اسـتنادا للمحكـات الـسابقة، عليـه أن 

  : لبحثه حيث يأتي» عنوان«يسعى لبلورة أو صياغة 

  . المشكلة ومتغيراتها » مضمون«ًمعبرا عن  .1
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 . البحث » جيةمنه«دالاً على  .2

 . » العمومية«ًبعيدا عن أي شكل من أشكال  .3

ًمختصرا، واضحا، خاليا من الغموض  .4 ً ً . 

  :  أمثلة

  

  . التفوق الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات لدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام ) 1

 أطفـال المرحلـة العلاقـة بين القـدرة عـلى التفكـير الابتكـاري والمـستوى الاجتماعـي والاقتـصادي لـدى) 2

  . الابتدائية 

  . الارتباط بين بنية الجسم وبعدي الشخصية والانبساط والعصابية ) 3

  . القابلية للإيحاء وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية ) 4

  . أثر معرفة تلاميذ المرحلة الابتدائية للأهداف التعليمية على تحصيلهم في مادة الرياضيات) 5

  .  والتفكير الابتكاري عند الأطفالللكلمات على تذكر الجملأثر المعنى النفسي ) 6

  . أثر بعض المتغيرات في اتجاهات طلاب كليات المعلمين نحو تدريس الرياضيات ) 7

  :ًلعلنا نلاحظ معا الآتي على العناوين السابقة

ائي إحـص«تبـين أن البحـث ) 4-1(تعكس جميع العناوين طبيعة المـنهج الـذي سيـستخدم، فالعنـاوين  .1

 . يبينان أن البحث تجريبـي ) 6 ، 5(بينما العنوانين » وصفي

ًيتضمن كـل عنوان متغيرا أو أكثــر، ونريـد اكتـشـاف طبيعـة العلاقـة بيـنهما ســواء كانـت سـببية أم  .2

 . تلازمية 

نـا اللذين لم يظهر بهـما العينـة، ومـن ه) 4 ، 3(ًأكثر تحديدا من العنوانين ) 7 ،6 ، 5 ، 2 ، 1(العناوين  .3

  . يغلب على المتخصصين اليوم النصح بأهمية أو أفضلية أن يتضمن العنوان عينة البحث 
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 . تتضمن كل العناوين مصطلحات محددة في الميدان ومتاح أدوات لقياسها  .4

 .  تتمتع كل العناوين بالوضوح والدقة والاختصار  .5

» بعـض المتغـيرات«أو » لشخـصيةبعـض المتغـيرات ا«نجد عبارات مثل ) 7 ، 4(في بعض العناوين مثل  .6

ًوالباحث يضطر أحيـانا لمثل ذلك من العمومية نظـرا لكثرة المتغيرات التي سـيتناولها في بحثــه، والتـي  ً

 .لو ذكرت في العنوان مباشرة لأخلت بعناصر أخـرى أكثر أهمية يجب أن تتوافر في العنوان 

  : ًوالآن تعال نقرأ معا العناوين التالية

  .للشخصية ) شوتز(ًلمتفوقين والمتفوقات تحصيليا في ضوء نظرية سلوك ا) 1

  . ًالانبساط والعصابية أبعادا أساسية للشخصية لدى عدد من العينات المصرية ) 2

  . دراسة ميدانية .... القيم الأخلاقية لدى المعلمين ) 3

اخل البحـث حيـث أن لا يعبر عما بد) 1(ولنلاحظ أن هذه العناوين فيها شيء من الغموض فمثلاً 

ولهذا كان الأفضل أن يوضـع بـالعنوان ) شوتز(ًبالداخل قارن بين سلوك المتفوقات تحصيليا في ضوء نظرية 

ًيتضمن متغيرا لا نفهم منه ماذا يريد به صاحبه فهل يريد مثلاً أن ) 2(والعنوان . ما يدل على هذه المقارنة

وإذا كـان هـذا هدفـه فلـماذا لم يعـبر عنـه صراحـة في يتأكد من وجود هذين البعدين في عينات مصرية؟ 

أنـه يـصلح ... القيم الأخلاقية لدى المعلمين ماذا بها؟ أو مـاذا يـراد بهـا؟ «كما نرى ) 3(العنوان؟ والعنوان 

َعنوانا◌ لكتاب أو مقالة ولكنه لا يصلح بان يكون عنوان بحث  ً .  
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  الفصل الرابع عشر
  بحثكيف تكتب خطة ال

  

  تمهيد: أولاً
  تعريف بخطة البحث وعناصرها: ًثانيا

 العنوان .1
 المقدمة .2
 التساؤلات .3
 الأهداف .4
 الأهمية .5
 المصطلحات  .6
 البحوث المرتبطة .7
 ) الإجراءات– الأدوات –العينة (المنهجية  .8
  المراجع .9
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  الفصل الرابع عشر 

  تب خطة البحثكيف تك

  تمهيد: أولاً

، يتطلب الأمـر منـه أن Doctorat أو الدكتوراه Masterلكي يسجل الباحث باسمه رسالة الماجستير 

ًوغالبـا مـا يـستمع .  للمناقـشةSeminar لبحثه ويعرضها في الحلقة الدراسية Outlinيكتب خطة مقترحة 

هـذه الأفكـار مـسـاعدة في تـصحيح تـصوراته الباحث أثناء عرضه لهذه الخطة إلى أفكـار جديـدة عليـه، و

  . ومسـاره عن موضوعه، وتوضح له طريقه وتنيره منذ البداية 

وحقيقة تشتمل هذه الأفكار على توجيهـات وتعديلات لجميع جوانب الموضوع بداية مـن صياغــة 

  . ابة المراجع العنوان والاتفـاق عليه والـذي يعتبر أهم شيء يجدر مناقشته، وحتى طريقه التوثيق وكت

وهنا نود أن نلفت النظر إلى أن بعض الباحثين يسلم نفسه وجميع أموره للمناقـشين أو المحـاورين 

ويوافق موافقة مطلقة على ما يسمع، في حين أن البعض الآخر يسلك عكس ذلك  فهو متبرم من كل فكـرة 

ف الآخـر ولا يـستفيد مـن خـبرات ًيسمعها ويتعصب تماما لأفكاره، ولا يتيح فرصة لتفهم وجهة نظـر الطـر

  . غيره 

وكلا النوعين لا يصلحان للبحث العلمي، إذ أنه لابد للباحث أن تكون له رؤيته الخاصـة، ولابـد 

منغلق «أن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة ويتبنى وجهة معينة، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يكون 

ً أن يسمع جيدا لكل الأفكار والملاحظات ولو كانـت ًعلى نفسه أو متعصبا لآراءه فعلى الباحث» الفكر

مخالفة لوجهة نظرة ويتأملها ويدقق فيها من جميع الجوانب ثم يأخذ المقترحات الجيـدة والـصائبة، 

فالباحث المستنير يستطيع أن يقيم الأفكار التي يستمع إليها وهي كثيرة بالتحليل والنقـد ثـم القبـول 

ــ ــك بك ــاول ذل ــو يتن ــرفض، وه ــاد، أو ال ــي الحي ــوعية لا تعن ــلى أن الموض ــد ع ــوعية، ونؤك   ل موض
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لأن الحيـاد في البحث العلمي يعني اللارؤية، اللاموقف والانسيـاق باللاوعي لأفكار الآخرين وهي متباينـة 

  .بالضرورة

  : تعريف خطة البحث وعناصرها: ًثانيا

 التـصورات الذهنيـة مقـترح مكتـوب لمـشروع بحـث أو دراسـة، يعكـس«تعرف خطة البحث بأنها 

للباحث عن مشكلته وكيفية حلها، أو عن موضوع بحثه وكيفية معالجته، وبالتالي فهي تتضمن الإجابة عن 

  : الأسئلة الآتية

  .  ماذا يريد الباحث أن يدرس؟ المشكلة أو الموضوع :1س

  .  لماذا يدرس الباحث تلك المشكلة؟ المبررات والأهمية :2س

  . تلك المشكلة؟ المنهجية بأساليبها وأدواتها  كيف سيحل الباحث :3س

  : أهمية وجود خطة بحث مكتوبة

 . تعكس خطة البحث المكتوبة مدى وعي الباحث بمشكلته ومتغيراتها وكيفية معالجتها  .1

 .تبين مسـتوى قـراءات الباحـث في موضوعه من خلال المراجع التي أطلع عليها ومدى حداثتها  .2

 . م مقترحات لعلاج ما يوجد بالخطة من بعض نقاط الضعف تساعد الآخرين على تقدي .3

 . تساعد متابعة كل من المشرف والباحث للمراحل التنفيذية للبحث  .4

كما أن وجود جدول زمني مقترح بالخطة يبين للباحث مدى تقدمه أو تأخره في العمـل، مـما يجعلـه  .5

  .  ًمتحفز دائما للعمل 

  : زم توافرها في خطة البحث المقترحة وهيوالآن نعرض على القارئ العناصر اللا

 – المنهجية – البحوث السابقة – المصطلحات – الأهمية – الأهداف – المشكلة – المقدمة –العنوان 

  . ثم المراجع 
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  ً ويقال فيه دائما بشرطية الاقتصار والوضوح : Titleالعنوان ] 1

 الغـلاف الخـارجي والأخـرى في أعـلى ويكتب العنوان الذي تم التوصـل إليـه مـرتين إحـداهما عـلى

  : الصفحة الأولى من الخطة، ويرى المؤلفان أن يكون تنظيم الغلاف وشكله كالآتي 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : Prefaceالمقدمة ] 2

لماذا أبحث هذا : فعليه أن يقدم إجابة عن التساؤل. وفيها يمهد الباحث وبالتدريج إلى إبراز المشكلة

  : ًلتحديد؟ وغالبا ما تأتي الإجابة مقنعة عندم تتضمن المقدمةالموضوع على وجه ا

 بسم الـلـه الرحمن الرحيم
        جامعـة طيبة

  كلية التربية والعلوم الإنسانية
  قسم علم النفس التربوي

  
  

  قتها بالتوافق النفسيالإرادة وعلا
   لدى طلاب جامعة طيبة

  

  خطة بحث مقترحة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
   تخصص علم نفس تربوي–في التربية 

  

  إعداد
  دينا عبد الـلـه سليمان

 م2007 – 1428
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  . بعض القراءات النظرية عن الظاهـرة المراد بحثهـا، على أن تعرض هذه القراءات بشكل مباشر ) أ

مجموعة من نتائج البحوث والدراسات السابقة، والتي بعرضها يتـضح للقـارئ مـدى جـدة أو حداثـة ) ب

 يمثل إضافة، أم أنه إعادة تفـسير للظـاهرة، أم أنـه سـد لـنقص كـائن أو تأكيـد الموضوع وما إذا كان

ًلنتيجة سابقة أم يعالج موضوعا تم بحثه في ثقافة مغـايرة لثقافـة الباحـث أو تـصحيحا لخطـأ مـا في  ً

  . وهكذا .... المنهج أو ا لأدوات أو العينة أو المعالجة الإحصائية 

  : مثل: كلةتبريرات أو مبررات دراسة المش) ج

 . وجود تناقض بين نتائج البحوث  .1

أن يكون الموضوع قد تم بحثه من قبل من عدة جوانب لكن الباحث يرى أن هناك بعـض الجوانـب  .2

 . لم تدرس بعد وتحتاج لإكمال 

أن يكون الموضوع قد تم بحثه، لكن الباحث يجد أن هناك أساليب وأدوات جديدة أكثر دقة وشمولاً  .3

 . في القياس 

 .  يكون قد تم بحث الموضوع في ثقافة أجنبية والباحث يريد دراستها في بيئته المحلية أن .4

أن يتم بحث نفس الموضـوع لكن في ضوء نظرية مغايــرة لتلـك النظريــات التـي تناولتـه وحاولـت  .5

 . تفسيره 

ة وهكذا تمثل التبريرات الـسابقة الأهميـة النظريـة للبحـث، ولـذا يجـب أن يـضاف إليهـا الأهميـ

  . التطبيقية والتي تعكس الفائدة المحتملة التي ستعود عـلى الأفـراد والمجتمـع مـما يـدعم قيمـة البحـث 
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في نهاية المقدمة تبرز المشكلة مصاغة بشكلها العام والتي يمكن أن تكون في سؤال واحد فقط يعبر عـن ) د

  قه النفسي؟ ما العلاقة بين إرادة الطالب الجامعي وتواف: متغيرات العنوان مثل

  : ونظراً لأن الكتابة مهارة يمكن اكتسابها فننصح الباحث المبتدئ بالآتي 

قراءة الفصل الأول من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال تخصصه بصفة عامة وفي مجال بحثه بصفة ) أ

 المحاولة خاصة، ويحاول أن يحاكي هذه المقدمات في كتابة مقدمة خطة بحثه المقترحة، وقد تصل هذه

ثم يحاول مرة أخرى اختصار ذلك فيما لا يتعـدى ... صفحات ) 10 – 5من (إلى أن يكتب الباحث مثلاً 

  .  صفحات لتكون مقدمته في خطته 3

  : أثناء القراءة، على الباحث أن ينقل بعض العبارات الأسلوبية لاستخدامها فيما بعد مثل) ب

وهكـذا أرى .... ًوتوضيحا لذلك.... ويرى الباحث .... صبحت ومن هنا أ.... هكذا يتضح .... مما سبق (

  ) . وهكذا.... وفيما يلي نوضح ذلك .... مما لا شك فيه .... كما يخلص الباحث مما تقدم بمبدأ هام .... 

ًأن يتذكر الباحث دائما أنه في المقدمة ليس مطلوبا منه مناقشة التعريفـات أو ذكـر تعريفـات عديـدة ) ج ً

  . ا لمصطلح م

 عن طريقـة عرضـها في الجـزء الخـاص بهـا، تختلفكذلك طريقة عرض البحوث السابقة في المقدمة 

حيث يكتفي بعرضها في المقدمة بذكر اسم المؤلف والسنة والنتيجـة التـي توصـلت إليهـا والعمـر الزمنـي 

افق النفسي، بينما م إلى وجود علاقة موجبة بين الإرادة والتو1997فقد توصلت دراسة محمد : للعينة، مثل

  . ما، أنه لا توجد علاقة بين المتغيرين 1995بينت دراسة عيسى 
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  : Quastionsالأسئلة ] 3

ذكرنا فيما سبق أن المقدمة تنتهي بصياغة عامة للمشكلة في شكل سؤال واحد والآن وتحت عنـوان 

  : أسئلة البحث يمكن للباحث تحليل السؤال العام إلى عدة تساؤلات كالآتي

  هل تختلف إرادة الطالبات عن إرادة الطلاب بجامعة طيبة ؟ : 1س

  هل تختلف إرادة طلاب الكليات العملية عن إرادة طلاب الكليات النظرية ؟ : 2س

  هل هناك علاقة بين إرادة الطالبات وتوافقهن النفسي ؟ : 3س

 مـع تزويـد علامــات وهنا نود أن نلف نظر القارئ إلى بعض الباحثين يصيغ الأسئلة في شكل فروض

  . والواقـع أن هذا من وجهة نظر المؤلفين يجانبه الصواب لأن السؤال غير الفرض . الاستفهام عليها فقط

  : ولتوضيح ذلك سنعيد صياغة السؤال الأول كالآتي

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إرادة الطلبة وإرادة الطالبات؟ الملاحـظ أن هـذه الـصياغة :1س

تحول السؤال إلى فرض، والصواب هو صـياغة الـسؤال كـما » هل»حذفنا منها علامة الاستفهام إذا 

ًوردت في تساؤلات البحث، وعموما يجب أن يعبر الـسؤال عـن علاقـة بـين متغـيرين أو أكـثر، وأن 

ًتكــون المتغــيرات المتــضمنة في الأســئلة معرفــة تعريفــا إجرائيــا، وبــدون هــذا التعريــف الإجــرائي  ً

 إخـضاع العلاقـة بـين تلـك المتغـيرات للاختبـارات –يرات، فإنه من الصعب بل من المستحيل للمتغ

  . والتجريب الدقيق 

   وهي من وجهة نظرنا تعتبر صياغة تقريرية لأسئلة البحث:Aimsالأهداف ] 4

وهنا يذكر الباحث نوعية النتائج التي يتطلع أن يـصل إليهـا في بحثـه، والمـؤشرات التاليـة تـساعد 

  : لباحث في كتابة الأهداف ا

  ) . ص(والمتغير ) س(الكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغير  .1
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 ) . ص(على الظاهرة ) س(معرفة أثر المتغير  .2

 ......... . التعرف على الفروق بين الذكور والإناث في  .3

 . المحفظة / على التحرر ) نوع الطالب مع نوع التعليم(التعرف على أثر التفاعل  .4

 ) . ع(بعد عزل ) س،ص(ف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرين الكش .5

 . لتبين أسبابها وطرح مقترحات لعلاجها» الدروس الخصوصية«إلقاء الضوء على ظاهرة  .6

  لدى عينات مختلفة في الأعمار الزمنية ) الاحتفاظ(وصف الخصائص النمائية لمفهوم  .7

  : Importanceالأهمية ] 5

 عن تحقيق هدف معين، ومدى الفائدة النظريـة أو المترتبات الناتجةويذكر فيها الباحث مجموعة 

التطبيقية التي ستعود على عينة البحث أو مجتمعها الأصلي، أو الفائدة العائدة على المؤسـسة التربويـة أو 

  . التعليمية أو المجتمع بصفة عامة 

  : والمؤشرات التالية تساعد الباحث في كتابة الأهمية

 . ًمع الطلاب المتفوقين دراسيا مثلاً ) ب(بدلاً من الوسيلة ) أ(لة استخدام الوسي .1

 . ًمع الطلاب المتفوقين دراسيا مثلاً ) ب(بدلاً من الوسيلة ) أ(استبدال الطريقة  .2

 . التوصية بإعادة تنظيم محتوى الوحدة الدراسية ليتناسب مع طبيعة النمو العقلي للتلاميذ  .3

ريقـة الموزعة بـدلاً مـن الطريقــة المركـزة بالنـسبة للموضـوعات ذات توعيـة التلاميذ باستخدام الط .4

 ...... . الخصائص

 ...... . وإرشاد ....... توجيه  .5

  : Terminologyالمصطلحات ] 6

أهميـة يعتبر عنصر تحديد معنى المـصطلحات المـستخدمة في عنـوان البحـث لـه 

   فــيما بعــد، كــما في تحديــد الهــدف مــن البحــث، وتوضــح هــذا الهــدف للقــارئكبــيرة
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وفي . يساعد هذا التحديد في النواحي القياسية للمتغـيرات مـن خـلال تـصميم أو اختيـار الأدوات المناسـبة

وقـد يكـون .. ًتحديد المصطلحات يراعى توضيح المعنى المقصود، فأحيانا يكون للاصطلاح أكـثر مـن معنـى

ًللمصطلح معنى إجرائيا ومعنى عاما والمعنى الإجرائي هو  المعنى الذي يـستخدمه الباحـث خـلال مراحـل ً

  . البحث الذي يقوم به 

وقـد .. ويحتاج الباحث إلى الكشف عن معاني المصطلحات في القواميس والمعاجم ودوائـر المعـارف

ًيجد الباحث نفسه مضطرا إلى وضع تحديد خاص للمفاهيم والمصطلحات التي يـستخدمها كـأن يقـول في 

أن المتفوق هو من حصل على مجموع من الدرجات التحـصيلية في نهايـة «ثلاً بحث عن التفوق الدراسي م

في حـين أن هنـاك مـن . » من المجموعـة التـي ينتمـي إليهـا% 25 بحيث يصبح ضمن أعلى عامين متتاليين

الباحثين ما اعتمد على محكات مغايرة لذلك كأن يشترط مثلاً ضرورة الجمع بين الذكاء ومـستوى تحـصيل 

  . من مجموع الطلاب % 20 –15 الطالب في أفضل مرتفع يضع

لاحـظ أن التعريــف الأول لم يعتمــد عـلى الــذكاء كمحــك للتفـوق كــما اتخــذ نـسبة مختلفــة مــن 

، ومن ناحية أخرى اشـترط أن يكـون التفـوق فيـه عنـصر %20 – 15بدلاً من % 25التحصيل حيث اعتمد 

  .  وتطلب ذلك التفوق لمدة عامين متتاليين الاستمرارية

وينصح الباحث بألا يعتمد في هذه المرحلة على نفسه في وضع تعريـف معـين، بـل عليـه الاعـتماد 

ًعلى تعريفات سابقة وحديثة ويقوم بتوثيقها، وإذا كان المصطلح جديدا فيفضل أن يعطـي الباحـث مثـالاً 

لمعرفيـة، فـيما وراء الكلمـة المفتـاح، المعتقـدات ا: ُللقارئ لكي يقرب منه المفهوم الخـاص بالمـصطلح مثـل

المعرفة، التفكير الخلقي، النضج الخلقي، الحكم الخلقي، الذاكرة العاملة، التنظـيم الـذاتي للـتعلم، مـا وراء 

  .... .  الذاكرة، 
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  : Related Researchesالبحوث المرتبطة ] 7

ًوهنا يجب على الباحث أن يكتب ملخصا وافيا عن كل بحث يوضح فيه الهدف والأدوات  والعينـة ً

  . والأساليب الإحصائية والنتائج ببحثه، ثم يقوم بالتعليق عليها بملاحظات فاحصة ناقدة 

ويذكـر خليفة بركات أنه يمكن تلخيص الأهداف التي يرمي إليها من قراءة البحوث المرتبطـة فـيما 

  : يلي 

 . تدعيم الحاجة إلى القيام بالبحث الجديد  .1

 . بقة حول الموضوع الموازنة بين وجهات النظر السا .2

 . تلخيص أهم النتائج السابقة  .3

 . المعاونة في وضع فروض البحث الجديد  .4

 . تحديد البحث الجديد  .5

الاسترشاد بالبحوث الـسابقة في تـصميم البحـث وأسـلوب معالجـة البيانـات وحجـم العينـة واختيـار  .6

 . الأدوات المناسبة 

  :وعلاوة على ما سبق

فسير نتـائج البحث ومدى تعميمهـا، إذا ما تكررت في ثقافات مختلفة فالبحـوث السابقة تفيد في ت

 .  

  :Methodologyالمنهجية ] 8

، التي » المستخدمة بالفعل في بحث بعينهProceduresالإجراءات «وتعني كما يذكر كمال دسوقي 

لبيانـات تعكس بدورها الطريقــة ووسـيلة جمـع البيانــات، والعينــة التـي جمعـت منهـا أو عنهـا تلـك ا

  . والأدوات والأساليب الإحصائية 
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  : وعلى هذا نجد تحت مسمى المنهجية كعنصر من عناصر خطة البحث العناوين التالية

  : Sampleالعينة )  أ

 سواء كانـت عـشوائية أو غـير عـشوائية، ويوضـح أسـس (*)اختيارهاوعلى الباحث أن يبين أساليب 

ث، لأنه على طبيعة العينة واختيارها يتوقف تعميم النتائج وقيمتها، تصنيفاتها، ويبرر مبادئ اختيارها للبح

ويفضل الـبعض تـسمية العينـة في حالـة اختيارهـا وعـدم تـوافر شرطـي التمثيـل والمـصادفة بالمفحوصـين 

Subjects .   

  : Toolsالأدوات ) ب

دوات المقننـة لكنهـا ويبين الباحث هنا الأدوات المقننة والصالحة للاستخدام المباشر في بحثـه، أو الأ

تحتاج لإعادة تقنين مرة أخرى على عينة بحثه، أما إذا كان البحث يتطلب إعداد اختبار أو تصميم جهاز ما 

  . فيفضل أن يذكر الباحث في هذا الجزء عينات أو نماذج أولية لهذه الأدوات .... 

  : Proceduresالإجراءات ) ج

ً تتـابع خطـوات أو مراحـل تنفيـذ البحـث، وغالبـا مـا ويقصد بها أن يصف الباحث في إيجاز ودقة

تعكس هذه الإجراءات الطريقة أو المنهج والأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل النتائج، وفي الحقيقـة أن 

  . عنصـر الإجراءات هو الذي يبين لنا مدى فهم الباحث لموضوعه من عدمه 

  : وإليك النموذج التالي كمثال لكتابة الإجراءات

/ اسـتخبارات المحافظـة «بدلاً من اسمها الحقيقي » استطلاع رأي«يتم تقديم أداة البحث تحت اسم  .1

 . حتى نتلاشى أي تأثيـر للجاذبيـة الاجتماعيـة أو للفظـي المحافظة والتحرر » التحرر

                                                 
فضل استخدام كلمة اشتقاق بدلاً من ويقول أنهـا تتضمن القصدية والتحيز، ولـذا ي» اختيار« يعلـق البعض على كلمة (*)

 . اختيار 
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بـت اكتب اسمك إذا رغ«حيث تستخدم العبارة .... سيتـرك للمفحوص الحرية الكاملة في كتابة الاسم  .2

...... « . 

 . ً مفحوصا 30ستطبق الأداة في عدة لقاءات لا يزيد عدد المفحوصين فيه عن  .3

ًبعــد التــصحيح ورصــد الــدرجات ســيتم تقــسيم العينــة الكليــة إلى ثمــاني مجموعــات وفقــا للجــنس  .4

 .  لكل مجموعة على حدة 2والتخصص والمستوى الدراسي، ثم يحسب م،ع

كمحـك لتحديـد المحـافظين ) 48(مد عـلى الدرجـة الحياديـة للتحقق من صحة الفـرض الأول، سـنعت .5

 . والمتحررين، بمعنى أن ما يقع دونها يدل على المحافظة، وما يقع بعدها يدل على التحرر 

مـستوى 2× تخصص 2× جنس 2(تحليل التباين : للتحقق من صحة الفرض الثاني، سيستخدم الباحث .6

عات وكذلك التفاعل بين المتغـيرات المـستقلة وأثرهـا للكشف عن طبيعة الفروق بين المجمو) . دراسي

 . التحرر / على اتجاه المحافظة 

ًللكشف عن دلالـة الفــروق الإحـصائية بـين المجموعــات التـي يثبـت أن بينهـا فروقـا ) ت(اختبـار  .7

 . جوهرية 

  : Referencesالمراجع 

ًيجب أن تتضمن عدد كافيا من المصادر التي تعطي اطمئنانا للمشر فين أن الباحث بعـد التـسجيل ً

ًفقد يكون الموضوع مفيدا أو طريفا ولكـن المـادة الموجـودة عنـه . يستطيع أن يواصل بحثه دون معوقات ً

غير متوافرة، ولا تكفي لتكوين رسالة، فندرة المصادر مـن الأمـور، المعقـدة في البحـث وتجعـل الباحـث في 

 إن لم نقـل لا يـصلح، لأن – مـصدرين فقـط مـما يعيـب حيرة من أمره وتوفر المادة العلمية في مـصدر أو

  ًالعمل هنا لا يتعدى تلخيصا لهـذا المـصدر، بالإضـافة إلى أنـه لا يـزود الطالـب بخـبرة اسـتعمال المـصادر،
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 ولا يقدم دليلاً يساعد في المراجـع والتقصـي، ولعله من المفيد هنا أن نذكر في عجالة طريقة كتابة 

  : ثيق المراجع وكيفية التو

  : طريقة كتابة بيانات المراجع في قائمة المراجع: أولاً

  : ًإذا كان المرجع كتابا فيكتب هكذا) أ

  م 1994مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة. في الذكاء الإنساني وقياسه:  سليمانالـلـهعبد. 

 م 1996مكتبة عرفات، : الزقازيق. بحوث نفسية وتربوية: ـــــــــ . 

  : ن المرجع رسالة فتكتب هكذاإذا كا) ب

  التربيـة ، كلية رسالة ماجستير غير منشورة. التفوق الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات.  سليمانالـلـهعبد

 . م 1981، جامعة الزقازيق

  : ًإذا كان المرجع مقالاً أو بحثا منشوراً في مجلة، فيكتب هكذا) ج

  مجلة علم النفس، تصدر عن . » الضبط وتقدير الذاتالعدوانية وعلاقتها بموضع«.  سليمانالـلـهعبد

  . 59 –38: ، صفحات)م1994يونية / إبريل(، العدد الثلاثون الهيئة المصرية العامة للكتاب

ًإذا كان المرجع مقالاً أو بحثا وارداً في كتاب يـشتمل عـلى مقـالات أو بحـوث لمجموعـة مـن البـاحثين ) د

  : فيكتب هكذا

 في بحـوث تقنـين الاختبـارات النفـسية«ء مقياس جديد للاتجاهـات التربويـة بنا: آمال أحمد صادق «

 . م 1979مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة. المجلد الثاني، فؤاد أبو حطب

  : يكتب هكذا. ًإذا كان المرجع مترجما) هـ

 رضوان ترجمة حمدي عبد الجواد وعبد السلام . معجم علم النفس المعاصر. بتروفسطي وباروشفسكي

  . م1996دار العالم الجديد، : قاهرةومراجعة عاطف أحمد، ال
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  : طريقة توثيق الفقرات في متن الخطة أو البحث: ًثانيا

  : وهي عديدة ومتنوعة ولكن الشائع منها الآن في ميدان علم النفس طريقتان هما

 سـليمان، الـلــهعبـد (هكذا ) صفحةاسم المؤلف، سنة النشر، رقم ال(أن توثق المعلومة في نهايتها بكتابة ) أ

1994 ،150 . (  

) 10 : 95(هكـذا ). رقـم الـصفحة: رقم المرجع في قائمة المراجـع(أن توثـق المعلومـة في نهايتها بكتابـة ) ب

  . ن غيرها، لأنها مختصرة واقتصاديةويفضل المؤلف هذه الطريقة ع

، والمهـم ة كتابة المراجع كثـيرة ومتنوعـةطريقة التوثيق وطريقوعلى كل نود أن نلفت النظر إلى أن 

هو أن يلتزم الباحث بطريقة واحدة فقط وعلى طول الخط، ولا يجب على الأستاذ المـشرف فـرض طريقـة 

معينة على الباحث فله أن يختار وعليه أن يـدافع أو يوضـح، وبـصفة عامـة يجـب عـلى المـشرف أن يـترك 

ًا بمنهجيـات البحـث العلمـي، فـلا يحـاول أن يلزمـه برأيـه للباحث حرية الرأي والتوجيه طالما كـان ملتزمـ

 أن يكـون الباحـث الـشاب مـستقل –فأمر هام، بل بالغ الأهمية . الخاص، ولا يجبره على اعتناق اعتقاد ما

  . من غيره » نسخة«ًالشخصية، بعيدا كل البعد عن أن يكون 
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  الفصل الخامس عشر
  كتابة تقرير البحث

  

  

  أهداف التقرير: أولاً
  شكل التقرير النهائي للبحث: ًثانيا
  بعض الأخطاء الشائعة في كتابة تقرير البحث: ًثالثا
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  الفصل الخامس عشر 

  البحثكتابة تقرير 

ًتقرير البحث ليس شيئا أكثر من وصف الباحث لما فعله منذ إحساسه بالمشكلة وتحديدها حتـى 

ًفالتقرير يجب أن يتضمن دائما مشكلة فعلية، قام الباحث بحلهـا وأن هنـاك حقـائق جديـدة . وصل لحلها

  . قد تم اكتشافها 

لنهـائي للبحـث، ذلـك أن مجهـودات وفي الواقع أن مهمة الباحث لن تكتمل إلا بعد كتابة التقريـر ا

 تـصبح عديمـة القيمـةالباحث وخطواته العملية السابقة التي استغرقها في الإعداد الفكري والمادي للبحث 

  . إذا لم تثـبت في تقريـر يعرضهـا بصـورة منظمة، وتراعي فيه القواعد العلمية 

ء الكثير يتوقف على طريقة نقله أنه مهما كانت أهمية البحث ودقة تخطيطه وتنفيذه، إلا أن الشي

. للآخرين، وتقرير البحث هو الذي يحقق التواصل العلمي حيث أن وظيفته الأساسية الإعلام ونشر المعرفة

فهو في معظم الأحيان المرجع الوحيد للمعلومات عن العمليات التي أجريت والنتائج التي أستحصل عليهـا 

 .  

  أهداف التقرير: أولاً

والإيجابيـات تعـزز .  من قبل المختصين وذلك ببيـان أوجـه الإيجابيـات والـسلبياتذاتهتقييم البحث   ) أ

وهذا وذاك يؤديان لنمو الباحـث والبحـث . ًسلوك الباحث والسلبيات تجعله يدرك ما كان عنه غائبا

  . العلمي 

في نجاح بحوث أخرى يقـوم بهـا بـاحثون آخـرون، حيـث يـوحي التقريـر بمـا يتـضمنه مـن ُ يساهم   ) ب

كـما أن كثـير مـن هـذه التقـارير . راءات ونتائج وبحوث سابقة بفرضيات جديدة تقدم للتجريـبإج

 . ًتقترح بشكل مباشر أفكارا جديدة لإجراء بحوث عليها 
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 وقد تكون هذه الإعادة لغرض تعليمي تثقيفي أو لغـرض التمـرن عـلى طريقـة :إمكانية إعادة البحث) ج

أو قـد . لشكوك التي قد تـساور القـارئ بالنـسبة للبحـث الأصـليأو توكيدي لإزالة ا. القيام ببحث ما

  . تكون بهدف تعميم الحقيقة التي توصل إليها هذا البحث في ثقافات مختلفة

كـأن تقـترح .  النتائج التي حققها البحـث، الـبعض في الاسـتفادة منهـا في التطبيقـات العمليـةقد تغُرى) د

فيـستفيد منهـا القـائمون . ظـاهرة الغـش في الامتحانـاتإحدى الدراسات مجموعة من الأفكار لعـلاج 

  . بالتربية والتعليم 

وهنـاك مجموعـة مـن .. ولكن بنوعيتـه .. وقيمة تقرير البحث لا ينبغي أن تقاس بكمية المكتوب 

  : القواعد يجب مراعاتها أثناء الكتابة من أهمها 

ُتـب فيـه، وعليـه أن يلـم بقواعـد يجب أن يعرف الباحث على وجه الدقة الموضوع الـذي يريـد أن يك .1

ًولعله يحسن صنعا إذا أمعن النظر في التقارير العلميـة التـي تنـشرها المجـلات . كتابة التقرير العلمي

 . العلمية فيتعلم منها كيفية كتابة التقرير 

ا قـل الاتجاه المباشر نحو النقاط الأساسية في البحث والتعبير عما يريد بأقل الكلـمات، فخـير الكـلام مـ .2

فلا داعي لذكر مقدمات وحواشي وتعليقات بعيدة عن صلب الموضوع، كما يجـب الابتعـاد عـن . ودل

 . الأسلوب الأدبي 

وأن يكـون . أن يكون هناك نمط منطقي منظم للأفكار، بحيث يسير فيه الباحث من العـام إلى الخـاص .3

حـث قـول الـشيء المناسـب في فمن الأمور التي يجـب أن يحـرص عليهـا البا. هناك ترابط بين الفقرات

 . وعدم تكرار ما قاله إلا للضرورة . المكان المناسب

» المؤلـف«ولكن يمكنه استخدام كلمـة » نحن«أو » أنا«ينبغي أن لا يتحدث الباحث عن نفسه بكلمة  .4

وبالتالي يستبعد العنصر الشخصي عن تقريره على قدر المستطاع، حيث يجـب أن . »الباحث الحالي«أو 

ًوضوعيا لا ذاتيا يكون م ً .  
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 . »الغائب«وصيغة . »الماضي«على الباحث أن يراعي أثناء كتابته للتقرير استخدام صيغة  .5

وهنا نود أن نلفت النظر على أن طريقة كتابة التقرير عن البحث تختلـف بـاختلاف القـارئ الـذي 

ًيقدم له وقد يكون هذا القارئ عالما باحثا، أو إداريا قد يبنـي قرارا ً تـه وإجراءاتـه عـلى أسـاس مـن نتـائج ً

ومن ثم، فإنه يتعين على كاتب التقرير . ًالبحث، أو قد يكون التقرير موجها لجمهور الناس بغرض تثقيفهم

  . أن يتعرف إلى ما يريد القارئ معرفته عن موضوع البحث، وأن يحدد أنسب الطرق لعرضه 

الـذي يقـدم للعلـماء والبـاحثين في مجـال وما سنتناوله في الصفحات التاليـة عـرض لتقريـر البحـث 

التخصص، كما يحدث في كتابة رسالة الماجستير أو الدكتوراه، أو كما يحـدث في حالـة نـشر البحـث بمجلـة 

  . علمية 

  شكل التقرير النهائي للبحث: ًثانيا

لى الباحث ولذا ينبغي ع. تتخذ التقارير أشكالاً مختلفة، لاختلاف متطلبات المجلة المقدم لها التقرير

ًأن يفحص شكل التقرير المطلوب ويلتزم به التزاما تاما، حتى يتجنب تقديم تقرير يـرفض أو يعـاد لإجـراء  ً

  .تعديلات كثيرة، نتيجة لطريقة إخراجه غير المناسبة 

ًورغم أن أشكال التقارير تختلف في بعض التفاصيل من مجلة لأخرى، إلا أنها تتفق جميعا في نقطـة 

وشكل التقرير الذي سنعرض له الآن يغلـب انتـشاره في الدراسـات التربويـة والنفـسية في . نهايةالبداية وال

: الوطن العربي، وهو يختلف إلى حد ما في بعض عناصره الداخلية عما نراه في كثـير مـن المجـلات الأجنبيـة

  : ويتكون التقرير عن البحث من العناصر الآتية 

 . العنوان  .1

  . المقدمة  .2
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 . النظري والفروض الإطار  .3

 . منهجية البحث  .4

 . عرض البيانات وتحليلها  .5

 . مناقشة النتائج وتفسيرها  .6

 . البحوث المقترحة والتوجيهات  .7

 . الملخص  .8

 . قائمة المراجع  .9

 . الملاحق  .10

  : وفيما يلي عرض مختصر لكل عنصر 

ً ويجب أن يكون مختصرا، واضحا، معبرا عن مـضمون المـشكلة ومت:العنوان]  1 ً غيراتهـا، دالاً عـلى منهجيـة ً

اسـم : ثم يكتب أسفل منـه. ويقدم في سطر واحد أو سطرين على الأكثر). إن أمكن(البحث المستخدم 

  . المؤلف ووظيفته وجهة عمله 

قد لا تبدو كعنوان من عناوين التقرير، ولكن بعض الباحثين يصـرون على ) مقدمة( أن كلمة :المقدمة]  2

  : ً، وأيا ما كان فإنه لابد من مقدمة تشير إلى الأمور التالية اسـتعمال عنـوان هكذا

 على الباحث أن يبين في الفقرة الأولى وبشكل مبـاشر الغـرض مـن إجـراء البحـث، مـع توضـيح :الغرض) أ

  . المتغيرات الرئيسية ومجتمع البحث 

جـد الفجـوات أو نقـط  حيث يعرضها الباحث بطريقة تبين أين تو:نتائج البحوث السابقة ذات الصلة) ب

الضعف أو التعارض والتي أدت إلى نشأة البحث الحالي، يعقب ذلك مباشرة ذكر مـبررات اختيـار هـذا 

  . مع إظهار الأهداف والفوائد التي قد تعود على الآخرين من نتائجه . للبحث» الموضوع بالذات«
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ً فرعيـة، معـبرا عنهـا في عبـارات  وفيها يبـين الباحـث طبيعـة المـشكلة ويحللهـا إلى مـشكلات:المشكلة) ج

  . تقريرية أو تساؤلات 

  .  ويوضح فيها المفاهيم والتعريفات الإجرائية للمتغيرات المتضمنة في العنوان:المصطلحات) د

  . ً نظرا لأهميتها في تفهم نتائج البحث ومدى تعميمها :حدود البحث) هـ

ام للبحـث، والأهـداف الأساسـية التـي وبهذا العرض يتضح أن المقدمة يجب أن توضح المجـال العـ

يسعى إليها، والمبررات التي دفعت الباحث لدراسته، والتساؤلات التي يحاول الإجابة عنها، ثم التعريفـات 

  . الإجرائية للمصطلحات المستخدمة وكذلك الحدود التي في ضوئها تفهم النتائج 

بيـات البحـث عـلى نظريـة مـن النظريـات  ويـشتمل الإطـار النظـري أو مـا يـسمى بأد:الإطار النظري] 3

أو عرض مجموعة من القـراءات النظريـة . المستخدمة في مجال البحث ويمكنها أن تفسر مشكلة البحث

بموضـوع . ثم يعقب هذا أو ذاك عـرض للبحـوث الـسابقة ذات الـصلة المبـاشرة. حول متغيرات البحث

فهنـا تعـرض . طريـق عرضـها في المقدمـةالبحث الحالي، مع ملاحظة أن طريقة عرضها هنا يختلف عـن 

ولمثل هذه البحوث دور حيوي بالنسبة للبحوث العلمية، وأي دراسة تخلو من الاسـتعراض . أكثر تفصيلاً

ُالنقدي لما سبقها من دراسة تعد من وجهة النظر المنهجية دراسة ناقصة، لذلك فلابد لكل بحث مـن أن 

سواء تلك التي تمت في ذات الموضوع أو بـالقرب منـه إذا يتضمن قدر الإمكان سرد لما سبقه من بحوث 

  . ًكانت البحوث ذات الصلة قليلة جدا 

  : وتفيد البحوث السابقة ونقدها في أمور كثيرة لعل أهمها

  . صياغة مبررات بحث المشكلة ) أ

  . تدعيم الإطار النظري ) ب

  . صياغة الفروض على أسس علمية ) ج
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  . تخطيط السليم للجزء الميداني للبحث الاستفادة منها في ال) د

  . مناقشة النتائج وتفسيرها ) هـ

. ً مراعيا المعايير المنهجيـة اللازمـة لـصياغتهابصياغة الفروضوفي نهاية الإطار النظري يقوم الباحث 

وتتمثل أهمية الفروض في أنها تحدد طبيعة البيانات التي يحتاجهـا البحـث، أي أنهـا تخـبر الباحـث مـاذا 

  . وبذلك يجعل تقريره أكثر معنى . كما تزوده بإطار لعرض النتائج والخلاصات. فعلي

 بعد الوصول إلى صـياغة الفـروض، يـستدعي الأمـر معالجتهـا بمـنهج خـاص وأسـاليب :منهجية البحث] 5

ت وأدوات معينة لجمع البيانات من أفراد المجتمع أو العينة الممثلة له، كما يتطلب الأمـر إتبـاع إجـراءا

وهذا الجزء مـن التقريـر يـصف بالتفـصيل كيـف يـتم إجـراء . محددة وأساليب خاصة لتحليل البيانات

  : وتشتمل منهجية البحث على الآتي . البحث 

ً عند توصيف العينة، يفضل توصيف المجتمع الأصلي جيدا وإن كان محدودا يفضل ذكـر عـدده:العينة) أ ً .

عــددها ونــسبتها للمجتمـع الأصــلي، وكيفيــة تــصنيفها إلى كـما يجــب تبيــان طريقــة اشـتقاق العينــة، و

وتوضيح متوسط الأعمار الزمنية وانحرافاتها المعيارية، وربمـا يتطـرق . مجموعات إذا كان هناك تصنيف

  . الباحـث إلى عرض توصيفـي للمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي لأفراد العينة ولأولياء أمورهم 

احث متى وأين وكيف جمع بياناته من العينة، وعدد المبحـوثين الـذين لم كذلك يفضل أن يذكر الب

  يكملوا البحث أو لم يشاركوا في جميع أجزائه ولماذا؟ 

 وهنــا عــلى الباحــث أن يــصف بإيجــاز وســائل جمــع البيانــات المعروفــة أو :الأدوات) ب

 لها، أمـا الأجهزة الموجود من قبل، ويثبت المراجع التي تتضمن معلومات أكثر تفصيلاً

ًإذا استخدمت أدوات جديدة أو صور معدلة لأداة قديمة، فيجـب أن تعطـى أوصـافا  ُ

ـــصحيحها ـــة ت ـــتخدامها، وطريق ـــة اس ـــحة لكيفي ـــة وشروح واض ـــصيلية ودقيق    تف
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  . وكيفية تفسير الدرجات عليها، ثم يعرض ما يثبت صلاحيتها للاستخدام من موضوعية وثبات وصدق 

ها الخطـوات العمليـة والتنفيذيـة التـي اسـتخدمها أو سـار عليهـا الباحـث، مثـل  ويقصد ب:الإجراءات) ج

التعليمات الشفوية أو المكتوبة التي أعطيت للمبحـوثين، الاختبـارات القبليـة أو البعديـة، والدراسـات 

والـضوابط التجريبيـة وكيـف كانـت المتغـيرات . والأسس التي تم عليها تصنيف المتغيرات. الاستطلاعية

وأي اختبـار طبـق أولاً وأيهـا . وعدد المجموعة التي تم التطبيق عليها في الجلسة الواحدة.  وتعدلتغير

  . وهكذا ... ًطبق ثانيا

ولمساعدة  الباحثين الآخرين، إذا رغبوا في تكرار هذه الإجراءات للتأكد من النتائج، يجب أن يشرح 

ثم استبعدت نتيجة لثبوت عدم كفايتها أو وإيضاح أي مناهج استخدمت . الباحث الخطوات بدقة ووضوح

  .فاعليتها 

 وعلى الباحث هنـا أن يكتـب المقـاييس الإحـصائية والاختبـارات الإحـصائية التـي :الأساليب الإحصائية) د

ًأمـا إذا كـان أسـلوبا . وإذا كانت معروفة لدى الباحثين فيكتفـي بـذكرها. استخدمها في تحليل البيانات

ن أساسـه النظـري لـكي يفهمـه الباحـث، ويفهـم البـاحثون الآخـرين نتـائج ًجديدا فيجب أن يكتب ع

  . البحث 

  :  ويتضمن هذا الجزء الآتي:عرض البيانات وتحليلها] 5

  . تصنيف وتوصف مبسط للبيانات المتحصلة في المرحلة السابقة ) أ

  . نتائج تحليل البيانات باستخدام المقاييس والاختبارات والإحصائية ) ب

  . رة مختصرة، محددة للدلالات الموجودة في أو بين البيانات إشا) ج

ــة  ــل الإســهام الحقيقــي في تقــدم المعرف ــه يمث ــر، لأن ــا مــن التقري ــا جــزءا حيوي ــات وتحليله ــبر عــرض البيان ــا يعت ًوعموم ً ً.  
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 وبـين ً بين الفروض التـي طرحهـا سـابقامقارنة مباشرةوفي هذا الجزء يعقد الباحث : المناقشة والتفسير] 6

ثم يـلي ذلـك . وفي ضوء تلك المقارنة يستطيع الباحث أن يقبل الفرض أو يرفضه. نتائج تحليل البيانات

إيضاح إذا ما كانت النتيجة التي توصل إليها الباحث تتفق مع نتائج بحـوث أخـرى أم تختلـف عنهـا، 

  . ويعطي التفسيرات الممكنة لما يوجد من اختلافات

 من تفسير واحد لحقيقة معينـة، كـان عـلى الباحـث أن ينـاقش جميـع وإذا ما أمكن  تقديم أكثر

  . التفسيرات الممكنة، لا أن يكتفي بالتفسير الذي يرفضه 

ً، يجـب أن يتـضمن أوصـافا دقيقـة، »بالجمل العلميـة«وعند تقرير نتائج البحث وكتابة ما يسمى 

ًل العلميـة بـالفروض ارتباطـا وثيقـا، تحدد الشروط أو الحدود التي تنطبق عليها وينبغي أن تـرتبط الجمـ ً

ويذكر فان دالين أن استخلاص المعاني من البيانات يعد من . وتكتب بنفس الترتيب التي كتبت بها الفروض

  .أصعب جوانب البحث وأمتعها

 عندما يحصل الباحث على نتيجة غير متوقعة، بمعنـى أن بياناتـه جـاءت :البحوث المقترحة والتوصيات] 7

فإنـه يقـترح دراسـة هـذا الفـرض مـرة .. ًاما لفرضه الذي بني أصلاً على نتائج بحوث سابقةمعاكسة تم

ًوأحيانا يلفت نظر الباحث اختلافات معينة في البيانات التي يدرسها، لكنها لا تـدخل في صـميم . أخرى

قترحـات ويراعـى أن تكـون هـذه الم. بحثه الحالي، وهنا يمكنه أن يرصد ذلك ويقترح بدراسته مستقبلاً

  . مختصرة على قدر الإمكان 

أما عن التوصيات والتي تتمثل في مقترحات عن كيفية وضع المعلومـات والمعرفـة 

وتمثل في طرح أفكار لباحثين . التي تم الحصول عليها موضع الاستخدام والتطبيق الميداني

 مـن آخرين يجب أن يراعوها في بحوثهم، وإعطاء الخبرة للآخرين يجب أن تـشتق فعـلاً

  لأنـــه مـــن الملاحـــظ أن هنـــاك كثـــير مـــن البـــاحثين ذكـــروا. البحـــث وتـــرتبط بـــه
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ويرى أحمد بدر أن التوصـيات .  توصيات غير ذات صلة ببحوثهم ويمكن كتابتها أصلاً دون أجراء أي بحث

ج وإذا ما اقترح الباحث كيفيـة تطبيـق نتـائ.. ًليست جزءا من الدراسة أو البحث نفسه ولكنها شيء إضافي

  . دراسته فإنه يدخل في مجال الآراء والاجتهادات 

ويفيـد . ًوظيفة الملخص أو ما يسمى أحيانا بالمستخلص هو بيان ما تم تحقيقـه في البحـث: )29(الملخص] 8

وينبغي أن يحمل في شرحه المختـصر المحتويـات .. القارئ بمحتوى البحث، دون تفصيل أو توثيق للأدلة 

ولا الفرض، المشكلة أو الفروض، وعناصـر منهجيـة البحــث، والنتـائج، : خاصةالأساسية لتقرير البحث و

  . البحوث المقترحة والتوصيات أو المراجع  يتضمن

ويعتمد حجم الملخص على طول التقرير البحثي فإذا كان التقرير رسالة ماجستير أو دكتوراه فإنـه 

مقدم لجهة مسؤولة عـن النـشر فـستحدد هـذه أما إذا كان التقرير يخص بحث . قد يستغرق فصلاً كاملاً

ً مـن المفـضل دائمـا أن لكـن.  كلمة على حسب الجهة النـاشرة500 كلمة أو 200الجهة عدد كلماته وليكن 

  . ًيكون الملخص قصيرا على قدر المستطاع 

د أو قـ. ُوقد يضم هذا الملخص إلى التقرير بين العنوان والمقدمة وهذا هو الشائع، أو قبـل المراجـع

 أن الملخـص لـيس بـديلاً للخلاصـة مـع ملاحظـة. يطبع بعد ذلك في ملخصات الرسائل أو أي مـصدر آخـر

وإنما يعطي معلومات مناسبة يمكن الدارس من تقرير ما إذا كـان يرغـب في قـراءة البحـث . والاستنتاجات

  .  بأكمله أم لا 

 إليهـا البحـث سـواء  التـي رجـعالمـصادر ويقصد بها قائمة تضم جميـع :قائمة المراجع] 9

  وجميع المصادر التـي يـذكرها الباحـث في القائمـة يجـب . اقتبس منها فقرات أو أفكار

  

                                                 
  . هناك فرق بين الملخص وخلاصة النتائج ) 29(
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  . أن تظهر في النص المكتوب، والمصادر التي ذكرت في النص يجب أن تظهر في القائمة 

يفضل والبعض يفضل أن يعرض المصادر في القائمة مصنفة إلى مراجع عربية وأخرى أجنبية، والبعض 

والبعض الآخر يرى ضرورة تصنيفها إلى كتب ورسائل ومجلات، . عرضها على حسب ترتيب ورودها في النص

  . وهكذا ..... 

تنوعها، وشمولها، وتخصصها، وحـداثتها، والالتـزام . وعلى أية حال نود أن يراعي الباحث في المصادر 

  . بطريقة واحدة في توثيقها في البحث الواحد 

 تأتي الملاحق بعد قائمة المراجع، وقد لا توضـع الملاحـق في التقـارير الـصغيرة أمـا في البحـوث :الملاحق] 10

ويشمل الملحق عادة عـلى . الكبيرة ورسائل الماجستير والدكتوراه فلابد من إلحاق بعض الأمور بالتقرير

.  نتيجـة لطولهـا، التي قد تقطـع اسـتمرار التفكـير إذا وضـعت في صـلب التقريـر،)30(العناصر المناسبة

وتـسجل . وتصنف بنود الملحق في مجموعات، وتعطى عناوين مناسبة، وترقم بحروف أبجدية أو أرقام

  .   في قائمة المحتويات 

  :بعض الأخطاء الشائعة في كتابة تقرير البحث: ًثالثا

  :  ويتمثل ذلك حينما :عدم الدقة في التعبير] 1

  . وخاصة عندما يقوم بترجمة عن لغة أجنبية . ةيكتب الباحث جملاً غامضة غير مفهوم) أ

يتسرع ويطلق أحكام بتعميم نتائج بحثه، ذلك لعـدم اسـتطاعة أي باحـث عـالم أن ) ب

  يفترض بثقة تامة، أن نتائج أية دراسة واحدة، سوف تظل صادقة لجميع الظـروف أو 

  

                                                 
الخطابات، وأدوات القياس المعروفة أو الجديدة، وبطاقات الملاحظة والوثائق والبيانات الخام واستمارات المقابلة : مثل) 30(

  ......... . وهكذا 
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  .  تكفي للتعميم فنتيجة بحث واحد لا. الحوادث المتشابهة، وخاصة في العلوم السلوكية

وهـذا » ....أكـدت النتـائج«و » .......اثبتت دراسة «: يستخدم كلمات يقينية أو ألفاظ قاطعة مثل قوله) ج

و » ....أشـارت«و » ....بينـت«: غير مرغوب في  المجال العلمي، وعلى الباحث أن يستخدم ألفـاظ مثـل

  . في ضوء حدود البحث » .......توصلت«

أو قفـز .  فنجد الباحث مثلاً وضع فقرة معينة في مكان غـير مناسـب:كار وتنظيمهاضعف في عرض الأف] 2

ًوأحيانا أخرى نلاحظ بعـض العنـاوين . من فكرة إلى فكرة أخرى دون أن يربط بينها خيط فكري معين

كـما نجـد بعـض البـاحثين . الفرعية غير متماسكة مـع الكـلام المكتـوب تحتهـا ولا تمـت لـه بـأي صـلة

التعريفات المرتبطة بأحد متغيرات بحثه وفي النهاية يتبنى إحـداها دون إعطـاء أي مـبرر يستعرض كل 

  . وترجع مثل هذه الأخطاء لجهل الباحث بها ولعدم التخطيط المسبق لعملية الكتابة .... لذلك 

  :  وتظهر الأخطاء المرتبطة بالتوثيق في :التوثيق] 3

  . لا تستحق التوثيق » ات أسلوبيةعبار«أو » جمل تعبيرية«يوثق الباحث )  أ 

اقتبــاس حقــائق ونتــائج بحثيــة دون بيــان كيفيــة اقتباســها أو الحــصول عليهــا، أي أنــه لا يوثــق ) ب

  . المعلومات الهامة 

  . عدم الالتزام بنظام واحد من نظم التوثيق في البحث الواحد ) ج

بـذل الباحـث التي بـذلها، حيـث ي يفشل الباحث في التعبير عن مجهوداتهقد ] 4

ًمجهودا حقيقيا في اختيار العينة والتطبيق عليهـا والإجـراءات وتقنـين الأدوات ً .

  . ثــم يعــرض ذلــك بــشكل مقتــضب وغــير واضــح مــما يعنــي ضــياع مجهــوده 
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كذلك عدم التفرقة بـين أهـداف البحـث . بين المشكلة والفروض، أثناء صياغة الباحث لهما عدم التمييز] 5

  . ا نجد ما هو مكتوب تحت الأهداف يمثل الأهمية، والعكسوأهميته، فكثير م

  

ً أحيانا نجد بعض الباحثين يعرض بحوث لا تمت لموضوع البحث بصلة، كـما :عرض البحوث ذات الصلة] 6

ًأن البعض يعرض لها عرضا محايدا أو يعيد تلخيصها وتنظيمهـا مـرة أخـرى في جـداول وهـذا تكـرار لا  ً

  . فائدة منه 

  :  ومن مظاهر الأخطاء الشائعة بالمراجع نجد:المراجع] 7

  . الاقتصار على نوع واحد من المراجع، وعدم التنوع فيها )  أ 

  . استخدام مراجع لباحثين غير متخصصين ) ب

 مـثلاً وأحـدث تـاريخ لنـشر في 2003عدم استخدام مراجع حديثة، فقد نجـد بحـث منـشور سـنة ) ج

  . م مثلاً 1995مراجعة 
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  الفصل السادس عشر 

  )*(بعض الملاحظات والتوصيات المتعلقة

  بعلم مناهج البحث في العلوم السلوكية

تتعامل العديد من الكتب الدراسية مـع منـاهج البحـث في الـسلوك البـشري عـلى نطـاق واسـع 

المتخصـصين عـادة مـا ويصرف النظر عن المقررات الدراسية التي تستخدمها هـذه الكتـب، فـإن الطـلاب و

قـد يجدون أن ما سبق وتعرضوا له في مناهج ما قبل التخرج أو بعده من علوم إحصائية أو وسائل بحثيـة 

، وبالتالي فإن هؤلاء أصبحوا يحتاجون عند قيامهم بمشروع بحثـي ًأصبح مختفيا بشكل غامض عن مداركهم

   . إحصائي) مستشار(أو كتابة رسالة علمية إلى خدمات خبير أو 

ويمكن أن توجد تكنيكات مثل هذه الاستشارة الإحصائية في المقالات المنشورة في بعـض المجـلات 

ــل  ــصة مث ــة المتخص  أو Technometrics – أوThe American Statistician أو Biometrics:[ العلمي

Statistics The Annals of Mathematical [ًكما توجد أيضا في بعض الكتب والمنشورات مثـل (Joiner 

الـذي يلائـم العـصر ولكنـه متفـرد بعـض الـشيء في ) Boen  & Zahn) 1982 أو المجلد الصغير لــ (1982

الجانـب الإنـساني في ) Kirk) 1991ًتأكيده على العوامل النفسية في الاستـشارة الإحـصائية، وحـديثا نـاقش 

ادة الفعاليــة والتــأثير في دور الاستــشارة الإحــصائية والخاصــة بمهــارات توظيــف العلاقــات الإنــسانية لزيــ

اهتمت ) Gorman & Primavera  - Allison)1993: الاستشارة، وهناك قائمة من الأسئلة قدمها كل من 

  بقـــدر أكـــبر بـــالجوهر وبقـــدر أقـــل بالأســـلوب أو التكتيـــك والتـــي عـــادة مـــا تـــسأل للمستـــشارين

  

                                                 
 :   Lewis R.Atkenمترجم عن لويس ايكن ) *(
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ًية ، ألا أنهـا أخـذت في الاعتبـار أيـضا الأسـئلة ً الإحصائيين، وتتعامل هذه القائمة مبدئيا مع الطرق الإحصائ

  . الخاصة بكيفية عرض نتائج البحث العلمي 

وكأستاذ في العلوم الإحصائية ومناهج طرق البحث للطلاب غير المتخرجين أو المتخـرجين ، وكمستـشار 

أجبر على الوصـول إلى أخصائي في العديد من المنظمات التعليمية والصناعية والمنظمات الأخرى، فإن المؤلف قد 

استنتاج بأن العديد من الأفراد الذين يتعامل المستشارون الاحـصائيون معهـم يحتـاجون إلى المـساعدة في أمـور 

وشئون أخرى وليس مجرد في النواحي الإحصائية، مثل المساعدة في التخطيط البحثي، وإعـداد الأدوات وتحليـل 

 وقد يحتاجون في بعض الأحيان إلى حلـول لمـشاكلهم الشخـصية، ولأنـه البيانات، وتفسير النتائج وكتابة التقرير،

ًليس مسموحا للمؤلف بممارسة علـم الـنفس الاكليـنكي أو الإرشـادي، فـسوف يتجنـب الجزئيـة الأخـيرة بقـدر 

الإمكان، حيث أن المشكلات التي يمكن أن تظهر في الخمسة فئـات الـسابقة سـوف تجعلـه مـشغولاً أكـثر مـما 

ض الأحيـان، ولقـد اسـتخدم في إعـداد التفـسير الخـاص بهـذه المحاولـة النـشطة عـدة ملاحظـات يرغب في بع

  .وتوصيات خاصة بالبحث في العلوم السلوكية 

     Planningالتخطيط : أولاً 

    -:بعض الأفراد هم ببساطة غير مهيئين لأداء البحث  ) 1

ة لا تعنـي قد يستفيد بعض الطلاب من تدريبهم البحثـي، ولكـن هـذه الخـبر

أنهم سيكونون باحثين جيدين، فيمكن التأكيد على أن معظـم الطـلاب والعديـد مـن 

المتخصصين يمكن أن يلعبوا دور كمستهلكين للبحث وليسوا منتجين له، فإنجاز بحـث 

صادق ونافع ليس سهلاً، كما أنه مـن غـير المثمـر إجبـار شـخص يفتقـر إلى الدافعيـة 

ً يبدو ذلك فوضويا إلى حد ما، بل كثيرا ما ينتهي هؤلاء والمهارة بأن يقوم ببحث ما بل ً

  الأساتذة المحبطون من الطلاب غير المهيئين للبحث العلمي إلى الشعور بمـا لـو كانــوا 
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  . وهم في الواقع ليسوا كذلك بل يبدون كخيول جامحة بألوان مختلفة ] يعلقـون لآلئهم على خنـزيرل

  -:قد تم التفكير فيها من قبل] أو حتى سيئة[دة معظم الأفكار البحثية الجي ) 2

ًولكـن صـحيح أيـضا أن ] بأنـه لا جديـد تحـت الـشمس[قد يتعرض البعض على الحكمة المأثورة 

ًالأفكار الأصيلة النافعة يصعب توليدها، وقد قيل في أكثر مـن مناسـبة أنـه يلـزم أن يقـضي البـاحثون وقتـا 

ع في بناء الاسـتبانات أو أدوات جمـع البيانـات أو إخـضاع العينـات أطول في التفكير في المشكلة قبل الشرو

الملائمة من البشر لأدواتهم ، فيجب أن يصاب رأس المرء بالألم قبل وليس بعـد الـشروع في البحـث ، وحتـى 

  .   بعد ذلك فإن الفكرة الرائعة التي تولدت لديه لمعالجة المشكلة قد تخفق 

  -:م لم تصنع خلال العقد الماضيكل البحوث الجديرة بالاهتما ) 3

أحد طلاب الدكتوراه الذين يعرفهم المؤلف معرفة شخصية والذي خطط لإعداد رسالة دكتوراه في 

 ، قد اعترف للجنة المناقشة أنه بحث الدراسـات Cognitive dissonanceالمعرفي » التنافر«عدم الانسجام 

ًا لاعتقاده لم يبحث موضـوع رسـالته أو مـا يخـصها قبـل السابقة في العشرة سنوات الأخيرة فقط، لأنه وفق

ًهذا الزمن، ولسوء الحظ، فإن مؤرخا نفسيا من ضمن لجنة المناقشة استـشهد بمـا كتبـه  ًJohann Herbar  

والخاص بهذا الموضوع، بل يلاحظ أنـه حتـى الأغريـق أو اليونـان ) 19(في أثناء النصف الأول من القرن الـ 

ًض الأفكار المفيدة والشيقة في السلوك الإنساني، ولذلك يبـدو مفيـدا أن نخـبر البـاحثين القدماء كان لهم بع

بضرورة الرجوع للوراء أكثر من عدة سنوات لبحث مجموع ما كتب عن الموضوع مثار البحث أو الكتابات 

  . والأفكار وثيقة الصلة به 
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  -:البحثي بسؤال » التحقق«يجب أن يبدأ التقصي  ) 4

لع بأسلوب الاستدلال الاصطيادي لعديد من الأساتذة في طرق البحث ومـنهم إلى طلابهـم أدى الو

في كثير من الأحيان إلى التركيز على افتراضيات عديمة القيمـة ولـيس عـلى الأسـئلة العلميـة عنـد التخطـيط 

نتاج المنطقـي لا يضمن التفكـير أو الاسـت) بالشكلية(وهذا التمسك الزائد عن الحد –للاستقصاءات البحثية 

  . المتعلق بالطرق العديدة لإدارة البحث ) الابتكاري(التفكير الإبداعي ) يخمد(بل يمكن في الواقع أن يخنق 

  -:ًإذا كان هناك أكثر من طريقة لفعل أو قول شيء ما، فدائما أختر الطريقة الأبسط ) 5

كــام  أو مــوسى أو Law of Parsimonyويعــرف هــذا المبــدأ بقــانون الاقتــصاد 

Occam's rigor أو مبـدأ اللويـد مورجـان Lloyd Morgan Cano ولكـن لا يجـب أن ،

ًيؤول هذا التلميح أو التـضمين بأنـه يوجـد دائمـا إجابـة صـحيحة بـسيطة لكـل مـشكلة 

أو (ًمعقدة، ولكن كما طبـق مـن قبـل في التخطـيط البحثـي يعنـي عمومـا أنـه التـصور 

ً حال أفضل في سباقه البحثي الطويل، وكثيرا مـا الأبسط يجعل الفرد في) الإدراك أو الفهم

يكون الباحثون غير واضحين فيما يريدون أن يفعلـوه أو كيـف يريـدون أن يفعلـوه، بـل 

عادة ما يلجأون إلى محاولة حل المشكلة بطريقة معقدة غير ضرورية ، وفي بعض الأحيان 

، ولأنهـم عـادة عـديمي فإن فكرة البحث لديهم تبدو كمجرد سرعة الصيد في مياه موحلة

سـواء (الوعي بنوعية الأسماك التي يبحثون عنها، فإنهم يوظفون جميع أنواع التجهيزات 

ٍدون تخطيط كاف أو صياغة تساؤلات واضحة منـذ ) المغرية أو المسببة للضيق والعذاب

البداية، ولكن تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن الإفـراط في تبـسيط المـشكلة أو رؤيـة 

ـــلاتمما ـــذه المماث ـــل ه ـــد مث ـــد لا توج ـــضا فق ـــاطئ أي ـــر خ ـــو أم ـــا ه ـــلات له    . ًث
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  -:Garbage in , Garbage outنفاية هنا ، نفاية هناك  ) 6

يوظف هذا القول عادة عند تحليل البيانات وبالأخص التحليل المبنى على الكمبيوتر، ولكن يمكن 

توقـع أن الكمبيـوتر فـائق الـسرعة سـوف أن توظف بشكل واسع في التخطـيط البحثـي، لأن الـبعض قـد ي

أو عدم ملاءمة منهجية البحث، وبالتالي فإن إلبـاس بيانـات عديمـة ) الغامضة(يعوض عن الأفكار المشوشة 

  . المعنى ملابس المنهج الإحصائي المعقد لا يستطيع أن يحول شيء تافه إلى شيء ذو قيمة 

  - :Trii)  تافه–عادي (معظم البحث العلمي مبتذل  ) 7

عند فحـص آلاف رسـائل الـدكتوراه والماجـستير التـي تجمـع ) الزعم(تأكدت حقيقة هذا التوكيد 

عليها الغبار على رفوف المكتبات، وعندما تنشر التقارير لمثل هذه الأبحـاث في المجـالات المتخصـصة فإنهـا 

يحتـوى تقريـر بحثـي ًتشارك هي الأخرى هذه الرسائل مكانا على الرفـوف، إلا أنـه في بعـض الأحيـان قـد 

أو بمعنى آخر إفراغ شيء ) إعادة اختراع العجلة(على شيء جديد ومثير، إلا أن المعظم هو ببساطة ) ًعرضيا(

  . قديم معلوم بالفعل في قالب جديد 

  -:لا يجب أن ينتظر الباحثون تجميع البيانات لكي يستشيروا الإحصائي  ) 8

 مرحلة التخطيط وبالتأكيد لا يجـب أن فيجب أن تبدأ الاستشارة الإحصائية أثناء

تتأخر حتـى مرحلـة إعـداد الأدوات، فللأسـف لا يـتم اللجـوء للمـساعد الإحـصائي إلا في 

 number» الـرقم الـسحري«ُمرحلة تحليل البيانات، حيث يدعى هذا الإحـصائي لعمـل 

magicوخلق شيء ملموس عياني مما يبدو أنه لا شيء بحيث يمكن للإحـصائي الموهـوب  

   . ًأن ينجز هذه المهمة عرضيا بحيث أن هذه النفاية هنا تصبح نفاية هناك حسنة المظهر
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  -:يمكن في بعض الأحيـان للأفكـار جيـدة الترتيـب من بعض الباحثين أن تمضي بشكل خاطئي ) 9

جـب ًسواء كانت العينات فئران أو بشر، فإنه يلزم الباحثين أحيانا إعـداد أنفـسهم للفـشل وكـما ي

ًالتدرب على الحذر في مرحلة التخطيط فإنه يجـب أيـضا عـدم اقـتراف أخطـاء زمنيـة أو مـصدرية فهنـاك 

يحلم بها الباحثون ولا يمكن أن تضبط كلها بصرف النظر عن النوايـا ) تحت الشمس(العديد من المتغيرات 

حوص أو الفاحص وغيرهـا مـن الحسنة أو العناية الفائقة، كما أن هلاك العينة أو الحوادث أو توقعات المف

  . ًالحوادث غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دالة إحصائيا أو ملوثة أو عديمة المعنى 

  -:Implementing توظيف الأدوات والتزود بها : ًثانيا 

  : مدخل بندقية الرش هو فوضوي عادة  ) 1

 محظوظين في البحث  بأن بعض الناسB.F. Skinnerبالرغم من القول المأثور لـ 

صادق إلى حد بعيد، إلا أن الحظ هو مسألة مصادفة بحتة وليس من المحتمل أن يحمى 

ًباحثا لا يستطيع التعامل مع كل متغير يمكن تخيله، وقريبا من مبدأ  نفاية هنـا ونفايـة (ً

ً، فإنه مدخل بندقية الرش وظف مرارا على يـد بـاحثين قلـيلي ) ًهناك الذي نوقش مبكرا

خبرة خاصة هؤلاء الذين يقومون بتصميم استبيانات أو اختبارات على آمـل أن يتحـول ال

ًشيء ما إلى شيء ذو دلالة، أو استخدام المبـدأ المعـروف جيـدا بـأن تكـون الفـروق دالـة 

ًبزيادة حجم العينة لدرجة كافية، كما يعتبر هذا مخرجا بحثيا متوقعـا في البحـوث ذات  ً ً

لصغيرة أو عدم فحص جميع الفروض حيث يقـوم مثـل هـؤلاء الإعداد فحص الجزئيات ا

ــاحثين  ــارات ] بــشحذ[الب ــاط واختب  عــلى آمــل أن يتحــول شيء مــا (T)معــاملات الارتب

ــزة( ــع) بمعج ــوضى م ــن الف ــا م ــائج خليط ــون النت ــصائية، وتك ــة إح   ًإلى شيء ذي دلال
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  . ة الدراسة الجوهري على صدقة وسمع تفسير من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى التأثير

  -) :الدخيلة(ٍكن واع وحذر من المتغيرات غير المميزة  ) 2

معظم البحوث النفسية ارتباطية أو ذات طبيعة تقديرية ، ونتيجة لذلك فإن المتغـيرات الدخيلـة 

قد تتداخل مع الفهم الواضح للعلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة بحيث يصبح لها الـسيادة والهيمنـة، 

ًختزل مشكلة عدم التمايز أو المتغيرات الدخيلة بأخذ العينة عشوائيا، ولكن فقط يقل تأثيرها، ولـسوء ولا ت

الحظ، فإن معظم البحوث السلوكية تتعامل مع مجموعـات حـاضرة مريحـة قريبـة التنـاول أو مقيـدة أو 

  . متطوعين مما ينتج عنه مشاكل الصدق الخارجي والداخلي 

  -:ابتعد عن الأرضية والسقف عند إعداد الأدوات  ) 3

أن لا يقـع مقيـاس المتغـير : فإنـه يقـصد بـالأولى» أثار الأرضية وآثار الـسقف«فيما يخص مسألة 

ٍالتابع منخفضا بقدر كاف، ويقصد بالثانية ًأن لا يقع مقياس المتغير التابع مرتفعا بقدر كاف، وهي مسألة : ً

  : البحث مثل يتم التعامل معها على نطاق موسع في كتب مناهج

Kantowitg , Roediger & Elmas (1994)  ويمكـن تجنـب هـذه المـشكلة باسـتخدام 

ًأدوات واسعة المدى أو اختبـار استرشـادي، ويمكـن ملاحظـة آثـار الأرضـية والـسقف خـصوصا في 

مقاييس التعلم وغيرها من القدرات العقلية، فمثلاً، لا تمتلك اختبارات الذكاء أرضية كافية للبحث 

ـــصارم في ـــلي ال ـــف العق ـــاد« التخل ـــا » الح ـــوبين عقلي ـــة الموه ـــقف لدراس ـــك س   . ً، ولا تمتل
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غـير قياسـية غـير (من المحتمل أن عينـة المفحوصين التي يختـارها أحـدهم للبحـث أن تكـون شـاذة  ) 4

  - ) : atypicalسوية 

عـة في المرحلـة يعرف علم النفس في الماضي بأنـه دراسـة الـسلوك للفـئران البيـضاء وطـلاب الجام

الثانية، وهذا الاختبار المقيد لعينـات المفحوصـين أدى إلى اسـتمرار الخـراب والفـوضى مـع تعمـيم لنتـائج 

البحث وخلال السنوات القليلـة الماضـية أكتـشف أن سـلوك وتفكـير النـاس في الـشوارع والأحيـاء الفقـيرة 

الي فإن العقبات وارتفاع التكاليف الخاصة ، وبالتيختلف عن مثيليها عند طلاب المرحلة الوسطى والجامعية

بإجراء بحوث على قطاعات معينة من المجتمع أدت إلى إعاقة التقدم في تطـوير العلـوم الـسلوكية والـذي 

  . ًيلزم لتقدمه توظيف أعدادا ضخمة من أفراد الجنس البشري 

  -:ية في البحث الميدانيليـس بالضـروري ارتفـاع التحكـم فـي البحث المعملي أو زيادة الواقع ) 5

ًهناك تناوبا في استخدام البحث المعـرفي المعمـلي والبحـث الميـداني، فالبحـث المعمـلي ذو تحكـم 

مرتفع للمتغيرات الدخيلة ولذلك يتمتع بارتفاع الصدق الداخلي ، في حين يفترض إن البحث الميداني يتمتـع 

ً مرتب سلفا أو يبدو في إطار مـصطنع، فإنـه بصدق خارجي مرتفع، وبصرف النظر عن كون البحث المعملي

يمكن أن يكون أكثر واقعية إذا قل عـدد المتغـيرات المربكـة أو لم يكـن تفـسير للنتـائج شـديدة العموميـة، 

ًوبالمثل فإن البحث الميداني يمكن أن يكون شديد الضبط إذا تحرر نسبيا من الآثـار المـشوشة الناجمـة عـن 

ًسواء معمليا أو ميدانيا(كن للموقع فقط المتغيرات الداخلية، ولا يم أن يحدد الصدق الداخلي أو الخارجي ) ً

طبيعة المشكلة والتـصميم البحثـي ومـدى : للبحث، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى هامة مثل

  . يقظة ومهارات الباحثين 
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   Surveys) تحتوي على نتائج(ليس كل بحث اجتماعي يحتوي على تقارير مسحية ) 6

ًوظفت هذه النقطة ضمنيا من قبل، ولكنها جديرة بالتأكيد عليها، فمن الخطر والأسى والقلق أن نرى 

العديد من الطلاب والمختصين يفترضون أنه طالما أدي بحث الدكتوراه في العلم الاجتماعـي أو الـسلوكي، فيجـب 

 المؤلـف في مجـالات مختلفـة اسـتخدموا عندئذ أن يحتوي على نوع من التقرير المسحي، فالعديد مـن تلامـذة

ًتقاريرا دون وعي قبل أن يخبرهم بأن النفسيين الذين يقومون بإجراء تجاربهم عـلى الكائنـات البـشرية بـنفس 

ًالكيفية التي تجرى على فئران التجارب أو الكلاب أو الحمام أو خنـازير غينيـا يوصـفون بـأنهم عـديموا الـشعور 

  . وقساة القلوب 

  -:ًالبحوث في العلوم السلوكية هي بحوث ترابطية أساسا معظم ) 7

من الممكن أن نغفر لفرد لا يعمل بالمجال النفـسي إذا أخفـق في إدراك أن بعـض 

الباحثين النفسيين يمكنهم إجراء تجـارب أكـثر مـما يمكـن أن نغفـر لفـرد يعمـل بالمجـال 

 أو تحليـل التبـاين (T)ر النفسي ولا يعرف ما هي التجربة، وبشكل واضح، لا يصنع اختبا

فإن الدراسة قد تكون ترابطية رغم عـدم حـساب أي معـاملات : تجربة والأبعد من ذلك

ًارتباطية، وبصرف النظر عن المنهج الإحصائي الموظف، فـإن البحـث يعـد ترابطيـا بـشكل 

م  أو لم يقم بأي مجهود من جانبه سواء باستخداأساسي إذا لم يعالج الباحث المتغير التابع

 للــتحكم في المتغــيرات matching) المقابلــة( أو المــضاهاة randomizationالعــشوائية 

الداخلية، فالمعالجة وحدها لا تكفي لأداء مثـل هـذا العمـل حيـث يجـب التـدرب عـلى 

   . Cause effectضبط المتغيرات الدخيلة إذا كـان سـيتم الاسـتدلال عـلى الآثـار الـسببية 

  



 
 
 

 

291مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  

  : المتنافرة والمتناغمة عند اختيار أدوات البحـثfallacies) لأفكـار الخاطئـةا(أنتبه للمغالطـات ) 8

هي الافتراض بأن أدوات القياس النفسي التي تحمل نفس الاسـم : المتناغمة) المغالطة(الفكرة الخاطئة 

ختلفة يمكـن أن فهي الافتراض بأن الأدوات ذات الأسماء الم: المتنافرة) المغالطة(يمكن أن تقيس نفس الشيء، أما 

؟ لأنه عند بناء دراسة في الـذكاء أو القلـق أو دافعيـة ًولماذا يبدو هذا الافتراض هاما هكذاتقيس أشياء مختلفة، 

الإنجاز أو أي منحنى آخر، فإنه يجب توخي الحرص في اختيار أداة القياس الملائمة فكيف يمكن للفرد أن يعـرف 

تغير كما قيس بـأدوات أخـرى تمتلـك نفـس الأسـماء، أو تقـيس متغـير أن الأداة التي يستخدمها تقيس نفس الم

الأداة التـي ) مناسـبة(مختلف من الأدوات ذات الأسماء المختلفة، وكذلك يلزم الفرد أن يتحقق من مدى ملائمة 

الكتيبات المصاحبة أو فحـص البحـوث الـسابقة التـي اسـتخدمت نفـس الأداة أو : سوف يستخدمها عن طريق

أنه قد لا : أنه عند نشر نتائج دراسة بحثية فإنه قد تتضح حقيقة مؤكدة وهي: صدق، والأكثر من ذلكاللجوء لل

  . وات أخرى غير الأداة التي اختيرتيتحصل على نفس النتائج لو استخدمت أد

يبدو أن بعض الأفراد لا يستطيعون الكشف عن الفرق بين تصميم المجموعات المستقلة والمجموعـات ) 9

  -) :مترابطة(ة التابع

ًتتطلب تصميمات المجموعات المستقلة التـي يختـار فيهـا المفحوصـون عـشوائيا 

ًللشروط التجريبية عـددا أكـبر مـن المفحوصـين عنـه في تـصميمات المجموعـات التابعـة 

وقد تتعرض تصميمات المجموعات التابعة أثار الاحتفاظ والإجهـاد والترتيـب ) المترابطة (

موعات المستقلة، كما قد تتطلـب المجموعـات المـستقلة والتابعـة بخلاف تصميمات المج

  مناهج تحليل إحصائي مختلفة، إلا أن بعض الباحثين عادة ما يصيبهم الارتباك مـن ومثـل 
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في المجموعات المستقلة لبيانـات متحـصل عليهـا مـن مجموعـات ) T(على ذلك التوظيف الخاطئ لاختيار 

  ). مترابطة(تابعة 

  Analyzingتحليل ال: ًثالثا 

  -:هناك العديد الذي يمكن بحثه أكثر من مجرد جمع وتحليل البيانات ) 1

بالرغم من أن هذه النقطة لا تحتاج إلى تأكيد، إلا أنه من المقلق أن نلاحظ أن العديد مـن الأفـراد 

ا، أن نلجأ لفكـرة يساوون ما بين البحث والتعداد أو التقديرات، ولمزيد من التأكد عند تحليل بيانات فرد م

جيدة وهي أن نبدأ بالتعداد أو حساب الارتباط أو التوزيعات التكراريـة أو مقـاييس التـشتت، وفي بعـض 

ًالأحيان فإن الحساب البسيط يبدو كافيا مثل قصة فرانسيس بيكون عن الراهب الذي فحص فـم الحـصان 

 المتغـيرات أن يـتم الكـشف عـن ليتحقق من عدد أسنانه، ويمكن باستخدام حساب مقاييس التـشتت بـين

 وبالتالي يصبح معاملات الارتباط لا مبرر لها، وعندما يريـد non linearالعلاقات بين المتغيرات، غير خطية 

ًالفرد أن يمضي قدما عن مجرد الوصف والتعداد، فإن حساب بعض النسب أو الإحصاءات البـسيطة يكـون 

  . ًكافيا 

  -:لإحصائيـة لكي تصحـح الأخطـاء الموجودة في التصميم والأدواتلا تثـق في وهـم الطريقـة ا) 2

أنه إذا لم تكن تعرف أي طريقـة سـوف تـسلك، فـإن أي طريـق سـوف يوصـلك إلى : ًدائما ما يقال

هناك، وهذه العبارة شديدة الوضوح، ولكن بالطبع فإن بعض الطرق تؤدي إلى أفضل الأمـاكن مـن غيرهـا، 

ليم يمكنه عن طريق نقص المعلومات أو الحظ أن يوظف طريقة تحليـل تـؤدي ولذلك فإن الباحث غير الع

إلى نتائج جديرة بالاهتمام، ألا أنـه عـادة مـن الأمـن أن يخطـط الفـرد أولاً إلى أيـن يريـد الـذهاب، حتـى 

  .يستطيع عندئذ أن يتحقق أنه سيمكنه الوصول هناك 
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  -:لا تستخدم المدافع لاصطياد ذبابة ) 3

 استخدام أجهزة الكمبيوتر والمناهج الإحصائية متعددة المتغيرات إلى المزيد والمزيد مـن أدى شيوع

طرق تحليل البيانات التي تؤدي إلى هذا الخطأ، وكذلك بعض محرري المجلات الذي يصرون عن أن يـؤدي 

الـداخلي، ) تـساقالا(ولسوء الحظ أنه عندما تكون المتغيرات التابعة عالية الـترابط التحليل بهذه الطريقة، 

، فيجـب  يمكن أن تؤدي لنتـائج مـضللةUnivatiate Proceduresأحادية العامل ) الطرق(فإن الإجراءات 

ًعلى محلل البيانات الحريص أن يولي اهتمامـا للفـروض المتـضمنة لطـرق إحـصائية كـما يتـذكر أن الطـرق 

أحاديـة العامـل ) الطـرق( ما بـين الإجـراءات  ، أما فيما يتعلق بالاختبارrobustالإحصائية البارامترية قوية 

 normalityومتعددة العوامل، فيجب أن يـضع نـصب عينيـه أن التبـاين الطبيعـي والمتجـانس والخطيـة 

homogeneity of variance هي أكثر أهمية فيما يتعلق بالطرق متعددة العوامل عنه في الطرق أحاديـة 

تعددة العوامل أقل قوة عـن نظائرهـا أحاديـة العوامـل ولكـن فإن الاختبارات م: العوامل، وبكلمات أخرى

 كمتغير (p) إذا كان الاستفسار البحثي يتضمن (Pq)ربما يكون من الخطأ إنشاء الاختبارات أحادية العامل 

 (q)لنتـائج اختبـارات ) منفردة(ً كمتغير تابع ويصبح الخطأ مركبا عند إنتاج تفسيرات فردية (q)مستقل و 

دون مراعاة أن المتغـيرات التابعـة يمكـن أن تكـون مترابطـة أو أن المتغـيرات المـستقلة تفاعليـة الإحصائية 

interactive على المتغيرات التابعة ) تأثيرها( في أثاراها .  

  -:للقوة وحجم العينة ) أعر انتباهك(انتبه ) 4

ً قد أدى دورا هاما أكثر من غيره في Kahen (1988)من المحتمل أن كوهين  تنـوير ً

ًالعلماء النفسيين ثقافيا بأهمية مراعاتهم لقوة الاختبارات الإحصائية، أما السؤال المتعلق 

حجم  العينة فهو أحد الأسـئلة التـي تواجـه المستـشارين الإحـصائيين والمؤرقـة للـبعض، 

  وخاصــة عنــدما لا يــستقر مــوكليهم عــلى مــدى القــوة التــي يحتاجونهــا أو مــدى 
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ألفــا، والقــوة وحجــم الأثـر ) تخـصص(ذي يريدون الكشـف عنـه، فيجـب أن تميـز ضخامة حجم الأثر ال

  . لقياس أحجام العينات الصغيرة 

  -:يمكن للعقول أن تتغير ولكن ليس كذلك لمستويات الدلالة الإحصائية ) 5

ئي للاختبـار الإحـصا) الفـا(ليس من غير الشائع لباحث ما أن يعيد صياغة أو يغير مستوى الدلالـة 

 مـن الأخطـاء، I من الأخطاء يأخذ اتجاهات مخالفة للنمط IIًبعد أن جمعت البيانات، وإدراكا لأن النمط 

في اختبـار (ًيمكن أن يأخذ قيمة كبيرة نـسبيا ) ألفا(ًمعتمدا على إلى حد يمكن إدراك خطورتها النسبية، فإنه 

يجب أن لا يبـدل أو يغـير ) الفا(حوال فإن ، وفي كل الأ)في اختبار متحرر(بينما يأخذ قيمة صغيرة ) محافظ

بعد إنشاء الاختبار لأن أداء ذلك يشبه تغيـير قواعـد اللعبـة إلى الجانـب المفـضل للـشخص عنـدما يخـسر 

كلمـة ينـزع أو (النتيجـة بـأن يكتـب في تقريـره ) يغش(فإن الفرد لا ينبغي أن : ، وبالمثل)يحس بالخسارة(

فالمستوى الإحـصائي يجـب أن يـصاغ منـذ ) 0.05(وليس مستوى ) 0.01(عندما تصل النتائج لمستوى ) يميل

 وعنـد ذلـك فـإن القـرار بـالتخلص أو البداية قبل أن تحلل البيانات أو حتى تجمع ويجب التحلي بالأمانـة

الإبقاء على الفروض التافهة يمكن تبريره والذي يمكنه أن يؤدي إلى تغير في العقل أو القلب حول العلاقة أو 

  . ابط النسبي بين المتغيرات المستقلة والتابعة التر

  -:يساء استخدامها ) 2كا(يتكرر استخدام معاملات الارتباط ) 6

معاملات الارتباط للإنتاج الخطي لبيرسون قد نسخت بتحريف من تحليل الانحدار الخطي ولذلك 

اصـة بإعتداليـة وتجـانس التبـاين والمحك إلى الفروض الخ" المتنبئات"تضاف العلاقات الخطية بين التنبؤات 

، وباسم القوة أو التجاهـل، فـإن هـذه الفـروض عـادة مـا marginal distributionsللتوزيعات الهامشية 

تهمل، بالإضافة إلا أن هناك حقيقة وهي أن المعنى الحقيقي أو القـدرة التنبؤيـة الفعليـة للارتبـاط توجـد 

  ًئية التــــي يــــساء اســــتخدامها كثــــيرا هــــي وأحــــد الطــــرق الإحــــصا(r2) ولكــــن في (r)لــــيس في 
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، فقد عـرف أن البـاحثين التي يمكن أن تحسب في جداول احتمالية ضخمة ولكن عادة يساء تفسيرها) 2كا (

 باختبـارات tests of Independence) الاسـتقلال(في جميع الأوضاع يخلطـون مـا بـين اختبـارات الحريـة 

على عينات صغيرة أو لفحص ) 2كا( وذلك كي يطبقوا goodness of fit) الصلاحية) (الملائمة(جودة التوافق 

الناتجـة مـن نفـس الوحـدات الملاحظـة لا " النقـاط"تكرارات متوقعة صغيرة أو لانتهاك مبدأ بأن الحقائق 

  . يجب أن توضع في خلايا مختلفة في الجداول الاحتمالية 

  Interpretingالتفسير : ًرابعا 

  -:لاً على غيابهغياب الدليل ليس دلي) 1

الطريقة الواضحة للتعبير عن هذا الاسـتنتاج في سـياق إحـصائي هـو أن الفـشل في نبـذ الفـروض 

ًلا يجعلها صحيحة، وربما يرد هذا التحذير كثـيرا في الفـصول الإحـصائية أو الكتـب ) عديمة القيمة(الباطلة 

و يشعرون بعدم الراحة مع البراهين غـير عادة، ألا أن المعلمون والمؤلفون الذين يخطئون فهم الرياضيات أ

المباشرة، يستخدمون عادة صياغة لفظية تؤدي بالطلاب إلى الاعتقاد بـأن عـدم نبـذ الفـروض الباطلـة أمـر 

قبـول الفـروض الباطلـة أو الاحتفـاظ : ًصحيح، فتلخيص النتائج الإحصائية غير الدالة إحصائيا بعبارات مثل

عنـدما يقـول أنــه لم ) يـبرأ مـن الأثـم(سير، وفي الواقـع يمكـن للفـرد أن بها يشجع مثل هذا الخطأ في التف

يستبعد الفروض عديمة القيمة أو فشـل في استبعادهـا، وبالطبـع لا يمكن الوصـول إلى قــرار عمـلي يلائـم 

  .  السؤال العلمي المبني على فروض مـا إذا لم تستبعد الفروض عديمة القيمة 

  -: كانت فعلاً حقيقية لا تجادل الحقائق إذا) 2

ًهناك خطا رفيعا حساسا بين الثقة في نتائج بحث ما وبين القرار بأن هـذه النتـائج  ً ً

لم تصل لدلالة لأن البحث لم يتم على نحو ملائم، وبالتأكيد يلزم الباحث أن يقوم بتحليل 

  بعــدي لمعرفــة مــا الخطــأ الــذي وقــع فيــه وأدى إلى مثــل هــذه النتــائج الخاطئــة، وقــد 
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ُيسأل باحث ما عن لماذا قام بالبحث أصلاً وذلك عندما لا تكون النتائج مقبولة، ولذلك فإن أفـضل وأعـدل 

هو محاولة تحديد عوامل الارتباك والخطأ أو العوامل التـي لم يـتم الـتحكم فيهـا تـم ) إستراتيجية(طريقة 

يأتي وقت معين عنـدما يقـيم الباحـث إعادة البحث بعد أن تم العناية بهذه المشاكل أو التحكم فيها، فقد 

لقد أخطأت حيث كان يتعين أن أتعايش معها، ومن ثم لا يجـب عـلى : ويقول) من أعلى الكوبري(الموقف 

  . المرء أن يخشى من تنقيح أو التخلي عن النظريات خاصة عندما يصعب الدفاع عنها 

  -:نتائجيمكن إفساح المجال لجميع الآثار للحصول على تفسير واضح لل) 3

 وأثـر الترتيـب وأثـر Pygmalin وأثـر John Henry وأثـر Hawthorneأثـر : من بين هذه الآثـار

 وظهور مثل هذه الآثـار هـي الـسبب في التـسـاؤل عـن لمــاذا يجـب –التفاعل وأثر التشويش أو الارتباك 

ع يستحيل ضـبط كـل شيء الانتباه لعملية ضبط المتغيرات الدخيلة أثناء التخطيط وإعـداد الأدوات، وبالطب

 للعنايـة overlapping investigations) التـداخل الجـزئي(مرة واحدة حيث يلزم بحوث التوافق الجـزئي 

  . بهذه المتغيرات غير المتحكم فيها أو آثارها 

  -:نادراً ما تكون نتائج بحث ما حاسمة أو نهائية ) 4

أنـه في : وهـيهناك حقيقـة ذات صـلة بعـدم الحـسم في معظـم نتـائج البحـث 

ــة،  ــصل الحــسم إلى درجــة الحــسم في التجــارب العلمي ــا ي ــادرا م ــسلوكية ن ــوم ال ًالعل

ًفالتساؤلات التي أثارت بحثا معينا يندر أن يجاب عنها بـشكل مـرض لكـل فـرد، ولكـن  ً

ببـساطة إلى تـساؤلات أخـرى، ويـصبح ) تـؤدي(الأمر المرجح هو أن نتائج البحث تعود 

ً وتعقيـدا، وأفـضل العلـماء هـم هـؤلاء الـذين يحبـون البحـث الأمر أكثر وأكـثر تـداخلاً

ًللحقيقة ولا يقل عزمهم عنـدما يجـدون بابـا آخـر موصـدا خلـف كـل بـاب يفتحونـه،  ً

  ويجب التأكيد مرة أخرى أن بعض الباحثين أكثر خطأ من غيرهم في الحصول على نتـائج
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ة الدلالة الإحصائية، فإنهم يجب أن يعيدوها في ً دالة إحصائيا، ولكن حتى في حالة الحصول على نتائج عالي

  . بحث آخر إضافي أو باحثين إضافيين 

  -:ًتتضمن السببية ارتباطا ولكن لا يتضمن الارتباط سببية ) 5

ًتردد هذه العبارات هي الأخرى كثيرا، ومن المحتمل أنها تسمع وتفحص كثيرا، وكـما في المبـدأ بـأن  ًُ

مـدرس باطلة لا يثبتها، فإنه من المحتمل أن أفضل طريقة لإثباته هو أن يقوم الفشل في استبعاد الفروض ال

.  التي يكون مـن الخطـأ فيهـا اسـتنتاج الـسببية مـن الارتبـاطالمناهج بإعطاء أمثلة على عديد من الحالات

لم يـتم بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب التذكر بأن الارتباط يتـضمن التنبـؤ وأن التنبـؤ يتـضمن الاسـتعداد إذا 

  . التحكم فيه 

  -:التفاعلات عادة أكثر أهمية من الآثار الرئيسية ) 6

 أولاً ثـم محاولـة فهـم يجـب اختبـار دلالـة آثـار التفاعـلعند حساب جدول تحليل التباين، فإنـه 

 وإحدى أكـثر التفـاعلات أهميـة في البحـث النفـسي هـي تلـك بـين عوامـل المعالجـة –وإدراك المراد منها 

يث تؤكد مثل هذه التفاعلات أهمية الفروق الفردية أو الجماعية في آثـار المعالجـة الخاصـة أو والعينة، ح

 فإذا كانت هذه الآثار غير دالة، فيجـب التحقـق مـن الآثـار intervention strategyاستراتيجية التدخلية 

أو أكثر عـلى المتغـير التـابع، الرئيسية ويرجع مفهوم التفاعل الإحصائي إلى الآثار المشتركة لمتغيرين مستقلين 

) ً تكافؤيا–ً تنافسيا –ًتعاونيا (كما يمكن أن يؤثر متغيران تابعان أو أكثر على متغير مستقل بطريقة ترابطية 

السرعة التي فيها زيادة السرعة تصاحب بتناقص دقة الأداء، وحدوث مثـل / تناوب الدقة : ومثال على ذلك

للعديـد مـن ) يسمقـاي(ًابطية سببيا هـي دليـل عـلى أهميـة عمـل قياسـات ًهذا الأثر المتعدد وأحيانا التر

  . المتغيرات التابعة



 
 

 

298 مناهج البحث في العلوم الإنسانية  

  

  -:الدلالة الإحصائية لا تكافئ الدلالة العملية ) 7

فإن الدلالة العملية للفرق بـين ) 0.001(حتى عندما تكون نتائج الاختبار الإحصائي دالة في مستوى 

اطات أو ما يشبهها قد تكون متضائلة أو عديمة المعنى، فالدلالة الإحـصائية المتوسطين أو التباينات أو الارتب

، فعوامـل الباحث إلى إمكانية وليس تأكيدية الدلالة العمليةالتي تحذر ) الرايات(يمكن أن تعتبر كنوع من 

للنتـائج ) ةالعمليـ(مثل التكلفة الملائمة الأهمية النـسبية تـساهم في القـرارات المتعلقـة بالمنفعـة الفعليـة 

  . الإحصائية 

  Reportingكتابة التقرير : ًخامسا 

  -:ًدائما " عقلك"ضع القارئ العزيز في ذاكرتك ) 1

ًالهدف الأساسي من الكتابة العلمية هو التواصل الفعال بين نتائج البحث والتفكير المنطقي، ودائمـا 

القـراء الأعـزاء في عقـولهم حيـث يحـاولون ما يضع المؤلفون عميقوا التفكير ذوي المراعاة لمشاعر الآخرين 

فـإن الإطنـاب أو : عبور الفجوة بين عقل المؤلـف وعقـول القـراء بطريقـة أكـثر مبـاشرة وصراحـة، وبالتـالي

المختلطة وغيرها مـن مظـاهر " الاستعارات"استخدام الجناس الاستهلالي أو التعبيرات الشعرية أو المجازات 

ٍ كـما أن الأسـاليب العاميـة أو – الالهاءات هي بالفعل أمـور غـير ملائمـة الإطناب والدوران حول المعنى أو

 مـن جهـة أخـرى فـإن العلميـة -ًأو التعبيرات السوقية هي أيـضا شـكل سيء" الصيغ المبتذلة"الأكليشهات 

 ًالزائدة أو اللغة الاصطلاحية غير المفهومية غير مقبولة أيضا، ولا يجب أن يفسر ذلك عـلى أن نمـط الكتابـة

التلغرافية أو الموجزة هي المقبولة فقط، فمن الممكن الكتابة في موضوع اقتصادي بأسلوب شديد الجاذبية 

ويجب البعد عن الانتقالات أو التحولات المفاجئة أو الكلام الغزيـر فـيكمن أن يتنـوع الاسـتعمال اللفظـي 

ة أو تحتوي الفقرة على أكثر من للكلمة أو طول الجملة أو الشكل ولكن يجب عند الكتابة أن تكمل الجمل

  . جملة واحدة 
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  -" :التكامل"من أجل فقرات ومقالات جيدة الدمج ) جاهد(ناضل ) 2

وتعبير أو أكـثر إضـافيين " عنوان"كل فقرة جيدة البناء هي مقالة متكاملة تحتوي على جملة عامة 

لكتابـة التاليـة أو مراعـاة الانـزلاق لتفصيل الموضوع، وكما في حالة الفقرة، فإن التقريـر يـدمج ككـل مـع ا

من فقرة لأخرى بحيث ينظم كأسلوب هدف موجه أي أن المؤلـف يجـب أن يعمـل أيـن يـسير " الانحدار"

وأن يوصل ذلك الشعور للقارئ أما الانتقالات أو التحولات المفاجئة من موضوع إلى آخـر فهـي أمـر يجـب 

اللغوية الشاذة أو غـير " التراكيب" "النحوية أو الأبنية"ية تجنبه، وكذلك الخطأ في التهجي أو الأخطاء اللغو

  . القياسية 

  -:ومن السهل فحص أخطاء المرء ) 3

 مثـل قـف (s)في مثل أهمية الأربعة قواعد الخاصة بعرض التقارير الـشفوية والتـي تبـدأ بحـرف 

standup وتحدث speak up واسكت Shut up وأجلس sit downالقواعـد عـلى ً فهناك أيضا زوجان من 

 أعـد –وأعـد الكتابـة  (Read, Read, Read) أقرأ، أقـرأ، أقـرأ: ( وهي(R)هيئة ثلاثية متكررة تبدأ بحرف 

 وبرغم الجهود المتواصلة لمحو جميـع الأخطـاء إلا (rewrite – rewrite – rewrite))  أعد الكتابة–الكتابة 

ًلأفراد الذي يخطئون في التهجي يميلون أيـضا إلى أن بعضها يمكنه التسلل خلال الموضوع ولسوء الحظ فإن ا

ًالخطأ في التحدث والتفكير أيضا، ولأن المؤلفون عادة ما يسدون أو يفحـصون أخطـائهم فـإن هنـاك فكـرة 

ًأن يقرأ المقالة لنفسه بصوت مرتفع بل أن يقرأها أيضا إلى فرد آخر بصوت : جيدة يمكن اللجوء إليها وهي

ر يقرأها لنفس بصوت مرتفـع أو مـنخفض، ويكـون أفـضل أن نطلـب مـن أحـد  وأن يجعل فرد آخمرتفع

الخبراء وليس الأصدقاء الحميمين أو أفراد العائلة إنجاز هذه المهمة، لأن ذوي القرابـة مـن المؤلـف سـوف 

  . يتحرجون من الكشف عن ما يلاحظونه أو يفكـرون بـه حـول الموضـوع حتـى لا يـؤذوا مـشاعر المؤلـف 
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  -:برامج الكمبيوتر الجيدة لا تضمن الكتابة الجيدة أجهزة و) 4

ًبل هـي أيـضا ماكينـات متعـددة الاسـتخدامات ومازالـت مـلء ) رائعة(أجهزة الكمبيوتر مدهشة 

خاصــة في وجــود بــرامج تجهيــز الكلــمات والمــزودة بفحــص للتهجــي وتجهيــزات أخــرى (الــسمع والبــصر 

 ذلك فهي غير كافية، فما زالت الكتابة هي حرفة تتطلب كوسيلة للكتابة، وبالرغم من) للموضوع الإنشائي

براعة يدوية تنجز على يد إنسان ذو مهارة وهي حرفة قد تسهل ولكن لا تكتمل بالكمبيوتر حيـث يجـب 

تنقيح وتصحيح البروفات الطباعيـة المعـدة بـالكمبيوتر ولـذا فمـن الحكمـة أن نفحـص كـلاً مـن النـسخة 

كمبيوتر، لأنا الدقة ونوعيـة الكتابـة تميـل إلى التحـسن عنـد بـذلك هـذا المطبوعة وكذلك شاشة العرض لل

  . المجهود المزدوج 

  -:ًلا تكن متسرعا لإيقاف العمل في الموضوع البحثي ) 5

بعض الناس يشعرون بالقرب الشديد والحماية الـشديدة لعملهـم الـذي كتبـوه بأنفـسهم ولـذلك 

ًيكون من الحكمة أن ننحى الموضوع جانبا◌ لب عض الوقت ثم نعود إليه بحمية أكبر وبمنظـور مختلـف، أو ً

  . نلجأ إلى الثقة في مهارة وأمانة مدرس أو محرر ما لضبط التناغم والانسجان في الموضوع 

  . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين 
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